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شہد العقدان أو الثلائة الاضية زيادة كبيرة فى عدد الباحشن الهتمن 
بارخ e^‏ اخرائط؛ فارتقع Pose‏ فى "الدلیل “gall‏ (ینشر دوليًا عبر 
ترینج ا حدودة لطبوعات جامی ا حرائط) من أقل من 400 رسام عام 
2 إلى عام 1998. كان هناك تطور ماثل بالنسبة لفهمنا للأهمية التاريخية 
للخرائط؛ وظهرت العدید من الناقشات الجديدة, ولکن ÉG‏ منہا حظیت 
بأمية خاصة فیا یتعلق بهذا العمل. فأصبح تعریف ال حرائط أكثر شمول 
ودقة. وکانت هناك محاولات عديدة لوضع الخرائط فی إطارها الاجتاعی 
والاقتصادی, کا تجح الباحثون فی إظہار أن توجه رسم الحرائط کان توجهًا 
Ule‏ فى ا جتمعات الانسانية. کل من السیاقات الجديدة آسهمت فی 
استیعاب هذا الفهوم فى Ule‏ ا حا ی الذى یسی بشکل أساسى لشرح 
آسباب قلة أعداد ا حرائط فى أوروبا عام 1400( k‏ وجد كثير منها عام 
0 وكذلك تتبع آثار هذا التحول الفکری الكبير, ول يكن هذا الوضوع 
یلقی أى اهتام فى الأعمال المعاصرة نهائيًا ولو فى عمل واحد, اللهم إلا بعض 
الأسئلة التی طرحها البروفيسور بی دی إيه هارف فى كتابه "تاریخ الخرائط 
الطبوغرافية" المنشور فى لندن عام 1980. 
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(هرژء إل أصرتائي وزملائي (لسابقين G‏ مكتبة نيوبيري ف شيفاغو 
(لزین استمتعت بالعمل سعہم منز عام 1410 


شكر وتقربر 

لقد بدأ هذا العمل في ربيع عام ۱۹۸۰ء عندما تناولت طعام الغداء er gis‏ 
للمنزل من مكتبي في قسم التاريخ - جامعة ويست إنديازء التي تتميز بمشهد ساحر 
يطل على الجبال الزرقاء في جامايكا. ولعل ما يثير الدهشة أن ذلك كان قبل أعمال 
الإصلاحات التي خلّفها الإعصار النذي وقع عام ۱۹۸۸ء وساعدت هذه 
الإصلاحات في بناء منظومة جيدة للاتصال والتواصل داخل الجزيرة» كانت زوجتي 
قد تلقت مكالمة تليفونية من شيكاغو بشأن إمكانية تقدمي لشغل وظيفة في مكتبة 
نيوبيري هناك. ولا أخفي أنني كنت أتوق للعمل في التاريخ الفرنسي والمند الغربية في 
جامعة ويست إندياز» وحینا ظهرت أعمال الفوضی والشغب في الجزيرة وصار 
أطفالي كبارًا قررت أن أغادر المكان. 

كان أول ما قمت به في نيوبيري عندما عينت مديرًا لمركز هيرمون دنلاب 
سميث لتاريخ الخرائط هو تشغيل جهاز العرض في محاضرة من حاضرات نیبنزاها 
التي اعتاد على إلقائها في المركز من حين لآخر عن "الفن ورسم الخرائط". وقد كانت 
مهمة مناسبة؛ حيث إن معرفتي تاریخ رسم الخرائط ضئيلة. وآنذاك كان براين هارلي 
فى جامعة إكستر قد أوشك على الإمساك بتلابيب هذا المجال بالكامل في قبضة یده» 
وكان ديفيد وودوورد يعمل في نفس وظيفتي في مركز سميث والذي هاجر إلى جامعة 
ويسكنسن في ماديسون. وقاما بنشر مجلدات كتاب "تاريخ الفرائط C‏ وصار kè‏ يعد 
مصدرًا لاغنى عنه في دراسة هذا المجال. 

وني تلك الآونة سلكت طريقي وبدأت أقرأ في هذا الوضوع مستعيئا ببعض 
المجموعات الثرية التي ضمتها جدران مکتبة نيوبيري ومتذكرًا نصيحة روبرت کارو» 


مدير قسم الجموعات ا خاصة هنالك. جالت في خاطري حینھا العديد من الأسئلة؛ ما 
الذي دفعني لتعلم الجموعة الوسوعية لجون آوبري والتخصص في مجموعة آيارء 
وانضیام كل من جيمس آکرمان وبات موريس بعد ذلك لاثراء خبراتي فی الخرائط. 
وبدخولي إلى الجال مؤرخا للعصر الأوروبي ا حدیث وتوسعاته على العالم الخارجي 
كنت مهتم منذ البداية بمسألة ربا تبدو بسيطة وهي: ما السبب وراء ندرة الخرائط في 
آوروبا عام ۰۱8۰۰ leg‏ وجد الكثير منها بحلول ٠76١؟‏ 

مضى الكثير من الوقت في نيوبيري (۱۹۹۵-۱۹۸۰) فى أثناء محاولاتي التي 
سلكت سبلاً عدة لفهم هذه المسألة ووفرلي ريتشارد براون مدير مركز الأبحاث 
والتعلیم الدعم والمساعدة الكاملين. كان لدي القدرة على الاستمرار في مشل هذه 
المحاولات عندما ذهبت ple‏ ۱۹۹۵ إلى جامعة تکساس في أرلينجتون لأتولى منصبًا 
جديدا لجينكينز وفیرجینیا كاريت في تاريخ الخرائط (والدراسات الجنوبية الغربية) 
هناك. وقد كان كل من نيوبيري وجامعة تكساس مكانين متميزين لدراسة تاريخ 
الخرائط؛ حيث كان فيهم| نخبة من هيئة التدریس مهتمين بمجالنا الجديد المغمور 
وكان لكل مجموعاته الخاصة. : 


مخطط للكناب 

رغم محاولة الكتاب تناول قضية رسم الخرائط من خلال التعمق في هذا 
التخصص؛ فقد كان هناك جهد مبذول لراعاة التسلسل الزمني» منذ أن بدأت أفكار 
الخرائط التي سادت في العصر الكلاسيكي في أوروبا في السيطرة على فكر الرسمء 
وذلك مع بداية عصر النهضة عام .١5٠٠‏ ولقد ارتكز الفصل الأول بشكل كبير 
على استخدام مصادر مکتبة جامعة نورشویسترن في إيفانستون والاستفادة من 
منحة مدتها ستة أشهر من ناشيونال إندومنت للعلوم الإنسانية عام NAAN‏ 
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والاستفادة أيضا من نصائح ريتشارد تالبرت فى جامعة نورث کارولینا رغم التخوف 
من عدم رضاه عن بعض النتائج التي توصلت إليها. | ۱ 
كانت جامعة ويستنورثرن تتمتع بمجموعة متميزة من كتب الفن في مكتبة 
دیرینج التابعة ماء والتي تمت الاستعانة بها في الفصل الثاني. وهذا يبرز مفهوم العلاقة 
-كما أراها- بين الفن وعلم رسم الخرائط في أوروبا في أوائل القرن الخامس عشر. لقد 
كنت جاهلا في هذه الناحية ولكنني استفدت ليس فحسب من ندوة الفن في جامعة 
شيكاغو بل من الدعوة التي تلقيتها لكتابة مقدمة لدلیل أحد المعارض الذي أقيم في 
التحف الملكي للفنون الجميلة في بروكسل عام ۰۲۰۰۰ OUS‏ معرض "لو بينتر اي 
لاربنتور" مناسبة تلقيت خلاضا العديد من التعليقات المفيدة من زملائي في Jte‏ التاریخ. 


وعندما حان الوقت للتفكير في موضوع حاضرات نيبينزال» بدا من الناسب 
محاولة تحرك ملوك آوروبا ا حدیثة ووزرائهم تجاه الوعي بأهمية رسم الخرائطء وهذا 
هو موضوع الفصل الثالث. وقد ساهم بيتر باربر من للکتبة البريطانية بمحاضرتين 
حول استعمال ا خرائط بین النخبة الانجليزية في القرن السادس عشرء وانتشرت هاتین 
المحاضرتين انتشارًا کبیرا بعد طباعتهم| زنسخھم|. واستمر بیتر باربر في مساعدتي 
لاستیعاب ما حوته المكتبة من ثروات» وني نصح الطلاب الذين طلبوا نصیحته. 

LÍ‏ الفصل الرابع فیهتم بأنشطة رسم الخرائط التي شارکت فيها الجهات 
الأوروبية صاحبة النفوذ» وقد استفدت بشكل كبير في هذه الناحية من الحادثات مع 
البروفيسور الراحل ديفيد كوين» ومع زملاء آخرين من جمعية تاريخ الاكتشافات. 
وني ١‏ دعاني معهد ا حامعة الأوروبية في فلورانسا لالقاء حاضرة حول هذا 
الوضوع» OUS;‏ ذلك فرصة متازة للتعرف على ردود فعل العدید من الباحثین الشبان 
الذین حضروا هذه السلسلة من الحاضرات. 
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أما موضوع الفصل ا خامس في التاریخ العسكري؛ وف هذا الصدد كنت 
حظوظا بزيارتي مرتین لکتبة هیرتزوج آوجست في فولفنبوتل (ساکسونی). وضمت 
هذه الجموعة الرائعة مواد عسكرية قديمة ومعاصرة. وکانت مکتبة نيوبيري قوية 
آیضا في هذا ا مجالء وقد استفدت - أحيانا- من نصيحة أحد القراء في نيوبيري وهي 
مارثا بولوك فى جامعة إلينوي - شيكاغو. وني باریس» كان مونيك بولتيبه مستعدًا 
دومّا لإسداء نصائحه الجيدة فيا یتعلق بالأعمال الضخمة بالمكتبة القومية في فرنسا. 
وكان من المفيد أيضا التعرض لشرح طبيعة "الثورة العسكرية” لطلابي في تکساس؛ 
والعديد منهم على دراية بالتطورات التي حدثت مؤخرًا. 

وأخيرا يحاول الفصل السادس شرح أهمية رسم الخرائط Lil‏ بالتطورات 
الاقتصادية المعاصرة. وهنا كنت قادرا على ترتيب محاضرتين لنابینزال حول "خرائط 
ملكية الأر اضي في العالمين القديم والجديد" وحول "استكشاف الدينة". وسیری 
المطلع أنني قد استفدت كثيرا من إسهامات المحاضرين» ومن بينهم البروفيسور بي. 
دي. }4 هارفي وسارة بيندول وناعومي ميلر وريتشارد كاجان. وني هذا الشروع الذي ۱ 
استمر LOW‏ يقرب من عشرين عاماء أؤكد على أنني لم أستشهد في الکتاب ببعض 
النصائح والمساعدات التي تلقيتهاء وأرجو أن يقبلوا عذري بصدر رحب وأعتذر 
أيضًا إذا ما وجد بعض الأصدقاء القدامى أنني قد أسأت فهم بعض أفكارهم 


أو حرفتها عن معناها. 
آرلینجتون, تکساس /شیکاغو الينوي 
مايو ۲۰۰۲ 
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تصریر 

لقد شهد العقدان أو الثلاثة الاضية زيادة كبيرة في عدد الباحثين المهتمين 
بتاریخ رسم الخرائط حيث ارتفع عددهم في "الدلیل "do‏ (ینشر go‏ عبر شركة 
ترینج الحدودة لطبوعات جامعي ا حرائط) من أقل من ٠٤٤‏ رسام عام ۱۹۹۲ إلى 
۰ رساما عام ۰۱۹۹۸ وکان هناك تطور Jle‏ بالنسبة لفهمنا للاهمية التاريخية : 
للخرائط. وظهرت العدید من الناقشات الجديدة ولكنّ ثلاثا منها حظیت بأهمية 
خاصة فی یتعلق بهذا العمل. أولاَّ آصبح تعریف ا حرائط أكثر شمولاً ودقة. ثانيّاء 
كانت هناك محاولات عديدة لوضع الخرائط في إطارها الاجتماعي والاقتصادي. 
وثالثاء نجح الباحثون في إظهار أن توجه رسم الخرائط كان Elle Cer S‏ نی 
المجتمعات الانسانیة. وأسهمت كل من هذه السياقات الجديدة في استيعاب هذا 
الفهوم في عملنا ا حالي» والذي يسعى بشكل أسامي لشرح أسباب قلة أعداد الخرائط 
في أوروبا عام ۱8۰ بين وجد كثير منها عام ١٥٦۱ء‏ وكذلك تتبع آثار هذا التحول 
الفكري الكبير. وم یلق هذا الوضوع أي pleal‏ في الأعمال العاصرة Gle‏ ولو نی عمل ۱ 
واحدء اللهم إلا بعض الأسئلة التي طرحها البروفيسور بي. دي. إيه هارفي في كتابه 
"تاريخ الخرائط الطبوغرافية" المنشور في لندن عام ۱۹۸۰. 


تعریفات الخريطة ۲ 
انطلق الباحثون عند حاولتھم تعريف مصطلح ال خریطة من تعريف أوائل 


القرن العشرين في الموسوعة البريطانية والذي يقول بأن الخريطة هي RE”‏ رسمي 
لجزء من سطح الأرض". وقد توصلنا إلى أن الخريطة لا JEE‏ بالضرورة رستا 
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أو سطخا على وجه الأرض» ومن أمثلة ذلك الرسومات التى تجسد سکان جزر 
الباسيفيك» ورغم اعتبارها بشكل ple‏ خرائط فإنها d‏ تكن رسومات: GU‏ مثل نماذج 
الدينة. بل لقد صنعنا خرائط لسطح القمر والأجرام السياوية الأخری وکذلك 
الأنظمة الجوية الأرضية. وني ا حقیقة ما يجعلنا نطلق هذا اللفظ عل الخريطة هو 
قدرتها الفائقة على تمثيل الواقع المحلي اللموس» ربا نتبجة ذلك استطعنا أن نطلق 
علیها "صورة الوقع " أو حتى "التجسيد البديل للموقع". والوظيفة الأساسية شل 
هذه الصور هي نقل بیانات الوقع ومعلوماته وتميبزه عن غيره من المواقع» أي تمييزه 
عن بعض رسومات BU‏ والتي ون كانت تنقل بعض هذه العلومات صدفة Lep‏ 
ترکز فی الأساس على الوثرات الجمالية LA‏ ومن الناحية المعرفية» یعتمد مفهوم 
الخريطة على تصور العقل لدلالة الساحة ولیس التساسل» وفيا يلي قاثمة توضيحية 
(تستخدم هذه القائمة لتعلیم الطلاب في الولایات التحدة): 
LLY) = AL‏ 


CA‏ = کالیفورنیا 


FL‏ = فلوریدا 
NY‏ = نیویورك 


m: WA‏ واشنطن 
فهذه الا ختصارات السابقة ليست برموز خريطة» وإنما ترتیب: 


r 


NY‏ = نيويورك WA‏ 2 واشنطی 
=CA Ll = AL -— ۱‏ کالیفورنیا 
FL‏ = فلوریدا 
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وبدأ استخدام هذه الرموز الخرائطیة بكثرة في الخرائط لكونها نوعا من أنواع _ 
التصوير المكاني الذي Sde‏ إلى تصوير العلاقة المكانية بين الولايات نی الولايات 
التحدة الأمريكية» وبذلك تكون الوظيفة الأساسية للخريطة هي التمثيل Le‏ يجعلها 
أداة تناظرية للموقع أكثر منها أداة رقمية. 

. إن إعادة النظر في تعريف الخرائط على هذا النحو يؤثر بشكل كبير فى فهمنا 
لمراحل تطور رسم الخرائط في أواخر العصور الوسطى بأوروبا. وبمجرد النظر إلى 
العلامات المميزة للخريطةء أي العلامات المستخدمة في إعداد کل ما آطلق عليه 
خلال الفترات الماضية لفظ خريطة» وكذلك العلامات الأخرى المستخدمة في إعداد 
الأشكال الأخرى من الصور الموقعية؛ عندها يمكن لنا تتبع -عن کشب- جذور ما 
يمكن اعتبارہ تطورا لعلم الخرائط. عندما كان الناس في العصور الوسطى ينحتون Es‏ 
أو يصممون قصرًا أو يرسمون مخططات توضيحية للأديرة؛ فإنہم بذلك يتجهون إلى 
نوع من التصوير المكاني الذي لم جد طريقه إلى الظهور الكامل إلا مؤخرًا. ومن هذا 
المنطلق كان حري بنا تتبع نشأة فن رسم الخرائط الوليدٍ في أوائل العصر ا حدیث 
بأوروباء عندما أبت المناظر العلوية الخلابة والأشكال المعماریة الفاتنة ونماذج ا حصون 
المنتشرة وصور التشكيلات والعارك العسكرية آنذاك إلا تمثيلاً وتخليدًا ها للتمكن من . 
فهم العام والسيطرة عليه؛ وما كان لیتحقق ذلك إلا بالتصویر المكاني V‏ 


دراسة الخرائط في المجتمع 

إذا كان إعادة تعريف مصطلح الخريطة هو السبيل الرئيسي الأول لفهم ناريخ 
alts‏ رسم ا حرائط في أوائل أوروبا الحديثة» فإن السبیل الثاني يتمثل في رغبة الباحثين 
القوية في إعادة تصور الخرائط في المجتمعات والأنظمة الاقتصادية التي أنتجتهاء 
متبعين في ذلك أفكار براين هارلي الذي قام بول لاكستون بتحرير العديد من أعماله 
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حديثا في "الطبيعة الجديدة للخرائط: مقالات في تاريخ رسنم ا حرائط"ء والذي طبعته - 
مطبعة جامعة جونز هوبکنز في ۲۰۰۱. لقد كان من المکن منذ ستين عاما أن تدرس 
الأعمال التمهيدية الرائعة لفن رسم ا حرائط مثل کتاب "ال خرائط وصناع الخرائط " 
الذي ألفه لآر في تولي» والذي طبعت منه طبعات عديدة» وأن تدرس الخريطة فقط 
كفن جميل» أي فن مطبوع على الطراز الأوروبي» ولكننا نميل إلى الاعتقاد الذي يقول 
بأنه لا يمكن الاستغناء عن ربط أدلة رسم ا حرائط بالتجربة الإنسانية الأوسع؛ مع 
ربط الفن بالتاريخ من منظور واسع. By‏ هذا الصدد ينتهج المؤرخون المهتمون برسم 
الخرائط منهجا كان شائعا بین ا مؤرخین المهتمين بالفن» والذين كان أحد اهتماماتهم 
الكبرى إعادة تصور الأشياء موضوع دراستهم في إطار الجتمعات التي أعدتها. 

وفیما يتعلق بموضوعنا ال حالي» فان الحاجة إلى ربط الخرائط بأصوها الاجتاعية 
أدى إلى ظهور منهج جديد تاما. فلم يعد من الملائم الاكتفاء بدراسة الخرائط بحسب 
"المدارس القومية" ها أو أنواع ا مواد فحري بنا فی هذا الصدد مراعاة طبيعة 
التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتی أثمرت عن ظهور أشكال جديدة 
من المخرائط فی الأفق» وکتب ها الحياة. وربا ليس من البالغة القول Lab‏ نحتاج إلى أن 
نتساءل: "ما الأنواع الجديدة للخرائط التي سوف تبرزها هذه التطورات الثقافية؟" 
من وجهة النظر الماركسية ينبغي علینا أن ننظر إلى هیجیل. وهكذا فإن بداية الاهتمام 
مؤخرا بالتراث الكلاسيكي؛ أتاح الجال لظهور مفهوم جديد للدور الذي لعبته 
الخرائط في الماضى - وكذلك في العصر الحديث- (الفصل الأول)ء وقد أدت التطورات 
التي شهدتها الدراسات الدينية في القرن الثالث عشر مع تركيزها على أهمية وتيز الملكة 
العقلية والرؤية آنذاك إلى نشأة أسلوب جديد تماما "لرؤية" العالم ورسم الخرائط له 
(الفصل الثاني). cally‏ بدأ فهم إمكانات الرياضيات من منظور جديد؛ ما أدى إلى 
تطبيقها على مسائل معينة» ومن ثم إلى تطور طرق رسم الاأشکال» وكذلك الناظر. 


16 


آخیرا وفی عام ۱۵۰۰ تقریباء زاد الوعي بالخرائط بين النخبة في العديد من 
آنحاء آوروبا الغربية» CS‏ حاولنا أن نوضح في الفصل الثالث. وبعد ذلك الوقت کان 
لكل تطور اجتماعي جدید نظيره في جال رسم الخرائط. لذلك کان هناك رسم 
للخرائط في عصر الا صلاح وال صلاح الضاد (خاتمة)» ary‏ الثورة العسكرية (الفصل 
الخامس)ء dy‏ توسع آوروبا تجاه العالم الخارجي (الفصل الرابع) وهكذا. ولقد 
حاولنا في هذا الکتاب تحلیل أنشطة وعملیات رسم ا حرائط بطريقة ترکز بشکل آکبر 
على التغیرات الاجتماعية التي ool‏ إلى ظهورها AST‏ من التركيز على ا حرائط ا مرسومة 
نفسها. وهکذا فقد استعرضنا الترتیب الطبيعي للأحداث» ونأمل في إظهار كيف أن 
رسم الخرائط قد أثر فى مسار التاريخ الأوروبي الحديث بالعدید من الطرق التي 
لا یمکن التشكيك فيها وعمل على تمثيل هذا السار في رسومات ملموسة. 


رسم الخرائط في العالم وأوروبا 

إذا ما كانت إعادة دمج asl EY‏ نی إطارها الاجتماعي الأوسع» وهو PLAY‏ 
الأكبر الثاني لناء سيمكننا من فهم أهمية الخرائط في أوائل العصر الأوروبي الحديث؛ . 
فان ثالث الموضوعات أهمية بالنسبة لنا هو محاولة فهم ظهور الخرائط في العام من 
جديد ما يمكننا من وضع هذا التطور الأوروبي.في سياق التاريخ العالمي. وهنا نفهم 
أن أوروبا سنة ١٠5١م‏ كانت متخلفة بشكل ملحوظ فيا يتعلق برسم الخرائط» قياسا 
بقادة هذا العلم في الصين واليابان: ویتجل هذا بشکل واضح في المجلد الثاني أو 
الإصدار الثاني من كتابي " تاريخ رسم الخرائط" والذي كتبه براين هارلي وذيفيد 
وودوورد. وبحلول عام ۱۷۰۰ء كانت آوروبا قد رسمت بقية العالم بكل نوع 
معروف من أنواع رسم الخرائط. وبالنظر إلى أهمية رسم الخرائط بالنسبة لكل أوجه _ 
الحياة في أوروبا الغربية في ذاك الوقت. فان هذا يقودنا إلى التساؤل حول مدى أهمية 
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الدور الذى لعبه علم رسم الخرائط الذي لقى تجاهلا فی أثناء ہضة الغرب» تلك 
العملیة الغامضة التي من خلاضا استطاعت منطقة جزر وأرخبيلات صغيرة أن 
تفرض سیاقاتہا الثقافية» بل حتى وقت قريب قوتہا السياسية على بقية العالم. di‏ 
ضوء ذلك» يمكن القول إن "ثورة رسم الخرائط" ذات التأثير القوي فى المجتمعات 
الأوروبية قد امتد أثرها ليشمل العا م بأسره. 
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عفر یف 
رسم الخرائط ga‏ العصور الوسطي 


لقد کان من السهل خلال ثبانینیات القرن العشرین وصف حالة رسم ا خرائط 
في أوروبا في القرون الوسطی» بصرف النظر عن خططات بورتولان للبحر التوسط 
والتي آظهرت مفارقة تاريخية نی دقة الخطوط العريضة الساحلية (الشکل G‏ الا أنه 
قد تبین لغالبیة الباحثين وجود خرائط بسيطة وغير دقيقة للعا م مستوحاة من الظاهر 
الدينية »كا اكتشفت مشاريع رسم خرائط مبتکرة ومذهلة هنا وهناك کتلك التي 
رسمها الراهب الإنجليزي ماثیو باریس (الشكل «Y‏ وتتواصل المسيرة والقصت 
واستمر الوضع على هذه الحالة دون تغير» كبيرا كان أو صغيراء حتی أعيد النظر في 
التأثير الواضح لأطلس كلاوديوس بطليموس القديم في بدايات القرن الخامس عشر. 
ومع ظهور أكثر من عشرين خريطة للعالم العروف القديم» فقد أدى إلى رغبة 
الأوروبيين وبشكل مفاجئ في تعلم جغرافيا العالم القديم لبلاد الإغريق والرومان 
(الشکلین ۷و۸). ۱ 


الیخرانط الأوروبية للعالم في العصور الوسطی أو خرانط العالم 

انتهت هذه القصة بالکامل مع بدء العمل الدؤوب في ele‏ رسم الخرائط منذ 
مطلع الثمانینیات» والذي کشف - ومازال یکشف - الشاهد التي سادت في القرون 
الوسطی والتباينة بشكل كبير من جيع النواحي. ربا قد أ مل هذا مع بداية التقييم 
ا حدید الذي أجري للخرائط من خلال إصدار الجلد الأول من تاريخ رسم الفرائط 
الجديد في عام ۱۹۸۷ الذي آعده ب. هارلي ودیفید وودوورد"؟. وقد آرسی هذا 
الكتاب أساسًا جديدًا GU‏ لدراسة الخرائط الأوروبية للعالم في القرون الوسطى أو 
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الجموعة الرئيسية لخرائط العا م في تلك القرون (الشکل ۱). وتم تصنيف الخرائط 
الأوروبية MU‏ من جديد في القرون الوسطى نتيجة لأعمال التنقیح الكامل وا لمتمیسز 
والأهم من ذلك أن هذا التقییم اقترح وبشدة ضرورة النظر إلى هذه الخرائط من 
ناحية السياق الاجتماعي لهاء وعدم الحكم عليها من منظور الفكر المعاصر. وكان 
يقوم على pl‏ هذه الصور -في الأعم- De Rint‏ 
رجال الدين. الهتمسون بتقديم 
ملخصات وافية لما كان معروفا عن 
الخططات المبسطة للعالم المسيحيء ول 
يكن الغرض آنذاك من رسم هذه 
الخرائط الاستفادة منها في الملاحة أو رفع 
الضرائب أو التحديد الدقيق لاتجاه 
القنابل فى أثناء الحروب. لمذافمن 
ا حاقة أن نشتكي آنها لم تكن مناسبة ob‏ 


rey‏ خريطة العالم من إتيمولوجيل إيسيدور 
or‏ ۱ في سافيل» آوجسبرج؛ ۱:۷۲ 
(مكتبة نيوبيري» شيكاغو). 


الشکل ۱: خريطة العالم من كتاب الأتيمولوجيا للقدیس أيزيدورو السیفییانی: 
آوغسبورغ ٠٤١١‏ . تختلف الخرائط الأوروبية للعالم في القرون الوسطى اختلافا 
كبيرًا في تعقيدها وهذا يعد مثالا من بسنط أنواعها. والخريطة تجسد العالم نی 
العصور القديمة البعيدة. نرى على هذا القرص أو (الجسم الكروي) ثلاث قارات؛ 
مقسمة بسبب البحر العظيم أو البحر caus dl‏ ويحيط بها "بحر المحيط". نما لا 
شك فيه أن معظم الناس ني العصور الوسطی المهتمين بالجغرافيا قد حفظوا هذا 
المخطط فی خيلتهم» وكثيرا ما تم توضيحه بطرق عديدة. 

وقد عمل مؤلفون أمثال بيتر باربر وإيفلين إديسون وباتريك جوتير دالغ 
وسكوت ويسترم على تطوير هذه المنهجية الجديدة للخرائط الأوروبية للعالم في 
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العصور الوسطى بشکل مثمر إلى آبعد ا حدود. ففي کتابه الختصر خرائط العا م في 
العصور الوسطی» وهو بالأساس مقدمة للمعرض الذي عقد نی عام ۱۹۹۹ عن 
خريطة هیر فورد (وهي مشال فريد من نوعه» ومحفوظة في كاتدرائية هيرفورد 
بإنجلترأ)» يبدأ باربر بفكرة أن الخرائط الأوروبية للعالم في القرون الوسطى يجب _ 
فهمها بلغتهاء وبلغة الجتمع الذي أنتجها. وبالتالي فقد تم تصميم خريطة هيرفورد 
والتي يبدو نها غُرضت لسنوات طويلة في الكاتدرائية هناك لتعريف الدوائر الكنسية 
الأبرشية بالتخطیط الجغرافي للعالم السيحي وجيرانه» كاملاً بملاحه الرئيسية التي 
وصفت في الکتاب القدس. تركز الخريطة على بيت المقدس وتصف عددًا Ss‏ من 
الأماكن في آسيا وأفريقيا وأوروباء وتربطها بالكتابات التوراتية لتكوين نوع من 
الوسوعة الجغرافية. یتضح من هذا النظور أن خريطة هيرفورد مثال ناجح وواضح 
للصور الکانية. ۱ 

ویشبر باربر کذلك أنه "منذ اللحظة الأولى» آظهرت خرائط القرون الوسطی 
الوقت والکان معًا" في العدید من الصور التاريخية» ''' ویری باریری أن علماء القرون 
الوسطی قد أنقذوا آکثر ما كان معتقدًا من SUT‏ العام القديم» وخريطة هیرفورد هي 
خبر مثال على ذلك. ويؤمن البعض بأن الكثير من العلومات حول الخرائط الأوروبية 
للعالم في القرون الوسطی مستمدة من العالم القدیم ویرون أن أصلها ليس - على 
الأغلب- Coo‏ عضا ىا كان معتقدًا. على سبيل المثال» شنت ماريكا كوبفر هجومًا 
. على فكرة ارتباط هذه الخرائط العظيمة بالضرورة بالمذابح التي شهدتبها الكنائس في 
العصور الوسطى» محتتجة في ذلك أنه ينبغي النظر عن كثب أكثر على حقيقة أن عددا 
كبيرا من الخرائط الأوروبية للعالم في العصور الوسطى تم العشور عليها -في بعض 
الأحيان- في المحاكم المدنية» حيث يفترض Gel‏ ذات أهمية للملوك وخدمھم۔''' وهذه 
فكرة وضحها أيضًا دانييل بيرهولز» خاصة مع الخريطة العظيمة التي زينت قاعة 
وستمنستر في عهد هنري الثاني . 
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ٹیو باریس. خريطة إنجلتراء وویلز» واسکتلندا» ۱9۳۰ (المكتبة البريطانية). 


الشکل ٢‏ مائیو باریس. خريطة العام» ويلزء واسکتلندا. عام ۰ بتضح 
من ال خریطة أن الراهب سانت آلبانز كانت لدیه ملكة عقلية فريدة في رسم ال خرائط 
الا قليمية مثل (الخريطة التي تظهر عددا كبيرا من آسماء الأماكن العروفة في 
إنجلترا) مع الاشارة إلى رسم ا حرائط الاسکتلندية وراء جدار هاردیان. 
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أنواع الخرائط الأخرى: الخرائط الإقليمية, ومتسعة الجوانب والخرانط القضائية 


لقد اهتم علےاء من آمفال 
البروفيسور هارنی LAÍ‏ بالتأكيد على قيمة 
أنواع الخرائط الأخرى التي كانت موجودة _ 
في العصور الوسطى.*”'' يبدو أن إنجلترا 
حالة فريدة في اقتنائها لخرائط مسائیو 
بارس الاقليمية VY o)‏ الشکل CY‏ 
(ضافة إلى الخريطة التي تصور بریطانیا 
والعروفة (بعد أن اقتناها واحد من وقعت 
في یدهم) باسم خريطة غوف (۱۳۱۰). 
وقد احتار الورخون في قدرة مائیو باریس 
وهو راهب سانت آلبانز على رسم مثل 
هذه الخرائط التف صيلية لانجل ترا 
واسکتلندا وویلز وقد حاول LS‏ 
معاصرون آمثال بيركهولز تفسیر ظهور 
هذه الخرائط على Leal‏ عمل فذ لشخص 
نابغ» متسائلين ما الذي كان سيحدث لو 
أن عمله شکل جزءًا من منهج رسم 
الخرائط الفقود هذه الأيام.''' كان هناك 
اتفاق بصفة عامة على آهمية خريطة غورف mM‏ 
والتي تبدو - من خلال شبكة طرقها 
ومدنہا الشهيرة - بأنها قد ظهرت في وقت 
مبكر من خلال بعض اضدمات 
"البيروقراطية" في وستمنستر. ويمكن ليستدل على هوية صاحبھاء عمل 
. تصديق كل هذا وأكثر؛ إذ كانت إنجلترا خشبى لسانت أوغسطين, ۱۵۰ 
فريدة ومتميزة عن غيرهاء حيث إنہا (بیبلیوتیکا کلاسینس» رافينا). 
الدولة التى يوجد فيها مثل هذه الدرجة 
من الركزية في ذلك الوقت. 
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أوغسطينوس» ٠٤٠٠١١‏ . يحتوي هذا السطح العريض "الشهير" على خريطة واحدة 

تعتبر من سماتہ؛ ما يذكرنا بأن علينا بذل مزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتعقسب 

صور الخرائط التي تسجلها وثائق العصور الوسطى. 

خلال القرن ا خامس عشر؛ اشتملت الکتیبات الطبوعة التى بدأت في الانتشار 
في أوروبا الغربية كثيرًا على صور لأجزاء ختلفة من العالم» وكان يحكم عليها بحسب 
الرسم الإيطالي على الخشب الذي قام جيرالد دانزر بدراسته (الشكل ۳).'' توحي 
هذه الرسوم ال خشبیة بأننا يجب أن ننظر أبعد بكثير ما كان معتادًا للوقوف على معالم 
الصور المكانية خلال العصور الوسطى» مع الأخذ في الاعتبار ما يمكن أن نطلق عليه 
الفن الشعبى البدائى. ويجب علينا أيضًا أن ننظر أكثر عن كثب لبعض الأشياء المادية» 
مثل صور العالم عن الأجرام السياوية التي رسمها الأمراء. من هذا يتضح أن إنجلترا 
-في ey‏ كثيرة- حديثة عهد برسم ال حرائط ولكن البروفيسور هارفي قد أوضح 
| أيضًا أن الجزيرة قد تخلفت عن بقية أجزاء آوروبا نی إصدار الخرائط وهو ما من شأنه 
توضيح القضايا القانونية وقد اكتشف أحد النصوص في عام ۱۳۹۵ من محكمة 
باريس ويشير هذا النص بأن الخريطة والصورة يجب استخدامه| لجعل القضية 
مشهورة» وبذلك يؤكد على فكرة بيري فرانسواس دي دینفیللی“'' بن الخرائط لم تكن 
معروفة على الإطلاق في المحاكم الفرنسية في القرن الرابع عشرء لکن الأمر في إسبانيا 
رہم يكون مختلفا. 


خرائط بورتولان 
وخرائط البحر التوسط. والتی استخدمت كما هو واضح عام ۰ ني تلك 
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السنة» أبحر لويس الحادي عشر ملك فرنسا عبر البحر التوسط في حملة صليبية إلى 
تونس» وقد تبين أنه استخدم هذا المخطط حتى يتمكن من الوقوف على مسيرة سفنه 
في البحر.(۱) وقد بدأ ela VI‏ بمخططات بورتولان في سنة ۱۳۰۰ تقریبا ael‏ 
عملها حتى القرن السابع pe‏ ورغم d‏ تظهر البحر المتوسط بدقة كبيرة من البدایة 
فإن الغرض منها لم يكن واضخا (الشكل LE‏ وقد سم بعض منها لمكتبات الأمراء 
والتجار» ولكن الخططات المأخوذة في السفن ربا استخدمت مراجع للميناء» نظرا 
لاحتوائها على عدد ضخم من أساء الموانئ التي تذکرنا باللاحة على الساحل. من 
۱ خلال هذه الحالات جمیعا يتضح أنه من المستبعد أن يكون قد تم استخدامها في تخطيط 
الطبيعة بالشکل الذي ستستخدم بها الخططات فيا بعد. 


مخططات الدن والمباني ذات مقیاس الرسم الکبیر 
l‏ لقد ذکرت بعض الکتب على اختلاف مصادرها وجود ثمة آنواع من 
الخططات للمدن: شارلان» على سبیل الشال» كانت لدیه خرائط القسطنطينية 
وروما." وربا بقیت هذه الخرائط من العام القديم» وهي تشبه تلك التي استخدمها 
الرومان» وهناك واحدة من أشهر الخرائط التي تم نقشها على الحجر في روما وتم 
وضعها بشکل عمودي على الحائط» بمقياس ۱۳ في ۱۸ مترا..'''' ويشبه نمط هذه 
الخريطة كثيرًا نمط إحدى أكثر المخططات العمرانية روعة والتي بقيت من العصور 
الوسطی (الشکل ٠ «o‏ | 


t2 
CA 


أن نحلینو دولسیرت. رسم بورتولان للیحر التوسط 
۰ (المكتبة البريطانية 25691 (Add Ms‏ 


الشكل 4 : خطط بورتولان للبحر التوسط النسوب لأنجلينوا دولسرت» سنة 

۰۷ھ يشبه الخطط الخريطة إلى حد کببر إلا أنه اختلف قليلاً من ۱۳۰۰ إلى 

القرن السابع عشر ورسمت سواحل البحر التوسط بدقة ملحوظة كما آدرج على 

الخطط أسماء الموانن الكثيرة بزاوية قائمة على الساحل: ويوجد على الخريطة خطوط 

اتجاهات البوصلة ومن الواضح أا قد وقعت تحت قبضة بصض ا لحکام الأفراد كما 

تدل الأعلام الوجودة عليهاء وان کان هناك القلیل من التفاصیل الداخلية علیها. 

ویوضح هذا العمل ما كان يجري داخل دیز سانت غال فى سويسراء حیث 
رسم هذا الشكل باستخدام أسلوب المساحين الرومان. وأعرافهم وقد دأب العمل 
على رسم مثل هذه الخرائط مع بداية الاهتمام بتشیید المباني العظيمة» على الرغم من 
استخدام النم|ذج في كثير من الأحيان بدلاً منها. وتبدو غالبية هذه الخرائط - والنماذج - 
قد هلکت» رغم أن لدينا Lau‏ من Sketchbook OLS‏ لفيلارد دي هونيكورت» 
القائم بين ١۱۲۲م‏ و ۳.۸۱۲۵۰ ويحتوي هذا الكتاب أيضًا على صور لحيوانات 
وبشر واضحة» ما يجعل المرء يفكر في الرسوم الأكثر شبها التي رسمها ماثيو باریس. 
وريا كانت قدرات الرصد والتسجيل آنذاك أقل بكثير مما تخيلنا. 
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Vv 


لقد ضمت القرون الوسطی - بشكل أو بآخر- العديد من الصور الکانبة 
التنوعة في مقیاس رسمها بداية من خرائط العام وحتی مخططات الأديرة» علاوة على 
ذلك یتضح OYI LI‏ أن هذه الصور قد زاد عددها فیما مضى ما قد اعتقدنا من قبل. 


E 


Sune 


لم يستدل على هوية صاحبهاء خريطة 
دير سانت SLE‏ سويسراء ۸۲ 


الشكل 4:0 یستدل على صاحبه 
خطط دير سانت شال سویسراه 
۰ وهذه الصورة رائعة التفاصیل التی 
c)‏ ف فير سانت غال تذکرنا 
بمخططات GALL‏ الاسلوب تم حفرها 
على صخور موجوةة في روما 
القديمة. وتوحى با توحى الأدلة 
الأخرىء أن تقالیسد رسم الخرائط في 
أؤروبا القديمة لا تزال تملؤها الحياة في 
أجزاء ختلفة من أوروبا الغربية. 

في حين أن تاريخ مثل هذه الزيادة 
في الخرائط بدأت في حوالي عام ۰۱8۰۰ 
lex‏ تشير دراسة حديثة لكاثرين ديلانو 


سميث وروجر كاين إلى انہا بدات في 


إنجلترا مبكرًا في عام ۱8(۱۲۰۰). على الرغم من ذلك» ظهرت خرائط القرون 
الوسطى عندما كثر الاهتمام بتلك ا حقبة من الزمان» وسيكون من الجيد الانتهاء من 
هذه المقدمة بعد توضيح أنواع الخرائط المفقودة ANS‏ قبل عام Mtt‏ 
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£P في البداية» م يكن ثمة خرائط للعام تقوم على مفهوم الإحداثيات الحسابية‎ d 
حيث كانت الخرائط الأوروبية للعالم في القرون الوسطى بعيدة تمامًا عن هذه الفکرة‎ 
ولهذاء ربا كان غرببّاء أن نجد في خططات بورتولان ما عليها من تمثیسل دقيق‎ 
للسواحل وهو یوضح تباین تكوينها التجريبي. كانت في هذه الفترة خرائط ذات‎ 
على الأرجح لأن الناس لم يأخذوا‎ (GU مقياس رسم كبير للأقاليم أيضًا مفقودة‎ 
مسألة التفكير في تمثيل الأقاليم على خرائط حمل الجدية» كما أن الولاء للإقليم لم‎ 
يكن له حدود جغرافية» بالإضافة إلى وجود فرص متنوعة للزواج والحرب والولاء‎ 
فالحرب نفسها يتم شنها على نطاق ضيق نسبيًا: لايحتاج الأمیر الأسود خريطة‎ 
لكي يقوم بشورة في فرنسا في القرن الخامس عشرء لأنه كان لديه بضعة آلاف من‎ 
هذه الدولة‎ (à Las loy وت سیت‎ D id 
صعبة النال.‎ 


. كانت الدن ملیئة بالصور لدة طويلة» ربما كان میراثھم من العا م القديم لقد 
استغرق الأمر By‏ حتى لواطني الدن الغنية ورفيعة الستوی للشعور بالحاجة إلى 
صور لدنهم وكتابة الكتب كتلك التي كتبها هارتمان شيديل في آواخر القرن ا خامس 
عشر» كما سنری لا تزال في أغلب الأحيان تقدم نفس الصور لعدد من المدن 
الختلفة”'' ولم يكن الريف بأحسن حال من المدن فإذا لم قثل المدن في خططات فما 
بال الريف. علاوة على ذلك شعر الرهبان» وهم مزارعون عظاء بعدم الحاجة 
لتخطيط حقول ا حبوب الخاصة بهم» وذلك لاستغلاها بأکبر قدر من الكفاءة؛ بل إن 
فكرة "استغلالها" ستؤدي مستقبلا إلى إنشاء سوق المناطق الحضرية. لقدقام 
الساحون الرومان بتطوير فكرة التقسيم المئيني» وذلك بتقسيم الأراضي المنبسطة 
حول البحر المتوسط إلى حقول مستطيلة هائلة تظهر بشكل جيد من الجو. ولكن فكرة 
التقسيم الثيني تبدو مفقودة» وعلى أي De‏ فإن هذا النظام الدقيق وا هندسي كان غير | 
ملائم لطبيعة الريف المتعرج والمتقطع في كثير من أنحاء أوروبا الغربية. 
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وقام الرحالة والسافرون خلال مغامراتهم خارج أوروباء بتدوین معلوماتهم 
في نصوص مكتوبة حتى عندما قاموا برحلات بحرية طويلة» مثل الفایکنج» شعروا 
بعدم ا حاجة لتسجيل هذه الرحلات في شكل صور مكانية. ففي الغالب يسجلون 
رحلاتهم في ملاحم شعرية» حيث ما زال النقل الشفوي سائدا في هذا العصرء 
وبالتالي» كان يتمتعون بقوة الذاكرة. لقد ذكرتنا ماري كاريثرز بقوة الذاكرة في جميع 
مناحي حياة فى القرون الوسطی۔'''' وقد نتج عن هذه القدرة عادة النصوص. أو 
المخططات في أغلب الأحيان. إن انتشار رسم خرائط الأراضي في الخارج Gilly‏ 
سنتطرق إليه في الفصل الرابع» كان يعني عدم الاقتصار على إمعان العقل في الأماكن 
البعيدة المراد زيارتها من خلال الخرائط والمخططات والصور فحسب ولكن أيضا 
زيارتها فعليا والانتقال إليهاء وذلك بفضل ال حرائط والمخططات التي جعلت العالم 
كله في نہایة الطاف ملكا لأوروبا. 
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الفصل لاو 
تأخیر 3.1411 والرومان القدماء 


لقد أثر الکتاب والفنانون ورجال الدولة في العصور القديمة تأثيرًا d Ug‏ 
خيال الشعب الأوروبي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. ففي كل SLE‏ يبرز 
كل كاتب ليكون هو الخبير في مجاله: فیرجیل في الشعر وکونتلان نی التدريس وأرسطو 
في الفيزياء وهكذا. وكان الخبير المعروف في رسم الخرائط هو کلاودیوس بطلیموس _ 
(۸۷- ۱۵۰ بعد الميلاد)» وقد حصر بعض مؤرخي علم رسم الخرائط تفكيرهم في 
بعض الأحيان بالنظر إلى تأثير هذا الخبير الكبير -الذي لا يخفى على ذي عيان- فى 
رسامي الخرائط في أوروبا الحديثة في الاضي. ولكن الاقتصار على مجهودات شخص 
واحد هو خطأ بّن» حيث كان تأثير العالم القديم -على الأقل- بطریقتین: الأولى من 
خلال النصوص التي ذكرت على رسم الخرائط المقدم للقراء المدركين» والثانية من 
خلال محاولات رسم الخرائط التي نشأت نتيجة الرغبة في رسم خرائط آثار العصور 
القديمة ووصفهاء ودعونا ننظر Yal‏ في النصوص. ۱ 


النصوص القديمة التي تعتوي على رسم الخرائط 

كان میرودوت: الذي كان يكتب في القرن الخامس عشر قبل الميلاد» قصة 
رائعة عن رسم الخرائط. وكان أريستوجوراس» أمير میلیتس؛ حريصًا على استقدام 
الإسبارطيين لمحاربة الفرس. وقد جاء إلى مدینة إسبارطة لمقابلة الزعيم الإسبارطي 
کلیومینیس» "ممسكا بقرص برونزي فی يده مع خريطة كاملة للعالم حفورة عليه 
جميع البحار» وجميع "GLE‏ وحيث إنه يحمل هذه الخريطة» فقد انخرط 
کلیومینیس في المحادثة» واصمًا أراضي الدولة الاغريقية التنوعة. وقال: "هذه هي 
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يديانيس» بجوار الأيونيين» الذين يعيشون على الأراضي الخصبة» ويمتلكون الکشیر 
من الفضة بين أيديهم". وقد أشار» وهو یتحدث. إلى هذه الأماكن على خريطة العالم 
التي كان يحملهاء المحفورة على قرص له. OUS‏ أريستوجوراس يستخدم خريطته 
بوضوح» والتي ربا قد جمعها أناكسي|ندر وف ميليتس»" لتوضيح النقاط الجغرافية؛ 
بأي تعریف. فقد كان هذا تدريبًا على رسم ا لخرائط. ولکن آمال أريستوجوراس 
| تبددت: فلم يجب كليومينيس ني ا حال: وفي محادثاتهم التالية» لم يكن أريستوجوراس 
حكيًا بدرجة كافية ليذكر أن الحملة المقترحة سوف تتطلب من الإسبارطيين قضاء 
ثلاثة أشهر في البحر» ما تسبب في إقصائه في الحال. ومع ذلك. فان هذا التفسیر النصي 
لاستخدام الخريطة كان له سياقًا مقنعًا LE‏ والذي أعجب قراء كتاب التاریخ في 
القرن الخامس عشر.” ۱ ۱ 

وهذا النوع من السياق مفقود فی کشیر من الأحيان في الأمثلة التالیة التي 
اقترحها مؤرخو علم رسم الخرائط» إلى حد ما بسبب احتمالات غموض الترجمة. قام 
ليفي - على سبیل المثال-في أحد كتبه الأخيرة تاريخ روما العظيم» بوصف طريقة 
احتفال تيبريوس سيمبرونيوس جراكوس بفتح سردينيا قائلا: " 'cuius rei ergo‏ 
«hanc tabulam domum Jovi dedit. Sardinia insulae forma erat‏ 
"atque in ea simulacra pugnarum picta.‏ 5 قد قام جورج Sy‏ بترجمة هذه 
القطعة كالتالي: "في ذكرى الحدث الذي قدمت هذه اللوحة فیه قربانًا للإله جوبیتر: 
خريطة لجزيرة سردینیا تم نقشها على لوحة» وتم رسمت العارك التي حدثت هناك 
عليها". ومع ذلك فقد قام فرانك مور بترجمة نفس الفقرة في مكتبة لوب القديمة 9 
كالآتي: "احتفالا بذكرى الحدث التي قدمت من أجله هذه اللوحة للإله جوبيتر» 
نوضح أن اللوحة تجسد جزيرة سردينياء ورسمت عليها تمشيلات للمعارك". ومن 
الواضح أن الترجمة الأولى تنطوي أكثر على نوع متطور من ا خرائط أكثر من الترجمة 
التالية» التي قد تشير إلى lel‏ جرد لوحة في شكل مميز حزيرة سردینیا. 


القديمة» على مجموعة كبيرة متنوعة من الترجمات: والتي یمکن تفسیرھا عمومّا Leb‏ 
مؤيدة لفكرة أن علم رسم الخرائط كان منتشرّا." وسنحاول في هذا الفصل تجنب 
عرض مثل هذه الأمثلة المفرطة في التفاؤل» ونختار من بينها الفقرات التي تظهر 
للقارئ بوضوح أن بعض الأشياء التي يطلق عليها اسم خرائط قد استخدمت في 
الاضی. وا هدف الأول هو عرض مثل هذه الفقرات في كتب ال مؤلفين القدماء ثم 
النظر في كيفية الاستفادة منها من قبل المؤلفين في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر» عندما کان الاس للحصول على الأمثلة القديمة ملخا. | 

كان أرسطوفانيس )££0 YAA-‏ ق.م.) أصغر إلى حد ما من هيرودوت» ففي 
مسر حيته "السحب” كانت هناك فقرة متعة» والتي تظهر بوضوح الخرائط بوصفها 
أداة سخرية." وقد أظهر أحد الطلاب خريطة لستربسیادیس: 

الطالب: c dil‏ هنا خطط للعالم. هل تری؟ هذه مدینة أثينا. 

ستربسیادیس: أثينا؟ أحب ذلك» Ub‏ لا أرى أي مكان لجلوس المحلفين. هذه 
eal eod‏ 

الطالب: في الحقيقة» هذا هو ميدان العلية. 

ستربسياديس: ومكان أبناء مدينة سيسينا؟ 
الطالب: لماذاء تقریبٗاء وهناء تری» ایوبوا» هناء يصل لطريق طويل 
من الساحل. : 

RS to sl الطالب: دعنی أر.‎ 

ستربسیادیس: يا الله! كيف هی قریبة منا. یا اللعجب العجاب؛ من فضلك قم 
بادارة ذلك لتنطلق مها بعیذا عنا في طريق طویل. 

الطالب: لا یمکننا أن نفعل ذلك» بمعرفة زیوس. 
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ومن الواضح هنا أن آرسطوفانیس یدعونا حضور مناسبة لرسم الخرائطء على 
الرغم من أن هذه الناسبة تبدو فريدة من نوعها فی جموعة الکاتب السرحي. ونجد في| 
بعد Ul‏ وميلاً في إرادة ثیوفراستوس» وهو أحد الفلاسفة البارزین الذين وصف 
ديو جين لارتیوس حياتهم من قبل في القرن الثالث." يسأل ثیوفراستوس عند وفاته» 
"يجب إعادة بناء الرواق الصغير الجاور لزار آهة الیوزات بشکل أفضل OLS Le‏ عليه 
من قبل» ويجب وضع اللوحات التي تظهر خرائط العا م في الدير السفلي". تختلف 
الترجمات اختلافا کبیرا» ولکنها تتفق في الاشارة إلى ا حرائط الرسومة على اللوحات. 

ویمکن اکتشاف نوع ختلف من التأثير في کتابات الشاعر اللاتيني هوراس 
AW 10)‏ ق. م.)ء والذي أصبح الشخصية الأدبية الرئيسية في روما بعد وفاة فیرجیل. 
ففي عمله الشعري cArs poetitica‏ طور الرواية وأثار نقاشا حول مدى تشابه 
الرسام بالشاعر» حیث إن فنیھم متساویان في نقل 32:321 9 كانت هذه فكرة ثورية في 
عصر کان يُنظر فيه إلى الشعر على أنه الوسيلة الرئيسية لنقل العرفة والخبرة؛ وکان یُری 
مفهوم "الرسام التعلم" في الواقع بمنظور غير المعهود. ول يكن من المناسب ا حدیث 
عن "الجراح المتعلم". لم يجد الرسام أو الجراح (أو من كان يعمل حلاقا) مکانًا قبل هذا 
الوقت بين رجال العرفة» ولكن محاولة هوراس "لإعادة وضع المعرفة التصويرية في | 
مجال التعلم" أعطت جاذبية كبيرة مفكري عصر النهضة مثل ألبرتي» ىا سنری» وكانت 
خطوة قصيرة من هذا النوع من العرفة التصويرية التي قام الرسام بتحويلها لتلك 
المعرفة التي أمدنا بها رسام الخرائط. لذاء أصبح رسم الخرائط واحذا من أنواع العرفنة 
التصويرية التي تدرس بشكل كبير ولكن من منظور آلهة العلم, .. 

ولد سترابو /A8)‏ ۱۳ ق.م. Y YT‏ ميلادي) قبل عام أو عامين من ميلاد 
هوراس» وكان كتابه ا جغرافياء ا مؤلف في سبعة عشر مجلذا: هو المصدر الأهم 
والأوحد للقراء في هذا العصر لعرفة قضية رسم الخرائط في العصور القديمة.”" تم 
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نشر هذا العمل في خطوطة في آوروبا الغربية ابتداء من عام ١577‏ وطبع في عام 
۹ ويعطي أول كتابين نظرة عامة وفريدة عن علم الجغرافيا ورسم ال خرائط في 
العصور القديمة. فنحن نعرف أن آناکسی‌اندر من ميليتس Ce. 0£V-1YY)‏ كان 
أول من قام بنشر خريطة جغرافية (ربم| تلك الخريطة التي استخدمها 
أريستوجارس...)» ol y‏ هيكاتيوس من القرن الثالث قبل الميلاد قد خلف وراءه 
عملاً فی الجغرافيا. ركز سترابو في هذا الجزء من كتاب ا جغرافيا على أهمية العرفة 
الجغرافية للحكام والقادة» ee‏ بدونها سيقومون بأخطاء غير ضرورية. ويستمر 
سترابو في شرح دور إيراستوسيوس ١9175-115(‏ ق.م.)» الذي رسم خريطة للعالم 
المأهول بالسکان وقام بالعدید من التصحيحات للخرائط ا حالیة. 


ففي الاقسام اللاحقة متم سترابو بإثبات التميز النسبي خرائط 
ایراستوسیوس وهیبارخوس (۱۲۵-۱۰ Ce‏ ويشير إلى عمل کیراتیس الذي 
صنع كرة أرضية توضح العام بأكمله. وکان هدفه تصمیم "شکل وحجم هذا ا جزء 
من الأرض الذي ندرج ضمن خريطتناء مشيرًا فی الوقت نفسه إلى طبيعة هذا ا حجزء 
من الأرض وماهيته". o"‏ وکان مفهومه عن العا م المأهول بالسکان يشبه إلى حد ما 
الشکل الوضح على الخريطة البطلمية على الصورة رقم ٦؛‏ لهذه النطقةء ویقول» 
یمکن رسم الخریطة على بروز مسطح. إلى حد ما des‏ كانت خططات بورتولان في 
العصور الوسطی. واشتهر عمل سترابو وذاع صیته خلال القرنین الخامس عشر 
والسادس te‏ وکان -بالتأكيد- له آبلغ الأثر وأقواه في صياغة آفکار الأوروبيين 
عن رسم ا خرائط في العصور الوسطی. | 

اشتهر HUIS‏ عمل فيتروفيوس بین المعماريين» وقد ولد حوالي سنة Yo‏ قبل 
المیلاد وهو كتب كتاب On architecure‏ وهو US‏ واف من عشرة آجزاء تناول 
فيه كل ما كان معروفا عن البناء. واهتم الکتاب الثامن "بإمدادات الیاه" وقد ذهب فيه 
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فیتروفیوس إلى مناقشة طبيعة الریاح» حيث يحمل بعضها الماء وبعضها الآخر ریاخا 
جافة. ویضیف. "تم العثور على دليل على ذلك نی مصادر الأنہار» كا هي مرسومة 
على خرائط العالم» وکا هي موصوفة en "S‏ فليس لدی قرائه شك في وجود 
الخرائط الاقليمية الفصلة في dle‏ فیتروفیوس. 

ولد بليني الاکبر VA- YY)‏ م) بعد مسین Úle‏ من میلاد فیتروفیوس في بداية 
العصر الامبراطوري» وکان معروفًا بعمله العظیم التاريخ الطبيعي» في ۳۷ e" cle‏ 
٠‏ تتناول الکتب من الثاني إلى السادس ال حغرافیا بشکل خاص» ویتضح من خلال بعض 
الفقرات أن بليني اعتمد في الكثير من العلومات على خريطة مارکوس أجريبا ١75-7177‏ ق م) 
العظيمة للعالم الوجودة في روما. وني الكتاب الثالث» يشرح على وجه التحديد وسائل 
رسم هذه الخريطة؛ وتناول في إحدى الفقرات قضية الجمغرافیا حين قال: 
۱ كان أجريبا رجلاً مجتهدًا للغایق وکان أيضًا Uds Gl im‏ جنّا؛ فمن 

یتصور أنه أخطأ وبصحبته الراحل أغسطسء حینا قرر أن یضع نصب آعین 

الناس في روما خططا للعام؟ حیث أكمل آغسطس الرواق الذي یتضمن 

خطوط للعالم الذي بدأته أخته وفقا لتصمیم مار کوس آجریبا ومذكراته.*" 

لم تكن لدینا أي فكرة عن حالة التي علیها هذه الخريطة» ومع ذلك یمکننا أن 
نفترض Lol‏ منقوشة على حائط قائم مستقيم» وتشبه في الاغلب تلك الخريطة 
الضخمة لروما القديمة ا منقوشة على الرخام (forma urbis roma)‏ التي بقیت 
منها بعض الأجزاء.“' ولا يمكن أن نستبعد أن وجود UV‏ العامة مشل خريطة 
أجريبا قد أدت إلى معرفة الرومان بالخرائط إلى قدر ما هناك فقرة لافتة للنظر في كتاب 
لك درن يضرت 152 م) والتي توحي ا معرفة علم رسم BE‏ التقليدي 
موجودة على الأرجح بین سکان أثينا خلال القرن ا خامس قبل الیلاد. ویقوم 


36 


موضوع كتاب" السّيّر" على حاولة ألكيبيادس تحريض شباب أثينا للمشاركة في حملة 
على جزيرة صقلية. يخبرنا بلوتارخ بشأن هذه المغامرة» قائلا "إن الكثير من کانوا 
يجلسون في صالة المصارعة (قاعات للألعاب الرياضية) وأماكن الاسترخاء» یرسمون 
على الرمال شکل جزيرة صقلية وموقع ليبيا وقرطاج".”" وهذا الدلیل يبدو قاطعًا إلى 
حد ماء رغم أن القارئ العادي ربا لا يستفيد منه NAS‏ وهو بين طيات مجموعة 
کتاب الأرواح المؤلف في عدة مجلدات. 


وآخر الأعمال الكلاسيكية التي ينبغي النظر إليهاء إذا نحينا كتاب "الجغرافيا" 
لبطليموس للحظة هي رسالة فيتروفيوس العسكرية التي جمعت في القرن الرابع 
الميلاجي.” ففي الجزء المتعلق ب"مسيرات بالقرب من العدو" أوضح فيتروفيوس 
تماما أهمية وضرورة الخرائط فقال: EE‏ 

| "لا يمكن لأحد الجنرالات أن يكون حذرًا ومجتهدًا للغاية في اتخاذ 

الاحتیاطات اللازمة لنع حدث مفاجئ في المسيرة العسکرية ... فی القام 

الأول» يجب أن يكون لديه وصف دقیق للبلد موضع ال حخرب؛ وکذلك 

للمسافات بین الأماكن وطبيعة الطرق وأقصرها وا JU‏ والأنہار. وقد 

وصل إلى علمنا أن أعظم الجنرالات قد نفذوا التدابير الوقائية التي يؤمنون بها 

فیم بخص هذا الصدد قدر استطاعتهم لأنہم غير راضين بالوصف البسط 

للبلدة التي سيقاتلون فيهاء ما دعاهم على الفور إلى رسم مخططات هاء حتى 

يمكنهم تنظيم المسيرة العسكرية بعيون مطمئنة ورؤية واضحة''. 

کیا سنری» BT‏ نص فلافيوس فيجيتيوس ريناتيوس» الذي طبع للمرة الأولى 
في حوالي سنة ۱٢٤١‏ م» تأثيرا WE‏ بين الفکرین العسكريين في وقت مبکر من 
عصر النهضة. ۱ 
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الشكل :٦‏ تفاصيل من لوحة بوتنجر. كونراد بوتنجر -۱٥٥۸(‏ 

۷ من أوجسبورج الذي امتلك هذه الخريطة الرومانية المستطيلة التي 

نسبت في تسميتها إليه. وقد صنفت أصلاً في القرن الرابع؛ ويبلغ مقاسها 

۵ سم وهي عبارة عن لفافة طويلةء والتي تنقسم الآن إلى ١١‏ (أو 

(VY‏ قطعة؛ كانت قائمة على نظام الطرق الروماني؛ وتوفر منظرًا متماسكا 

للعالم الروماني من بريطانيا إلى سوريا. يظهر الشكل الذي أمامنا القطعة 

الرابعةء وتظهر إيطاليا مندة في وسطها. يمكن رؤية روما على اليمين (مع كل 

الطرق المؤدية إليها) بموانيها أوستيا ورافينا (البرجين التوأم) يظهران في 

وسط اليسار. 

لقد لفتت هذه النصوص الرئيسية انتباه قراء الكلاسيكيات المعاصرين. بالطبع؛ 
كانت هناك أدلة أخرى على استخدام الخريطة في العصور القدیمة» مشل نصوص 
مساحي الأراضي c9‏ وخطوطات نوتیتا دینجتاتوم» التي توضح الواقع الرسمية 
للإمبراطورية في شكل رسم تخطيطي oo”‏ أو لوحة بوتنجر نفسهاء وهي خارطة طريق 
شديدة الغرابة للإمبراطورية الرومانية التي عرفت آنذاك لقلة قليلة فقط من النشطاء في 
الأوساط الإنسانية في إمبراطورية فيينا (الشكل 5).”"ولكن هذا الدليل وغيره كان غير 
معروف للسواد الأعظم من القراء» كا أشار جيرمين أوجاك m‏ 


أعمال كلاوديوس بطليموس 


لا شك أن كلاوديوس بطليموس والذي ترعرع في الإسكندرية حوالي ۱6۰ 
ميلادية كان کاتبّا قديًا وذا تأثير واضح فى استخدام الخرائط في أوروبا الحديثة». 
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الوسوعة الفلكية Almagest‏ إلى نيته لكتابه عمله "الجغرافيا"”". وقد صدرهذا 
العمل بالکامل في ثانية کتب» حيث يحتوي آول كتابين على البادی التي رسمت 
الخرائط وفقا هاء والکتب الستة التالية تعدد إجداثیات خطوط الطول ودوائر العرض 
لحوالي ۸۰۰۰ مکان في العام العمور (الأيكوميني (Oikoumene‏ (العام البطلمي 
العروفت). واعترف بطلیموس أن الکثبر من معلوماته قد حصل علیها من خلال 
العلاء السابقین» وبخاصة مارینوس من مدينة Tyre‏ کے آراد أن يؤكد أن کتبه 
بمثابة توجیهات لرسم خرائط LLU‏ العروف آنذاك فلم تقتصر على تجسيد المنطقة . 
المحلية فحسب. وعلى حد تعبيره» یعتمد رسم حرائط الحلية على الظاهر الطبيعية 
ولیس بحاجة إلى أسلوب الریاضیات. 

يبدو أن خطوطته قد اكتنفها بعض الغموض بعد وفاته» رغم آنبا ترجمت إلى 
العربية في القرن التاسع ودرست في أكبر المراكز الاسلامية. وبنهاية القرن الثالث 
عشر أعاد العالم البيزنطي مکسیموس بلاندوس اكتشافهاء ویتضح لدینا أنه استخدم 
تعلمات بطلیموس لرسم مجموعة من ۲۷ خريطة." وبعد ذلك ا حین؛ تم إنتاج 
الکثیر من نسخ الخطوطات الاغريقية الجيدة 0( وقد يكون US‏ ا جغرافیا قد درس 
في العالم البيزنطي حتی وقت سقوط القسطنطينية في يدي الأتراك عام ۰۱6۵۳ (e‏ 
بأنه في هذا الحين - في عام 407 -١‏ صدرت ترجمة لاتينية» ونشرت نسح منها في 
أوروبا الغربية بأعداد كبيرة خلال القرن الخامس عشر؛ ومن ۱۲۷ فصاعداء كان 
هناك خرائط ومخططات إضافية لتكملة الخرائط السبع والعشرين الأصلية من هذه 
الطبعة الرئيسية ”". تحتوي العديد من كبريات المكتبات الأوروبية على نسخ من هذه 
الطبعة اللاتينية للمخطوطة والتي أصبحت مع خرائطها أثرا في غاية الجمال» ومبتخی 
جامعي الخرائط. خلال القرن العشرين» تم إصدار نسخ طبق الأصل من هذه 
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الخطوطات. من الخازن في المكتبة الوطنیة لفرنسا بباریس والمكتبة الوطنية بنابولي 
ومكتبة الجامعة في فالنسیا.*» 


أصبح OLS‏ مشاهير مشل هنريكوس مارتيلاس ونيكولاس جرمانوس 
مرتبطين بنسخ خطوطات کتاب ا جغرافياء OUS‏ إصدار جرمانوس هو نموذج 
للإصدار المطبوع الأول الحافل بالخرائط» والتي نشر في بولونيا عام ۰۱6۷۷ وقد 
ثبتت الأهمية البالغة هذه النسخة الطبوعة فلا غنى واة جمع المخطوطات عنها حيث 
ضمت نسخا من المخطوطات» وطبعت هذه النسخة مرات عديدة» کلما ظهرت 
خرائط جديدة أو ما یسمی ب gly tabula NOVA‏ تعارضت في كثير من الأحيان مع 
المعلومات الظاهرة على الخرائط الأصلية (الشكلين ۷و۸). لذلك؛ كان نی طبعة dol‏ 
لعام 5 أربع خرائط جديدة» وطبعة روما لعام ۱۵۰۷ سبع خرائط جديدة 
وطبعة ستراسبورج لغام ٣‏ إحدى وعشرين خريطة جديدة. وبحلول ذلك 
الوقت. ومع العلومات القادمة من العوالم الجديدة خارج العالم المعمور (الأيكوميني 
:(Oikoumene‏ بدأ الاحتفاظ با رائط الأصلية لاسباب تاريخية بحنة. 

وقد ساعدت ا خرائط السبع والعشرون الأصلية في معرفة العلماء بالاسکندرية 
خلال القرن الثاني بتفاصیل هذا العالم. 
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کلاودیوس بطلیموس» Le Ia, L1‏ للجزر ال رظائت من dj cl il‏ ۱۵۶۰ 
(مكتبة نیو بيري» شیکاغو). 

الشکل ۷: كلاوديوس بطلیموس. الخريطة الأصلية للجزر الريطانية 

من OLS‏ الجغرافيا (بازل. ۱۵۶۰). تعتبر هذه أول سلسلة الخرائط في 

الأطلس. التي جمعت من إحداثيات بطليموس» وهي مخطط تقريبي لبريطانيا 

وأيرلنداء وتوضح القوائم الطويلة (مزينة في إطار مزخرف) بالخريطة شعوب 

ومدن كلتا الجزيرتين. تحتوي الحدود على إحداثيات تفيد Ob‏ موقع المدن قد 
رسم طبقًا للقوائم الموضحة في الجزء الأول من OLS‏ الجغزافيا. ۱ 
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me 
3 بدا‎ 1 
A] CEP 6 ۹ 


کلاودیوس بطلیموس» خريطة تمت مراجعتها "تابولا نوفا" للجزر البريطانية» من 
الجغرافياء بازل. ۱۵۰ (مكتبة نیو بيري شیکاغو). 
الشکل ۸: کلاودیوس بطلیموس. ا خریطة الجديدة للحزر البريطانية من 
کتاب الجغرافيا (بازل» 6۰ (Yo‏ هذه الخريطة مأخوذة من الطبعة نفسها من كتاب 
الجغرافياء وهي واحدة من ضمن عشرین خريطة جديدة والتي تلي السبع والعشرین 
الأصلية. وصورتها عن إنجلترا آکثر Bo‏ وتفصیلاً ومزينة بشکل مميز بالأعلام لتشبه 
بذلك خططات بورتولان» وتميز مالك ملوك اسکتلندا وانحلترا. 
كانت رودس هي مركز بطلیموس بين الشرق والغرب» علاوة على ذلك OLS‏ 
بطلیموس قادرًا على اعطاء تفاصیل شديدة الدقة للمدن والأنهار على الجزر 
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الاطلاق بالحدود السياسية» أو في الواقع بتخطيط البحار ولکنه حاول تصوير 
سلاسل JULI‏ الرئينية. ویتجل تأثيره في تأصيله الذهل oes‏ من العناصر التي 
نوقشت في آول کتابین له وهما: فكرة رسم خريطة للعا م بحسب خطوط الطول 
ودوائر العرض؛ وإمكانية اختيار إسقاطات متنوعة من أجل رسم كرة آرضية بشكل 
أفضل على ورق مسطح. وقد نجحت خرائط العصور الوسطى الأوروبية في حالة 
خططات بورتولان في إعطاء تصوير دقيق وملاحظ للبحر المتوسط وللمنطقة المحيطة 
به في بعض الأحيان» بيد أنها افتقرت LEE‏ للإحداثیات العامة» وأثبتت استحالة 
مواء‌متها متطلبات رسم العام خارج العام العمور (الأيكوميني .(Oikoumene‏ 
.وبدأ فی ذلك الحين» عندما شرع الأورؤبيون في اختراق دواثر العرض الشمالیة 
والجنوبية» تطبیق البادی التي آعلنها بطلیموس تطبیقا كاملا ؛ وقد كان ذلك في الواقع 
Gl‏ أساسيًا من جوانب التوسع الذي شهدته آوروبا في رسم ا حرائط. 


قراء عصر النهضة والنصوص الكلاسيكية 

آصبح من الواضح جينئذ أن الكثير من النصوص حیدة الموحية لاقت انتشارا 
واسعا في الخطوطات خلال القرن الخامس عشر. ولکن حالة بطلیموس ظلت 
متماثلة في أعمالہ مثل الكثير من ال خرین» وأخذ بظهر تأثيرها بشکل قوي فی کتابات 
العاصرین Lele‏ بعد طباعتھا.'” وخير مثال على ذلك هو عا الانسانیات العظیم 
إیرازموس (A OFI- NET)‏ الذي كان یتمتع بملكة رائعة في ابتکار واستخلاص 
آفکار جديدة في عصره: ففي وقت مبکر في عام ۰۱۵۱۶ قام بنشر عملین عن فن 
التدریس وها De ratione studii ; De copia verborum el rerum‏ "^. وقد 
آمن إيرازموس Ob‏ التعلیم ينبغي أن يبدأ بدراسات اللغة» دون تجربة ما آساه سعة 
الاطلاع «SJ “>. Ceruditia)‏ قال نی کتاباته إن الدراسات "الواقعية" یمکن أن 
تتكامل مع اللغة» وظهرت هذه الدراسات الحقيقية بشکل أفضل من خلال 
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استخدام أمثلة من كتاب CGEvidetia‏ أو الحيوية» والتي عرضت غالبا في شکل مرئي 
کعرضها في خططات على ا حائط. لم يذكر إيرازموس أي إشارة للخرائط ولكن 
دفاعه Ce"‏ يطلق عليه الإغريق الطبوغرافيا" يظهر - بوضوح- استقرار بعض الصور 
المكانية في „alās‏ ونتذكر من قراءة نصائحه التقنیات الأخيرة للقدیس أغناطيوس دي 
لويولا )1007-1841( الذي رغب أيضًا في استخدام تلف ا حواس الاستخدام 
الأمثل. لذلك» في تدريباته الروحية؛ لم يدع لأثمية السرد النصي فحسب؛ ولكن 
الاستخدام الخيالي للبصر والتذوق والشم في تأمل ا حياة المسيحية MAS‏ 

بعد مرور سبع سنوات وتحديدا في عام ۰۱۵۲۱ نشر نيكولو ميكافيلٍ 
Yv- £34)‏ 10( رسالة L'arte della guerra‏ التي نشرت في طبعات عديدة 
وبلغات MULE‏ وقد قام بيتر ويثورن بترجمتها إلى الإنجليزية في عام ۱۵۷۳ باسم The‏ 
carte of warre‏ ووجدت هذه الرسالة بذلك سبيلها بين آعماله (المجلد الثالث 
والثانون)» يكتب ويثورن في ال هامش "إن وصف البلدة التي سيسير العدو من خلاها 
هي أقصى ما يريده القائد". وتشبر هذه اللاحظة الهامشية إلى تأكيد ميكافيللي أنه عند 
السير في بلاد العدو "أول شيء يجب على (القائد) أن يفعله هو أن يحصل على وصف 
ورسم لكل البلاد التي لا مناص من السير WIE‏ حتى يتسنى له معرفة الأماكن 
والأعداد والمسافات والطرق والتلال والأنہار وجميع صفاتها". ومن الواضح: أن 
میکافیللی كان يقرأ نص فیجیتیوس؛ کا سنرى في الفصل ا خامس؛ رغم أن هذا كان 
قبل سنوات عديدة من الخرائط الطبوغرافية ذات مقياس الرسم الكبير التي رسمت 
لتفي بمتطلبات القائد. ويعد كتاب ويثورن مثيرًا للاهتمام من حيث الطريقة التي 
استخدام بها المحرر خبرته في رسم الخرائط والرسوم البيانية» إذ ضمت اللوحات 
تصمیمات كثيرة متنوعة تم تخطيطهاء وكان هناك منظر من أعلى للمعسكر المحصن 
بشكل مثالي (الشكل 4( 
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بیتر ویذھورن ترانس لوحة من "فن الحرب" لنیکولا میکیافیللی لندن ۱۵۷۳ 
(مکتبة نيوبيري» شیکاغو). 


الشکل :٩‏ لوحة من ترحمة Ay‏ ویشورن لکتاب L'arte della guerra‏ 

لیکافیللی (لندن» ۱5۷۳)؛ " الشکل السابع" يظهر " آسلوب معسکر الجيش". 

لقد ورث البیزنطیون آفکار الرومان الخاصة باقامة ايوش ق العسکرات وقد 

اقتبسها الباحثون العسکریون في القرن السادس عشر. ویوضح ویشورن في شکل 

حصون رباعية بأشكال قلوب في کل زاوية» وأماكن داخلية معزولة "للماشية" 

و "الدروع الاحتياطية" و "مکان السوق" وما إلى ذلك. وسیعرف ال جنود عند 

. اتباع مثل هذا الترتیبات بصفة عامة طریقهم إلى کل معسکر. 

لقد کثرت قراءة أعمال میکافیللی عن الحرب ولکن لا یمکن مقارنتهامع 
التآثر الأو روبي الواسع لکتاب Cortegiano‏ أو "رجل "ASI‏ الذي نشره 
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بالداسار كاستيليوني SCVOVA-VEVA)‏ عام ۸ وقد تمت ترجمته إلى اللغة 
الإنجليزية في عام ۱۵۱۱ باسم The boke of the courtier‏ وقد كان الکتاب عل 
شكل حوار يجسد أبرز الصفات المرغوبة في رجل الحاشية. بالطبع» تلعب الهارة 
العسكرية والدفاع عن الشرف دورًا باررًاء ولكن يصر كاستيليوني أيضًا أنه "يجب على 
رجل الحاشية أن يغادر بلا روية...وأن يكون بارعا في الرسم؛ ومعرفة فن الرسم 
m," AALI‏ ومثل جمیع علماء الإنسانيات» فقد برر هذه ا حاجة من خلال الإشارة إلى 
تقالید العصور القديمة فقال: . | 

لا تتعجب إذا تمنيت هذه الصفة فيه وربا تعد هذه الأيام حرفة 
وستصبح من خلاها رجلاً نبيلاً (كالثياب النفيسة)» حيث أتذكر أنني 
قرأت أن الرجال في الزمن القديم» وبخاصة في بلاد الإغريق القديمةء 
أدخلوا آولادهسم المدارس لتعلم الرسم وهي حقيقة ثابتة 
وضرورية....ويكون الرجل بسببها في مكانة حقيقية عظيمة قياسًا بغيره 


من الرومان ... ۱ 
ونتذكر هنا محاولة هوراس لاعادة وضع الفنون التصويرية بين التخصصات 
التعليمية. ۱ 


بالنسبة لكاستيليوني» "صور الرسم آشیاء كثيرة» وخصوضا في ا حرب؛ فصور 
البلدان والمنصات (أي التحصینات) والاأ ہار والجسور والقلاع وا صون (أي 
العاقل) واللاجیم وغیر ذلك من الأشياء الأخرى» والتي یستطیع الرء الاحتفاظ بها 
في ذهنه (وهو آمر یصعب القیام بە)ء ولا یستطیع إظهارها للآخرين". نری هنا أنه 
يتابع آفکار ميكافيللٍ وفيجيتيوس» ولکنه يحمل فكرة آخری وهي التأکید على أن 
هناك عنصرًا أخلاقيًا للتخطيط» فالأرضن كلها في الواقع "لوحة نبيلة وعظيمة» قد 
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رسمتها ید الله والطبيعة". ويضيف أن اللوحة هي أقل بقاء من النحت» ولكنها قادرة 
على نقل العلومات الطبوغرافية بشكل أفضل. ویقدر عدد قراء كاستيليوني بحوالي 
۰ قاری في بداية العصر الحديث» وبالتأكيد فان كتاب رجل الحاشية قد تمت 
طباعته لأكثر من ۱۵۰ طبعة بين عامي ۱۵۲۸ و۱۸۵۰ ولابد أن يكون تأثيره في 
تعزيز دور "الرسام" أو الطبوغرافی تأثيرًا كبيرًا. 

بحم لیف بات P‏ نوی فیس( d beret‏ 
هذا الصدد. ففي کتابه «De tradendis disciplines‏ حيث حاول J‏ 
إيراسموس توضیح البرنامج بأكمله الذي من خلاله یمکن أن یتعلم الطلاب بکفاءة. 
قفي الکتاب الرابع» الفصل الأولء مال إلى "الدراسة الطبيعيية والنطقیة"» والعي 
تقتضي "الاستفاضة في الشرح أو العرض -كم) کانست- أو رسم صورة 
للطبيعة...وذلك من خلال التمثيل والوصف الكامل للعام الوجود في الصورة". 
ولهذا يضيف أن أعمال بليني وبومبونيوس ميلا ستكون لها حاجة في المستقبل.”" 

بعد ذلك» "يجب على التلميذ قراءة أعمال سترابو» الذي صاغ وصمًا للعالم 
وسرد تاريخه في نفس الوقت. وعلى التلميذ UT‏ أن ينظر إلى خرائط بطلیموس: إن 
قدر له ا حصول على نسخة صحيحة منها. CS‏ عليه إضافة اكتشافات مواطنينا على 
حدود الشرق والغرب".”” من المحتمل أن "النسخة الصحيحة" التي يعنيها فیفیس 
كان مها لوحات حدیثة كثيرة. وتعبيره عن "حدود الشرق والغرب" تعبيرًا مشوقاء 
لأنه يبين أنه كان يفكر في بادئ الأمر من خلال العام المعمور (الأيكوميني 
۰6 البطلمي» والذي لم يكن في الواقع على الحدود بين الشرق والغرب . 
فحسب ولكن إلى الجنوب والشمال كذلك. وكان البحارة من إسبانيا والبرتغال 
يسعون إلى توسيع هذه Seo A‏ سنری في الفصل الرابع. 


48 


وني السنة نفسهاء قام فیفیس بنشر عمله العظیم» وقام السير توماس إليوت 
(۱۵۲-۱64۰) بنشر کتاب Sly The boke named the governour‏ رسخ 
بالکامل فائدة الخرائط في ذهن علماء الانسانیات العاصرین."۳ A‏ احتاج إليوت أن _ 
یثبت "أنه لشيء رائع من رجل نبیل أن يرسم وینحت بدقة» إذا كانت الطبيعة هناك 
az‏ على ذلك".”” وللحفاظ على هذا الطلب» وصف "كلاوديوس وتيتوس 
وهارديان وأنطونيوس" بأنہم نیاذج للحكام القدماء الذين كانوا أيضًا "رسامين" 
عظماء . وقد ذهب إل تقديم الحجج والبراهين عن الایة المسكرية من شرا 
مشيرًا إلى الاسکندر الأكبر حيث قال: 
"لقد ساهم الإسكندر الأكبر إسهامًا كبيرًا في وصف ورسم 
البلدان التي دخلها بحذر وکیاسة لينظر للصورة لرؤية أي الأماكن 
هي الأشد خطرًا والطرق ASW‏ سهولة وراحة له وجنوده. وبا مئل فعل 
الرومان ذلك في تمرد فرنسا وانتفاضة حلفائهم واضعين لوحة مفتوحق 
مرسوم عليها إيطالياء بحيث يستطيعون رؤية التفاصيل والتفكير 
والتشاور نی الأماكن الأفضل لمقاومة أو غزو العدو''۔ 
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خريطة روما تم عملها طبقا لتعلیمات ليون باتيستا آلبري في "ديسكريبتيو آوربس روما" 


۰ (مکتبة نیو ببری» شیکاغو). 


الشکل ۱۰: خطط dag;‏ تم رسمه وفقا لتعلیمات ليون بتلستا ألبرتي في کتابه 
Descriptio urbis Roma‏ عام ۰۱46۰ کان هذا الخطط موجها ناحية الجنوب 
ومصممً) وفقًا لرسم ألبرتي لقياس مسافات الزاویة من موقع ساحة فینیسیا ا حالي. ما 
آدی إلى رسم خطط یوضح الكثير من آثار روما القدیمة ضمن إطار لا يزال یمکن 
التعرف عليه GL‏ حتی الآن: تقع مدينة الفاتيكان ا حالیة ضمن آسواره على الیمین 
والقاطعة الطوقة بالأسوار على حانب الغربي من نہر التيبر فوقه» ثم الدينة الحاطة 
بالأسوار شرق el‏ 
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J‏ یتضح أي التضوص الكلاسيكية كان يشير إليوت إليهاء ولكن من الواضح 
أنه استفاد منها للترويج لاستخدام ا حخرائط** كما فعل ميكافيللي. ومع ذلك» ذهب 
إليوت بمسألة استخدام الخرائط لأبعد من ذلك. بالنسبة للدراسات AZ‏ 
أضاف» "يجب أن تكون دراسة التاريخ من خلال دروس خاصة للنظر للوحات 
القديمة (tabula)‏ للبطالمة المرسوم علیها العام بأكمله"» وبذلك يضيف العنصر 
المكاني لفهم الطالب. وهكذا نرى أن استخدام الخرائط لم يكن مقتصرًا على الدراسة 
فحسب فقد يكون لها تأثير ممتع عند استخدامها فى أثناء الرحلات البحرية المقبلة» إذ 
تساعد على التخيل "في غرفة الدراسة أو قاعة الاستقبال الرائعة؟" 


في النهاية انتقل إليوت بفكرة استخدام الخریطة خطوة كبيرة آخری» حيث بدأ 
في سوغ الاستخدامات الإدارية لعلم رسم الخرائط. فيستطيع أن يرى الحاكم من 
خلال الخريطة "أين یستثمر الدراسات ويوظف ثروته"» ونتذكر هنا اللورد بورغلي 
)040-107( رجل الدولة في بلاط الملكة إليزابيث» وهو يعلق على خرائطه عن 
إنجلترا موضحًا أين يمكن العثور على المتمردين الخطرين CAD SN‏ کم نتذکر _ 
وزراء المالية الفرنسيين الذين يدرسون خرائط المناطق الالية التي یسمونا بالفرنسية 
06 وكان ذلك بلا شك محاولة للحصول على أكبر قدر من الضرائب. وقد 
استخدم إليوت باستمرار gel‏ القديمة في مناقشاته» سواء مثلت هذه النماذج حقّا 
ما حدث بالفعل في العصور القديمة أم لاء وكتابه هو بحق نقطة مهمة يدلل على 
التأقلم التصوري على استخدام الخرائط في شؤون الدولة. 


علماء الآثار ورسم الخرانط في عصر النهضة 

ل یتجلُ تأثير العصور القديمة إلا بالشكل الذي اختاره المؤلفون العاصرون 
عندما شرعوا في تفسير المراجع الخرائطية لدى الكتاب القدماء. وقد اقتضت أيضًا 
عمليات الكشف عن آثار العصور القديمة رسم الخرائط والمخطوطات» فنجد علماء 
من القرون الوسطى قد اهتموا ب نطلق عليه علم الآثار الكلاسيكيء”" ولكن في | 
زمن ليون باتيستا آلبري »)١5177-150 E)‏ حرزت الدراسة تقدمًا Sole‏ 
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أمبريجيو ليوني» خريطة نولا الجديدة والقديمة من "دي نولا" ۱٥١١‏ 
(مكتبة نیو بيري» شیکاغو). 
الشكل ۱۱: مشهد علوي لنولا من كتاب Ambrogio‏ دي نولا NONE‏ 
يوضح هذا المخطط مدينة نولا القديمة الدائرية مواقع المسارح المدرجة والمعابد 
الرومانية. كا يرسم هذا المخطط مدينة نولا في الوقت الحاضر من داخل أسوارهاء 
ويتضح من المخطط كيف استخدم علماء الآثار في عصر النهضة الخرائط للربط بين 
العصور القديمة والمباني في الوقت الحاضر. 
وبالفعل نظر آلبري عام ۱۶۳۰ إلى رسم الخرائط وأعمال المسح الجغرافي من 
مفھوم جديدء ”“ والذي بینه في عمله العظيم» De re cedificatoria‏ وهی دراسة 
کی وبعد ذلك» طبع هذا العمل بعد وفاته عام ١65‏ وخحلال ۰ آدی 
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بحث آلر تي نی علم الآثار إلى کتابه Descriptio urbis roma‏ وهو دراسة بحثية 
قصيرة آوضح فیها كيفية رسم خريطة بمقیاس رسم صحیح لروما» وذلك باستخدام 
نظام قیاسات الزاوية والخطوات. يبدو أنه لم یضع هذا النظام موضع التنفيذ» ولکن 
دراسته قد سمحت للآخرین باعادة بناء روما القديمة وفقًا لنظریته (الشکل ۱۰). 
نجد الفارق بین هذا العمل والرسم التصويري الأولي للمدینة» مشل ees‏ خوة 
لیمبورج (الشکل d CVE‏ ومن هنا بدأ التفکیر في وضع الأساس لعلم الاشار 
النهجي القائم على العرفة الطبوغرافية الدقيقة. وکما يقول غادول هذه الدقة الجديدة 
m. gu‏ ورغم أن آلبرت كان شخصية قيادية» وتطلب عمله مزیذا من الاهتمام 
والانتباه» إلا فقد واکب التیارات الفكرية في زمنه» ما أثمر عن رسم نوع من الخرائط 
: التی قدمها فلافیو بیوندو صاحب کتاب Roma instaurata‏ في کتابه 3 عام 
۰ وکأن الاهتمام ا لجديد بعلم الآثار منتظر للمخططات الدقيقة الجديدة للمدن 
محل الدراسة. 

Gust,‏ الأع|ل الأخرى هذه ا حقیقة في القرن ا خامس عشرء وتجلت بوضوح 
في عمل آمبروجیو ليون تحت عنوان ple De Nola‏ ۱۵۱6. وقد استفاد ليون من 
خططات نولا في صياغة التاریخ الاشري؛ حيث قام في البداية بكتابة نظرة عامة 
للمنطقة لوضع الدينة في إطارها الجغراني. ثم جاء خطط نولا القديمة» وطبقه على 
خطط المدينة الموجودة» أعقبه مخطط ثم مشهد علوي للمدينة الحالية (الشكل OY‏ 
ومن الواضح منذ أوائل القرن السادس عشر أن العلماء مثل ليون كانوا قادرين على 
استخدام مجموعة متنوعة من أساليب رسم الخرائط لتوضيح الجوانب التي أرادوا 
التأكيد عليها. بعد مرور حمس سنوات» مات رافائيل العظيم (انظر الفصل (GUI‏ بعد 
أن كان على وشك إعداد خطط جديد لروما: "لقد ابتکر أسلوبًا جدیذا ورائعًا للقيام 
بذلك» لتصوير المدينة کا رآهاء كما لو كانت جديدة» من منظور المهندس المعماري. Ea‏ 
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لم تقتصر الخططات الأثرية على رسم الدن فقطء فقد أكد الزرخ gUMI‏ هانز 
ديليرك”“ على أن الإمبراطور شارل ا لخامس (۱۵۵۸-۱۵۰۰) قد درس معسکرات 
القيصر ورسم مخططًا لأحد معسکرات فرنسا. |S‏ سنری في الفصل ا خامس؛ کان 
الرجال العسکریون العاصرون مهتمین جدًا بأساليب العسکرات عند الرومان» 
ورسموا مخططًا للمعسکرات بصورة فريدة من نوعها: ومن المؤكد أن خططات 
العسکرات الرومانية هي نوع مهم جذا من الخططات؛ حيث توضح الکثیر منها 
الخطوط الرئيسية للمدن وحتی الدن الكبيرة التي تلتها في الغالب. 

وقد حصل 6 عل مهنته من خحلال اهتيامه 
بالعصور القديمة» وهو الرسام بیترو لیجوریو (۱۵۸۳-۱۵۱۰). الذي تدرج في 
رسم الفرائط بعد أن طور مهاراته في تخطيط الواقع الرومانية."“ وكان آبراهام 
أورتليس (Y04A- Yo YV)‏ قد افتتن بآثار العصور القديمة» وقدم d‏ إصدارات 
متتالية من كتابه العظيم heatrum obris terrarium‏ (الطبعة الأولى» أنتويرب» 
۰ء خطوطات لمواقع رائعة. وبشكل أو بآخر OB‏ العديد من المساهمين في عمل 
أورتلين کانوا مهتمين أيضًا برسم خرائط لاثار العصور القديمة.”" 
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الشکل ۱۲: رسم لدينة ومعسکر روماني من OLS‏ آندریا بالاديو 
commentary de C. Giulio Cesare‏ 1 (فینیسیا ۱۵۷۵). نجد ني هذا الرسم 
أن بالادیو استخدم ILS‏ لبناء مدينة مستديرة على النهر ومدينة آخری بعيدة على 
الیمین. ينضح من الرسم أن السفن في النهر حاصر الدينة. ویوجد خارجها 
ال ی سو سی چو Penes‏ 
تشیر ا حروف على الخطط إلى مفتاح الخريطة. 
في آواخر القرن السادس عشرء ظهرت ا حرائط بالطبوعات النصية الکتوبة فی - 
pico pS E‏ جوم ee‏ ایا ملسو نال 
العياري العظيم آندریا بالاديو (۱۵۸۰-۱۵۱۸) قد قام بادخال تسع وثلائین صورة 
في كتاب عدد صفحاته ۰ صفحة» وذلك عندما شرع في إعداد کتاب 
I commentari di C. Giulio Cesare‏ وتعبر اللوحات في هذا العمل عن 
مجموعة کبيرة من الظواهر. هناك خطط تقليدي للمعسكر الروماني» وكذلك مشاهد 
تخيلية علوية لبعض العارك (الشكل ۱۲). وهناك أيضًا منظر علوي سر رومانی _ 
محمول؛ وبحلول آواخر القرن السادس عشرء عرف العلماء القدماء كيفية استخدام 
الواد المرئية» وفی الاغلب الطبوغرافي لتوضیح جوانب كشيرة من تاريخ العصور 
القديمة التي سعت إلى التوضیح. ومن هذا النطلق -کم| تبین ا حوانب الأخرى 
آیضا- نری أن ا لحماسة الوليدة نحو تصوير العصور القديمة الاغريقية واللاتينية كان 
لها نتائج كبيرة على علم رسم الخرائط. 
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الفصل الثانى 
أصول الخصائص الفنية لبعض الخرائط الأوروبيبة 
110٠-122٠‏ 


ما دام اتفق الورخون للفن منذ وقت طویل على أن ثمة تغيرًا كبيرًا في الفن ۱ 
الأوروبي الغربي خلال الفترة ما بین ۱6۰۰ و۱۵۰۰ op‏ سواء آسموها "ظهور 
الواقعية الجديدة'» أو "قدوم عصر النهضة" أو حتی "عصر الاکتشافات eel e"‏ 
یتفقون جميعًا على أن رياح التغییر القوية قد هبت مع بزوغ شمس القرن الخامس 
te‏ إلا أنه ل يكن مفهومّا -بشکل جید- کیفیة تطبیق هذه الطريقة الجديدة من 
'رؤية' العام في انتاج test LI‏ فشهدت هذه الفترة ظهور آسالیب جديدة «GU‏ وهي 
التي وضعها هؤلاء الرسامون المبتكرون المعروفون منذ أمد طويل. وكانت اللوحة 
ورسم الخرائط وسائل مختلفة لتمثيل الواقع نفسه ولكن من منظور جديد لدى 
الفنانین من أمثال الإخوة ليمبورج وفان إيك. 

م يكن تتبع أصول هذا التطور أمرًا سهلاًء ويرجع ذلك -جزئيًا- إلى أن 
مؤرخي الفن لم يجتمعوا على فهم الحياة وأعمال شخصيات مشل بوسيكو ماسترء 
الإخوة لیمبورج» والإخوة فان إيك”» مع ذلك فان من بين الناذج القديمة للنمط 
الجديد هي خطوطات Hours‏ التي كتبها الإخوة ليمبورج في أوائل القرن الخامس 
عشر ." وقد فقدت مخطوطات Turin Milan Hours‏ إلى حد كبير» لكن من خلال 
خطوطات Trés Riches Heures‏ لدوق دو بيري (C £T WE)‏ استطعنا أن 
تحصل على فكرة ممتازة عن طبيعة الإبداع." ٠‏ ۱ 
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جدیر SUL‏ أن هذه الخطوطات تبدأ بتقويم للمواسم ويتم تصویر 
القلعة شهريًا لتكون ا خلفیة ا حقول السريفية المحيطة بها. كانت الباني في الكتب 
السابقة هذه الخطوطات غير حدودة بحدود. وتم تصوير الباني في غطوطات 
Trés Riches Heures .‏ للدو ف دو بيري بدقة مذهلة. ولیس من صعوبة في إثبات 
ذلك فمتحف اللوفر بباریس خير دليل» أو قصور Châteaux‏ في سومور وفينسين؛ 
ویوضح الشکل ۱۳ القصر الأخير» والصورة مرسومة في شهر دیسمبر حیث 
نری في الصور الصیاد وهو يراقب الکلاب وهي تفترس الخنزير البري البشیس: 
ويحدث السرجل على الیمین صوتا بنفخه في البوق» وتلسوح في الأفق آبراج 
فينسين» والتي تم تصويرها وتمثيلها بدقة» وقد ولد الدوق في البرج الركزي 
العظیم في آواخر نوفمبر ۱۳۶0. ولقد صورت کل قلعة من هذه السلسلة بنفس 
یا cau‏ 
هذه البنایات الشاغخة. 


وتبين الصورة الأولى نوعًا ختلفًا من المواقع» من دائرة مكاتب القديسين في 
مخطوطات «Hours‏ وهنا ترى سانت ميشال» أصاب التنين لتوه» بجوم فوق دير 
مونت سانت میشیل» وکا كان من قبل فلا يلاحظ على الصورة سوى تغيير قلیل 
حتى يومنا هذا. ويلوح الدیر الکبیر في سماء المدینة ويمكن الوصول إليه من خلال 
بوابتين مرورا بالجسرء المغمور بمياه المد وترسو بعض القوارب عالية على الشاطئ 
فوق الرمالء Gy‏ الخلفية توجد جزيرة تمبیلان النائية» ويبدو أن كل منزل في المدينة 
رسم بشكل فردي» ويمكننا أن نتصرف بسهولة على الأشجار المعتدلة الطول 
للنورمان: ویمکن القول باختصار إن هذه الصورة نتيجة لمراقبة ومشاهدة وثيقة 
و ۱ 
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الشكل ۱۳: الاخوة ليمبورج» I EN‏ 
صورة لشهر ويسمبر» حيبث توضح احا | 
الصورة قصر chateaux‏ من مخطوطات 
Trés Riches Heures‏ . وهذه الصورة . 
من أخدث الصور الأوروبية التي تصور ظ 
أحد الأماكن تصویرا lbs‏ ربا رسمت ۲ 
هذه الصورة من الجانب ooo‏ الغربي ME‏ 
للقصرء والذی ما زال خاصا بأبناء | E:‏ 
لبندقیة غابة الصيد الملكية القديمة» كا 5 
ہس وس تس سای | 
الستة» والكنيسة الملكية على یمینها» ویبرز Be‏ 
الوقع بأکمله من وسط E ux pe‏ 


وتوید صورة روما التی La 5l‏ الاخوة لیمبورج» صورة ديسمبر» تظهر 
"قاو دی Si‏ ان من CT‏ 
الإخوة لیمبورج في نہایة خطوطات y Très‏ ا 9 t‏ 
Riches Heures‏ فكرة أن هذا الاسلوب 8 کوندي» شانتیالی/ M‏ 
glass» i i‏ للفن). 
البتکر والدهش سیکون له دور كبير ی 
-كم يؤكد مبلارد میس النموذج الي من خطوطات Hours‏ الشتمل على 
خريطة- ربعا يكون من الناسب أن يقال إن آدواق دي ببري كانت لديم عدة 
خزائط أخرى.© نجد فی (الشکل )١5‏ أن التمثیل والتصوير تقليدي يبدو أن له 
مكانته على امتداد تراث مخطوطات روما. " ولكن هذه الخطوطات والحرائط 
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نجد نی الجزء العلوي الأيمن» خارج الأسوار» كنيسة ساو باولو لامورا» وفي القاع 
بين الجسرين نرى قلعة سانت أنجيلا. كا نرى العديد من الآثار الكلاسيكية وآثار 


العصور الوسطى وبعضها أو أغلبها في مواضعها الصحيحة داخل المدينة: وهى 


3 


صورة معبرة تماماء ومن السذاجة القول OL‏ الصورة A e‏ 

الشكل ۱: الاخوة لیمبورج» 
خريطة رومامن خطوطات Trés‏ 
Riches 5‏ يعرض هذا الشهد 
العلوي ال مرسوم من جهة الجنوب العام 
الرئيسية لروما؛ بطريقة خياليةء ربا 
انطوت على شیء من البالغة. ومع ذلك» 
من نفس الزاوية بتضح أن كلا الفنانین 


قام بتصویر ورسم منحنی نهر التايبر 


بشكل جيد. بالإضافة إلى التسصوبر 

الستدیر للجدران ویوجد فی الغرب کل 

من آرض الكنيسة والبابوات (أسفل ۱ 

الیمسین) والبلدة الصغيرة المحاطة الإخوة لیمبورج» خريطة روما من ''تري 
بالجدران في الضفة الغربية. ريش بور" (كوندي شانتیللی/ مكتبة 


بريد هان للفن). 


هذا ويرتبط عمل ليمبورج ارتباطًا كبيرًا بأعمال الإخوة فان إيك » الذين أتهوا 
العمل الذي بدأوه معا في إحدى الناسبات. وقام كذلك يان فان إيك» أستاذ ومدرس 


"الواقعية" الطبوغرافية» برسم العديد من اللوحات والرسومات التي تأخذنا 
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التفاصیل الطبوغرافية بها إلى تصور البلدان الصغيرة في العام أوائل القرن الخامس. 
۱ عشر رغم أنه ل يتم تحدید أي من الواقع الفعلية علیها تحدیدا جیدا." ومن اللافنت ۱ 
للنظر أنه قام "برسم" الكرة الأرضية للعالم آیضا." ویصف الورخ بارتولومیو فاشیو؛ 
شبه العاصر ca)‏ صورته el‏ أعظم عمل کامل في عصرناء ولا يمكن للمرء فيه التمییز 
بين الأماکن والقارات فحسب. ولکن آیضا بين السافات التي تفصل بينهماء وإذا 
كانت هذه الکرة الأرضية من أعمال فان إيك» فهو دلیل آخر على الأسلوب الذي كان 

يتبعه الرسام الرائد في الوقت نفسه لرؤية العالم فيم نسميه شروط رسم الخرائط. 

لقد كانت هناك محاولات عديدة لتعقب الخلفية الفلسفية واللاهوتية للتطور 
الفني الذي جسده كل من الإخوة ليمبورج وفان إيك. وكان أكثر التفسيرات 
وضوحًاء رغم eather‏ هو أنه كان Gle‏ من جوانب النهضة» ومع ذلك فقد أثبت 
العديد من المؤلفين بشكل قاطع أن هذه التطورات في البلدان النامية كانت ما قبل 
الإنسانية» بدلا من الاستناد على تدهور وتراجع العنصور الوسطى في إلهامهم عن 
عصر النهضة بإيطاليا.“ وبالفعلء عندما بدأ الفنانون )3 وقت لاحق) إزالة الغشاوة 
عن الحقيقة الواقعية» وكان ذلك باستخدام تقنيات مختلفة وتحقيق نتائج متباينة CLO‏ 
والأكثر من ذلكء فإنهم لم يكن لديم الاهتام ذاته في تصوير المواقع 
المحددة والدقيقة. © 

يبدو أن هناك جانبين رئيسيين في المجموعة المعقدة للمؤرخين الدارسين 
والمهتمين بشأن هذه المسألة. بالنسبة لآروين بانوفسكي» أن الرسم الدقيق للمعام 
الخاصة والذي أوضحه ليمبورج كان من نتائج الأعمال الفكرية للمؤمنين بالمذهب 
الاسمي» ويمثلها بوضوح ويليام أوكاهام (NYO AYRO)‏ إذا كانت الحقيقة» كا 
يؤمن بها أصحاب المذهب الاسمي يتم فهمها واستيعابها فقط من خلال التفصيل 
والتخصيص. فان الوصف الدقيق للعناصر الفردية سيكون أسمى مهام الرسام.”" 
وكمايقول ميلارد میس فقد كان الإخوة ليمبورج أبطال المذهب 
الاسمي التصويري. ۱ 
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وقد تبنى هؤلاء المؤرخون للفلسفة UR Ug:‏ نوعا ما وهم الذين يؤكدون 
على آهمية الحركة الأفلاطونية الحديثة في فكر القرن الرابع عشر."" وهم يؤمنون أن 
العامل الرئيسي في مبادئ الأفلاطونية الحديثة هو أهمية الرياضيات كوسيلة رؤية 
ثبوت وجود إله ني الكون. وكا يرى كوسجروف. فان إيمان المسيحيين (وغيرهم) 
بهذا "الأساس الرياضي" يؤدي إلى التركيز الشديد على التمثيل البياني» سواءً في الفنون 
البصرية أو فی رسم ۳۹ ائط والاستطلاعات: والتي تعتمد على القیاس البصري.”" 

سواء هؤلاء الذین یو کدون على دور مذهب الأفلاطونية الحديغة» أو آولشك 
الذین یصرون على آهمية الذهب الاسمي فهم جميعًا کانوا آقرب إلى ا حقیقة ومن 
الواضح الذي لا يمكن إنكاره أن تراجع العصور الوسطی کان في الوقت الذي 
حققت فيه حاسة البصر آهمية جديدة» كا یعکس یوهان هوزینجا ذلك حيث یقول؛ 
في رائعته (خریف القرون الوسطی)ء "لقد كانت السمة الأساسية للعقل في العصور 
الوسطی اقا ةمي الطبيعة البصرية الساقدت وترتبط هذه السمة ارتباطا BS‏ 
بضمور العقل» واقتصار التفکیر في هذا العصر على الفاهیم البصرية» وفیها یتم التعبیر 
عن أي صياغة بأشكال بصرية "". 

إن المطلع على كتابات نيكولاس كوزاء التي انتشرت في VEE‏ ١٤٥۱ء‏ 
يستشف منها أن هذه الأفكار تم تطبيقها بالکامل وبشكل بارز وقد كان منغمسًا 
ومنشغلاً في الحياة الدبلوماسية» حيث كان مثل البابا لأمراء ألمانياء لكنه أيضا كتب 
قدرًا كبيرًا من اللاهوت. ومنها "رؤية الله" وهو وثيق الصلة بحدیثنا. وقد كانت 
الرسالة المعتدلة من هذا العمل هي أن الله یبسط قدرته ويسيطر على كل شيء» وهذا 
pa gh‏ لوجود الله هو الرژية لولیس كا هو الال مع تومنا ia eS NI‏ الکینونة)» 
ویشرح نیکولاس مهمة العقل البشري مشیرا إلى رسام ا حخرائط.* فنحن» KS‏ یقول» 
مثل رسامي ا حرائط الذین یعیشون في مدينة لما مسة آبواب وذلك CA,‏ على 
ا حواس الخمس» ومن خلال هذه البوابات تأتي الرسل حاملة التقاریر الختلفت وأهم 
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هذه البوابات هي تلك التي تتحكم في إرسال الضوء واللون» والتي تطلعنا على كل 
الأشياء الرئية» وبمجرد تسلّم التقارير» فان العقل يخفضها إلى خريطة منظمة 
وقياسية» وهو ما يعد في حد ذاته انعكاسًا لبدع العالم المدرك فيتم رسمه بالتالی. ومن 
الجدير بالملاحظة أن كوزا كان لزامًا عليه أن يعتمد على المجاز لتحريك مشاعر رسام 
الخريطة» عندما يقوم بشرح طبيعة العقل والذهن البشري. وينقله هذا التشبيه أو 
الاستعارة بقدر الإمكان من مفهوم القرن الثاني عشر لسانت أنسليم» القائل Ly‏ 
الأشياء تعتبر ضارة "با يتناسب مع عدد الحواس التي ترضيها".”" 

وبالاطلاع على خلفيته الثقافية» فلن نشعر بالدهشة لاكتشاف أن نيك ولاس 
كوزا رسم إحدى خرائطه الأقرب لألمانياء والتي كانت LES gas‏ مبكرًا للغاية للخرائط 
الإقليمية» ولا توجد أي نسخة من المخطوطة الأصلية نی الوقت ال حالي» ولكن توجد 
نسخة مطبوعة من آواخر القرن الغامس عشر Lal‏ النسخة الطبوعة فقد رسمت 
حوالي عام ۱6۵۰ وکانت ہم لا شك فيه ثمرة آسفاره التعددة للتمثيل البابوي» 
وبالنظر إلى تكوينها نعتقد أنه استخدم torquetum‏ وهي آداة لقیاس کل الزوایا 
الأفقية والرأسية» ولم یعتمد على آدوات النقل الحديثة. وقد عرفت مثل هذه الاأدوات 
طويلاً في النظرية لأوروبا نی العصور الوسطی» إلا أن استخدامها نی آعمال السح كان 
جدیدًاء وقد أنجز نیکولاس فی السنوات الأخيرة من حياته العدید من الأطروحات 
الهمة في موضوعات العلوم با فیها "دي فیجرا موندي" (فقدت COW‏ كما يدو 
أن حياته كانت مزيجا نادرا من التنظير والتفکیر الإبداعي وال نجاز العملي. 

Ross‏ اذ کرو کرای aye‏ اس نیشن آگاراافاتترتے 
الخرائط من إيطالياء حيث ذاع صيته في الدوائر العلمية في فلورانساء وبخاصة مع 
ليون باتيستا ألبرتي.”' ول يكن الأخير جرد کاتب بارع وشاعر ومهندس معماري 
وعالم رياضيات فحسب» ولكنه عمل أيضا على تشخيص بل الجمع بين الرسم 
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العادي ورسم الخرائط» سعيا لتطوير طريقة جديدة «dU‏ وكان قد أوصى باستخدام 
أداة فيلو (velo)‏ في الرسم وهی جهاز ضروري CU‏ صورة صحيحة ریاضیا لأي 
مادة أو موضوع» وذلك برؤيتها عبر شبكة شفافة» والتي يمكن نقل معلوماتها بعد ذلك 
بالمربعات الاحصائية إلى شبكة أصغر على ورقة. وقد رسم ألبريشت ديير تصويرًا شهيرًا 
هذا النظام البسيط والفعال» بتثبيت عين الفنان على نقطة واحدة» ك نسخ صورة معقدة 
للنموذج في نظام شبكي ماثل من جيث النسبة إلى شيء يمكن ملاحظته. 

ما لاشك فيه أنه كان من المکن استخدام أداة velo‏ لرسم أي مدينة» إلا أن 
آلبري اقترح هنا حلاً آکثر آناقة وروعة» وهو العمل با حلول القائمة على علم 
الریاضیات (الشکل ۱۰). وکان رسام الخرائط یصور شتی العام الرئيسية بالدرجات 
من موضع مرتفع ومركزي» ثم یضع بعد ذلك السافات إلى أن یشرع بعدها في نقل 
هذه الأرقام على الفريطة» ول تظل خريطة ألبرتي خاصة ASL‏ ولکن التجدید الذي 
شهده القرن التاسع عشر استند إلى مذکراته» ما آعطی نتائج عالية الدقة."" ووصف 
آلبري جال رسم الخرائط [S~‏ هو الخال مع الرسومات العادیة- كما وصف تأثير 
الوسائل التي تساعد وتخدم رسامي ال خرائط والفنانین في القرون القادمة. 
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جان فوکیە صورة نوٹردام في باریس من کتاب JG gs‏ إتیان " للساعات ۱6۵۰ 
(متحف الميتروبوليتان للفن» نيويورك مجموعة روبرت cold‏ ۰۱۹۷۵ 
(YEA ۰۱ Vo)‏ جمیع ا حقوق Gb gi‏ 

الشكل ۱5: جان فوکیه عرض نوتردام دي باریس من کتاب شافولیبه إتيان نی؛ 
۰ لقد قادنا فوكيه إلى باریس في القرن الخامس عشر بالنظر إلى الوجهة الغربية 
لنوتردام من نقطة تقع على الضفة الجنوبية» وربا تكون النقطة التي بدأ بونت نیسوف 
العبور إلى النهر منهاء و کان ا سر الوضح ما زالت عليه بیوت. كما كانت ضفة النهر 
مفتوحة ویصطف الشجر على جانبيهاء وذلك قبل التوسع الكبير الذي شهده القرن 
السادس عشر. 
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وبالعودة إلى أوروبا الشمالیة نجد أن التقاليد التي رسخھا الإخوة ليمبورج 
وفان إيك وجدت أتباعا لماء رغم أن أغلبية الفنانين واصلوا الرسم بالتقاليد القديمة. 
ولعل أبرز أتباعهم جان فوكيه والذي عمل لدى الملوك الفرنسيين بين ١55٠‏ 
و ۰۱8۸۰" dy‏ یذع صيت فوكيه ويتألق داخل فرنسا فقط ولكنه اشتهر في إيطالياء 
وتميز عن غيره من الويطاليين بدقة التفاصيل الطبوغرافية. وقد كانت صورة آبناء 
فينيسيا في ال خلفیة للصورة التي قام برسمها لافتة للنظر وتمثل الصور مدینة أورليانز 
البعيدة وهي موجود بين ورقات مخطوطة ."Grandes chroniques de france"‏ 
. ويتم الاحتفاظ oiy‏ المخطوطة الآن في المكتبة الوطنية لفرنساء وتحتوي على صورة ' 
مشابهة لمدن مثل كليتشي ومونتبینسر» وریمز» وتورز وغيرها من المدن. 

Ul‏ الدهش أكثر فهو صورة نوتردام في باریس من کتاب شوفالیه |تبانه 
الساعات» الذي تم تمزيقه (الشكل (V0‏ وهذه الصفحة GU‏ من ساعات الروح 
القدس وتبين 'نزول الروح القدس على المؤمنين» الروح القدس» وتصور "الحق في 
يد الله"» تتنزل على حفنة من المؤمنين» تجتمع أمام نہر السين» الذي يظهر خلف 
الكاتدرائية الكبيرة لنوتردام. ويجعل هذا المبنى البيوت وحتى الكنائس الأخرى تبدو 
صغيرة للغاية؛ ويمكنكم ملاحظة كنيسة سانت ميشيل بونت على اليمين» يوجد أيضا 
الجسر الذي لا يزال موجودًا في ذلك الوقت- مثل بقية الجسور الأخرى في باريس- 
قد تمت تغطيته بالمنازل. وبقدر ما يمكننا القول فإن فوكيه لم يكن مرتبطًا بأي نشاط 
حدد لرسم ال حرائط؛ لذا علينا العودة إلى إيطاليا للحصول على أمثلة جديدة من 
الفنانين الذين اهتموا بالرسم وإنشاء الخرائط. 

لقد كان الأكثر إثارة ودهشةً لهم لیوناردو دافینشی (1514-1587١)؛‏ حيث لم 
یکتف بالتفوق بوصف رسامًا ونحانًا ومهندسًا معماريًا وفنانًا موسيقيًا وعالم طبيعة» 
بل إن ليوناردو كان كذلك أستاذا لرسم الخرائطء فقد كانت لديه القدرة على رسم 
مساحات شاسعة من الريف سواءً بالتخطيط المنظوري أو التصوير العلوي» لذلك 
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يوجد سلسلة متصلة بين الشاهد العلویة مثل عمله "صورة جبال الالب" أو خريطة 
توسكاني.”" تظهر هذه الصور مرّا في جبال الالب خلال عاصفة à a£‏ وتو A>‏ 
الجبال ا متشابرة تقريبًا في وسط إيطالياء وني الصورة تلون البحار باللون الأزرق» 
وكذلك البحرات. آما JLH‏ فیشار إليها باللون البنی الخفيف» الذي یعطی انطباعا 
فعالا عن مواقعها وارتفاعاتها. وتضم الخريطة آکثر من ۲۰۰ اسم وتغطي النطقة من 
وادي بو نی الشمال إلى آومبریا في الجنوب a P‏ 

OLS [LS‏ بمقدور لیوناردو 
تصویر الدن ما آفقیا بشکل دقیق 
(کے|یوضح الشکل الموجود ب 
آعلاه)» وإما تصویرها علویا. 
ویعرض الشکل ١5‏ رس معروفا 
حوالي عام ۰۱۵۰۸ عن دما OLS‏ 
ليوناردو يعمل في دراسته المعنية 
جاك الد یعرض الرسم 
الدائري نسبيا في الأعلى ثلاثة أرباع 
محيط المدينة» کےا توضح الصورة 
العلوية في الأسفل المباني الرئيسية 
المعدية)» ومن الواضح أن ليوناردو © 
استخدم كلتا الزاويتين في رسمه ليوناردو دافینشی» خريطة ارتفاعات 
للمدينة وفي تمثيله للأعال ا مقسرر ‏ میلان, ١6٠١‏ بيبليوتيكا أميروسيانا). 
تنفيذها هناك. كا أنتج أيضًا منظرا 
أفقيا (بشكل دقيق) لإيمولاء وهو 
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عمل قوي ومشهور في ذلك الوقت. قد یستغرق الأمرعدة عقود کی یتمکن . 
معظم الخططین من اتباعه في عرض کل خصائص الدن بتلك الطريقة على سبیل 
المثال؛ حتی إن آبرز الرسامین للقرن السادس عشر کانوا نادرًا ما یقاومون بعرض 
المباني الضخمة في صور علوية على خلاف خرائط الناطق الستوية. 
الشکل ۱5 : لیوناردو دافینشی مخطط ارتفاصات ميلان ۰۱۵۰۰ وعادة ما 

تکون هناك اتفاقیات حول العمل النجز للفنانین ورسامي اخرائط. والذین أضاغوا 

قصاصات من الورق والتي یمکن أن تمكنا من رژية إھاماتہم وبين أيدينا خطط 

رسم دون عناية من رئيس ليوناردوء الشهيرة التي مازالت موجودة بالفعل في 

مذکراته الباقیة وفیها (s‏ كيف صور الدينة في الخطط في الأعلى» ثم انتقل إلى 

منظر علوي» وبنفس الزاویة من القاع. 

وتميز لیوناردو بسعة فهمه الفطري لكل القوی الطبيعية واستیعاب إمكانات 
الرسم؛ حيث طرح عمله مشكلة معقدة لمؤرخ رسم ا حرائط في مناسبة واحدة على 
الأقل متسائلاء هل يجب اعتبار صوره ا خاصة بأرنو على سبیل الثال خريطة آم o‏ 
تخطيطيًا؟ إنہا خريطة من حيث عثیلها للموقع» لكنها تتجاوز الفهم العادي للخريطة 
عند محاولتها إبراز القوى الموضحة لمظاهر المياه.”" وني الواقع كان لیوناردو قادر! على 
استخدام نطاق واسع غير عادي لرسم الأماكن من أجل تحويل المشاهد التي يراها 
إلى حقيقة.”" 

كان أكر المنافسين والمعاصرين له هما رافائیل سانزيو (Yo1£- V£AY)‏ 
ومايكل أنجلو بوناروتي »)1975-١41/0(‏ وکانا أقل انتباها لإمكانات رسم الخرائط 
esses‏ وكان مايك أنجلو يوصف في الغالب بأنه متهكم بالطبوغرافيا/ علم 
رسم الخرائط الوضح للفنون الشمالیة.'''' وبالرغم من ذلك» فقد تفوق في جوانب 
معينة لمهنة رسم الخرائط» حيث كان قادرا لیس فقط على رسم خططات للمباني 
وكذلك ارتفاعاتہاء ولكن على إنتاج خططات لتحصین جدران فلورانسا.””" وبالنسبة 
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لرافائيل» فيبدو أنه قد دخل في علم ا حرائط العمرانية عندما اقتضت الضرورة ال 
ا حفاظ على UT‏ روما القديمة التي كانت تختفي بشکل سریع. ووفقا لروبرت فايس» 
فقد کلفه البابا ليو العاشر برسم خطط مثالی للمدینة؛ ”'' ومن ال کد أنه رسم العدید 
حين JU‏ ۱ ۱ 
aa‏ آوضح في کتاب - كما ذكر البطالمة عن تكوين العام - مباني 

روما القدیمت» بأجزائها المتناسبة وأشكاماء وزخارفھاء بشكل صادق 

بحیث یمکن القول إن من رأى تلك الرسوم فكأنما رأى روما القدیمة 

ول ینتج خططات GL‏ ومواقعها فحسب. لکنه آنتج مقاییس 

OY) al الارتفاعات‎ 


do‏ شمال أوروباء کان الشخص الوحيد ذو ا مكانة التي تضاهي الإيطاليين 
العظاء الثلاثة هو ألبريشت دييرر (۱۵۲۸-۱6۱۷) الذي أثبت تميزه في رمسم 
الخزائطء وخصوصا في الفترة الأخيرة من حياته.*" فقد كان عازما في أعوامه الأولى 
على تصميم الرسوم والنحت على الأخشاب - والذي اشتهر في عمل النوع الثاني 
بشكل رئيسي - في إطار الحدود التقليدية للموضوع والطريقة» والتي لم تشمل مناظر 
طبوغرافية. وعندما an‏ إلى إيطاليا عام MEAE‏ يبدو أنه شعر بضرورة تسجيل 
الريف باستخدام سلسلة من الألوان المائية الجميلة المبهجة. (اللوحة الثانية). وبعد 
ذلك تحولت Gal‏ أكثر فأكثر نحو تصوير الخرائط بشكل دقيق» حتى |ننا نجده في 
عام ۱٥٥١‏ ينشر "تعليمات القیاس بالبوصلة والمثلث"؛ وهذا جزء من إصراره على 
ضرورة عدم توسع الرسامين الألان من الشباب في الرسومات مثل أشجار البرية غير ' 
المنسقة» بل يجب عليهم التميز في تلك العناصر المنظورة التي ستمكنهم من إنتاج 
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رسومات خرائط دقيقة. 
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وني عمله ال خاص؛ عرض اهتامه بالقياس والابعاد الدقيقة في "ميثاق عمل 
الحصون" )۱٥٢۷(‏ وفي حفریاته الخشبیة مشل "جيش pols‏ مدینة" (۰)۱۵۲۷ 
آوضح العناصر الکونة للجيش في منظر طبيعي واقعي بشكل کببر."" وخلال حياة 
دييرر» فقد حافظ على صداقاته في نیرنبرج مع رواد الفکر العلمي هناك حيث تعاون 
عام ۱٥١١‏ مع يوهان إستابيوس في رسم دائرتين سماویتین وخريطة للعالم» |S‏ ساهم 
في رسم ورقة باستخدام الدوائر المحلقة لإصدار بيرشيمر الخاص ببطليموس 
(ق 8۹٤‏ ۱ ,ا 

هذا وتميزت أعمال دیورر 2" 
بالعديد من الأنشطة الفرعية في 3: 
الرسم والحفر والنقش والصون id‏ 
والكتابة والتي تجعله جديرا بنيل 
مكانة بین الإيطاليين الموهوبين في : 
تلك الفترة. وقد بدا عمله - CS‏ 
کان حال الكتيريق منهم - 
بالاهتام بالشاهد الفنية Bos toll‏ 
أواخر القرون الوسطى. لكنه Lad‏ 
أصبح أكثر امتماما بالنظريات | 
والتطبيقات الخاصة بتمثيل 


المواقع. وفي عدد من الاهت,امات. 
كان أقرب زميل له في الناطق التى أوغسطين هيرشفوجل» صورة ذاتية 
تعحدث اللغة الألانية هو أوغسطين (مكتبة نيوبيري» شیکاغو). 


(YooY-Yo*Y) ھیرشفوجل‎ 
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الشكل ۱۷: أوغستين هیرستشفوجل صورة ذاتیة exl)‏ فون بارتش: ۶ ۱۸۵- 
boss iua 99۳۳٣‏ 
|S‏ قد یعتقد البعض, بل كان عام هندسة ولدیه بوصلة وكرة جغرافية» وهذا يعني أنه 
تمنى أن يكون من علماء الطبيعة» ليكون قادرا على قياس الظواهر وفهمها فهم| جيدا. 
وقد عاش هيرشفوجلء الذي ولد في نرنبرج» معظم عمره في فیینا حيث أنتج 
نقوشا لا حصر ھا تغطي نطاقا واسعا من الوضوعات مشل تلك الخاصة بالکتاب 
القدس؛ ولوحات الأمراء» ومناظر الصيد والقری» والسفن الزخرفة والقوارب 
والقوات ...إلخ."" كا تجعلنا رسومه المتعددة ذات التصاميم النظورية وکذلك 
آشکاله امندسية نؤمن بأنه كان (age‏ بقضایا التمثيل» والتي صمم Ue‏ عددا من 
الناظز الطبيعية. کیا آظهرت بعضها مواقم خاصة (مشل قلعة مورانو على سبیل 
المثال). كما قام عام 4۳ ۱۵ بنشر جیومتریا "ا جمع بین امندسة المعمارية وفن الرسم 
النظوري" كما يؤكد العنوان c ie E‏ وقد كان هیرشفوجل قادرا کرسام خرائط 
على رسم عدد كبير من الخرائط. وكان آول ما رسم هي رسوماته المناطق بصعيد 
النمسا وموسكوفياء لکن شهرته ترجع بشکل رئيسي إلى الخطط الرائع لفیبنا الذي تم 
نشره عام ۱۵۵۲. وقد كان هذا بمثابة خريطة أفقية دائرية» یسبقها منظران OS‏ 
للمدينة. ومن الواضح أن هیرشفوجل کان قد مرس في عدد كبير من الرسومات T‏ 
التمثيلية. حيث یعرض رسمه الذاي (الشکل ۱۷) مع كرة جغرافية» مع وجود مفتاج 
الخريطة الشوق "القیاسات الداثرية " التي تقترح أن كل شيء قابل للقیاس. 
في البلدان النخفضة یمکننا del‏ کورنلیس آنتونیز (۱۵۵۲-۱۹۹) كأول 
آمثلتنا لرسامي الصور وا حخرائط. وقد عرف بشکل رئيسي خلال عمله في آمستردام 
خلال ثلائینیات القرن حخامس عشر والأربعینیات والخمسينيات برسوماته علاوة 
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على صوره ا خشبیة للأمراء." لقد كانت حیاته غامضة جدّاء ولکنه لابد أنه قد تلقی 
بعض التدریب على رسم الحرائطء حيث آنتج عددًا كبيرًا من الخرائط. كما كانت 
الأعمال كبيرة القیاس هي صورة "حصار تبراون" وکذلك الصورة العلوية الرائعة 
لأمستردام (الشکل ۱۸) التي أنتجها في ائنتی عشرة صفحة عام EE‏ ۱۵ من رسمه 
الماثل عام ۰۱۵۳۸ كما أنتج خططات آخری للمدن ودلیل ملاحة به صور لليابسة 
آیضا هذا إلى جانب خريطة لآوروبا بمقیاس رسم صغیر» والتي فقدت في الوقت 
JLI‏ (رغم عدم استحسان أحد ھا إلا آبراهام آورتیلیوس)؛ وكذلك رسمه الخشبي 
"كيم فان آوستلاند" على تسع صفحات والذي يعرض هولندا الشمالیة وآلانیاه 
والدول الاسكندينافية بصورة تفوق في تفاصیلها أي عمل سابق. إننا نعرف القلیل 
We‏ عن حياة کورنیلیس أو مصادره لکن یمکننا أن نتصور أنه كانت هناك داثرة من 
التقفین التي انتمی إليها في آمستردام حتی قبل أيام مجدها بعد سقوط أنتويرب في 
سبعینیات القرن الخامس عشر؛ تلك الدائرة التي أمكنه من LAS‏ استخلاص 
معلوماته الخرائطية البهرة. ۱ 

تعد تلك الدواثر التمرسة للقرن السادس عشر في أنتويرب أسهل في إعادة 
تشييدهاء وفیها نجد آبرز الرسامین وهو بیتر برويجل الأکبر (۱۵۹۹-۱۵۲۵) الذي 
كان رفیقا لأورتيليوس وللرسام وبائع الرسوم هیرونیموس TES‏ كما اشتهر 
برسوماته للریف الفلمنكي» ویمکن رؤية رسوماته وكأنها أماكن حقيقية؛ کم أن 
بعض الا صدارات منها تم تداولها كنقوش. وعندما توجه للأسفل لایطالیا عام 
۲ يبدو أنه قام بعمل رسومات طبوغرافية عديدة والتي ظهر بعضها بعد ذلك 
في شکل نقوشات.*" ويحتمل أنه قام بجمع مواد لشکل مدينة روما فى أثناء اجتیازه 
لها ىا آوضح مارسیل دیستومبس." ۲" باختصارء لقد كان بمثابة طبوغراني عالي 
الكفاءة؛ رغم عدم إنتاجه لأى خرائط. 
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كما توجد مدينة بروجس بجوار آنتویرب» وهنا أفضل مثال لفنان ورسام 
خرائط للقرن السادس عشر هو بيير بورباس (2 ۱۵۸-۱۵۲) ۲۳ الذي قضی معظم 
حياته في بروجس بعد أن ولد في أنتويرب» حيث رسم العدید من المناظر الدينية 
بأسلوب تقليدي وعادي» كا قام بعمل ثاني وعشرین خريطة آیضا بقیت ست منها. 
وقد تنوعت أعماله بشکل كبير من حيث حجم مقیاس الرسم والطريقة» من الشاهد 
العلوية "لبانوراما کثبان الدیر" ۱۵۸۰ إلى المشاهد العلوية لنفس النطقة التي 
اشتملت على مساحة أكبر وحتی "جراند کارت" لمنطقة بروجس التي اکتملت عام 
۱ وكانت معظم ا حرائط الأولية بمثابة دراسات تمهيدية لها. كانت تلك ا حرائط 
الأولية في بعض الأوقات جرد رسوم» بدون مقیاس رسم أو توجیه لکنها غطت _ 
مناطق وجد ها أعمال سياجية قديمة أو جديدة في الغالب» ما آبرز أهميتها نی إثبات 
حقوق الملكية. یمکن أن یکون بورباس قد تعلم مهارات رسم الخرائط من والد 
زوجته؛ وني جیع الأحوال» فقد كان قادرا على رسم عدد كبير من RA‏ ومن 
الواضح أنه حصل على عمولات من العدید من ملاك الأراضي حول بروج. 
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قد يكون من الملل أن نسرد ختلف الرسامین الفرنسيين الذين نعرف أيضا ecd‏ 
P ast mi LE gs‏ ولکننا سنسلط الضوء على الجموعة البارزة في الفن ورسم 
الخرائط في "مدرسة دیب" التي نجح أعضاؤها في ميناء القناة هذا بین حوالي ۱۵۶۰ 
و ٩.۱۵۷۰‏ يبدو أن رسامي الخرائط الفرنسيين قد تعلموا مهاراتهم من البرتغاليين؛ 
الذین اصطحبوا الرسامين غالبا معهم في رحلاتہم في مطلع القرن السادس عشر 
والذين کانوا مرتبطين ببحارة ديب في تجارة البرازیل." " ول يبق العديد من نماذج 
تلك الأعمال الفنیة للبرتغاليين» رغم أن ما يسمي ب "أطلس میلر" الذي JUAN‏ 
موجودا حتى الآن في المكتبة القومية في باريس» يعطينا فكرة جيدة عن طبيعة عملهم. 
كما تعرض الصفحة التي تظهر الصورة المركزية "للعالم الجديد" زوجا مها من 
الرسومات (الشکل ۳۲). وإلى الشمال في أرض بيميني» التي تعرف الآن بفلوریدا 
بدرجة أكبر أو أقل» نرى منظرًا خلابًا يعيش فيه الثخلب» والظبي والدب بشكل 
آمن» وقد لوحظ في مرات عديدة أن تلك الصور حتفظ بكثير من تقاليد العصور 
c daas‏ وربما يكون لدينا هنا تمثيل لعلم ا حیوان اللاهوتي» وهو مناسب تمامًا في 
أرض مجاورة لعين الشباب. كما يشتمل المنظر السفلي على جزر الأنتيل» التي ذهب 
إليها الرجال بح عن الذهب. وهنا يبين شكل الأنشى الواهنة القريية من زوجها 
النشيط الذي يعمل في استخراج المعادن وهما معا في مكان الحفر. يبدو أن أوضاع 
تلك الأشكال كلاسيكية بشكل لا يقاوم» حيث تذكرنا أن عقول الرسامين قد حوت 
الكثير من نظريات اليونان وروماء علاوة على نظريات العصور الوسطى. كما يحتوي 
الجزء السفلی من الخريطة أيضا على رسوم واضحة بشكل كبير لسواحل جزر 
الكاريبي ولسواحل شمال شرق أمريكا الجنوبية؛ وهو دمج مهم لطريقتين من طرق 
فهم الکتشفات الجديدة. | 

جدیر SUL‏ أن هناك دما le‏ لكثير من ا خرائط من مدرسة دیب؛ وتوجد 
جموعة ضخمة من هذه ال حرائط في آطلس Atlas"‏ ۰۲۷۵۱۱2۳0 الوجود فی مكتبة 
هنتنجون في الوقت الحالي.”» ويشتمل الأطلس الذي تم إعداده عام ۱٥٤١۷١‏ على 
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خمس عشرة خريطة تعرض آجزاء ختلفة من العالم» وجيعها موجه نحو ا جنوب؛ eS‏ 
كان معروفا نی أعمال مدرسة ديب. تعرض اللوحة الثالثة خريطة مصب نہر سانت - 
لورانس» والذي حدد "ريو دو كندا" في منتصف مصب النهر. كما نرى في القدمة 
الحزب الذي قاده سير دي روبرفال هناك في عام .۱٥١١‏ كما تظهر ملابس النساء 
والرجال الفرنسيين بوضوح. يحمل الرجال أسلحة المطرد والقربينة» وتظهر تلك 
المجموعة من على مسافة بمنفة ال هنود الذين يرتدون الجلد. وني الخلفية يظهر حصن 
مطوق بسياج قید الإنشاء كا تكتمل الصورة بزوجين من الديبة. ومن الواضح أن 
هذا النوع من الرسوم ليس فنا خالصًا وليست خرائط خالصة» ولكنه دمج رائع بين 
الاثنين» والذي بهذف لتصویر حقيقة الأرض الغريبة. 

يعد أفضل أطالس مدرسة ديب المدروسة هو الذي جمعه جان روتز حوالي 
عام ۰ ۰۱۵ والذي قدمه كهدية للملك هنري الثامن ملك إنجلترا والموجود الآن في 
المكتبة البريطانية."“ تغطي خرائط روتز العالم بأكمله فعلیاء حيث لا تكتفي بعرض ١‏ 
خطوط السواحل والموانئ الرئيسية لكل منطقة فحسب. ولكنها تعرض الأنشطة 
الرئيسية للسكان أيضا. وبالتالي نرى في آمریکا الشمالية اهنود أيضّاء حلاف الصور 
Lal‏ المعروضة التي تمثل قدماء الیونان» وما يحتمل أن يكون أول تمثيل أوروبي 
للخيمة المخروطية».وهي الخيمة المميزة لكثير من ا هنود ا حمر. وني جنوب شرق آسیا 
نرى منازل واضحة على ركيزة المبنى» وكذلك حكام حلیون يركبون اموادج الممهدة. 
كما نرى في أمريكا الجنوبية قری التيوبينامبا بسياجها النشبي ومبانيها الطويلة» 
وكذلك عمليات جمع الخشب المقطوع لتصديره لفرنسا. کا حیط مقياس دوائر عرض 
بذلك النظر» ويوجد في الخارج حدود زهرية خلابة من النوع الموجود نی الرسوم 
الصغيرة الفرنسية في العصور الوسطى. باختصارء ليست أعمال روتز فقط جرد دمج 
رائع لمطريقتين "للمشاهدة" لكنها تذكرنا أيضا باستمرار بجذور تلك الرؤية الجديدة 
فى أثناء العصور الوسطى. 
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هذا وقد عمل جان روتز في 
وقت GL‏ خدمة هنري الثامن» 
وهر ول لرك الانجلیز التي 
اهتم با خرائط بشکل كبير (انظر 
الفصل الثالث). وکان هناك قدر ‏ 
جید من ممارسة نشاط رسم 
الخرائط في بلاط قصرہہ ویبدو أن 
الفن‌ان العظیمء هانز هولب‌این 


Tet tH‏ نا 


۹۷ ۶۲۶ :۱) قد ارتبط trbumtus aat un iai‏ 
برسم الذرائط؛ حیث کانت له | 


بعض الشارکات فی صناعة خرائط 
ILI‏ التى نشرت في بازل عام 
۲ کا شارك أيضا في رسم اللوحة الاو 

الخرائط لواکب الملوك.*“ أظهم الڑھرڈلپیورے صو رامرات سات 


ما $c‏ فة (متحف 
هولباين وعيه بالمغزى الحدید. يكل dw‏ وم سواہ 
۱ كوندي. شانتیل/ مكتبة بريدجمان للفن). 


اللوحة الأولى: للإخوة ليمبورج. منظر القديس ميشال موني من tres riches‏ 
5 عندما قام دو بيري بتصميم عمله tres riches heures‏ وقدمه في ورقة 
مطوية لسانت ميشالء وهو مم ینتج نسخة حية من أنشطة القدیس فحسب بل عرض 
الرسومات الايطالية في ذلك الوقت» ویمکن تحديد موقع القدیس ميشال فوق الدیر 
الذي يحمل اسمه على الصخرة الصلدة القوية قبالة ساحل نورماندي. 
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اللوحة الثانية 
آلبرخت دوریر» صورة بالألوان المائية لترنت فالی (كونستهولء بریمن» فقدت فى أثناء الحرب العالمية الثانية). 
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اللوحة الثانية: ألبيريشت دییر» عرض لوحة مائية من وادي ترينت» وهذه اللوحة 
المائية ضاعت للأسف خلال الحرب العالمية الثانيةء لذا فمن الصعب للغاية معرفة 
قيمتها إذا لم نفهم جيدا كيفية تمثيلها للتغیبر الجذري في اهتمامات ألبريشت ديير» بغض 
Jac‏ عن اللوحات الدينية ولوحات القصر الملكي واللوحات الخشبية التي أنتجها ني 
بدايه حياته العملية» حيث عكف على رسم وتصویر العالم والشاظر الطبيعية إلى أن 
اعتمد في نهاية حياته العملية على القياس الدقيق. لرسم الخرائط في رسمه المعروف ۰ 
باسم ''السفراء'' عام ۱۵۳۳. يظهر جين دي دنتيفي على اليسارء وهو موفد فرنسي 
في لندن. ويظهر جورج دي سيلفا على اليمين» الذي زاره قادمًا من باریس. وقد 
اشترکا معا في مفاوضات معقدة حول زواج هنري وكذلك في مناقشة السياسة 
الفرنسية إبان ظهور البروتستانت في فرنسا. ویقع بینهیا جموعة متنوعة عظيمة سن 
الأدوات الهندسية وزوج من الكرات ا مغرافیة على رفرف صخري. ومن الراجح 
أن هولباين أراد منها تمثيل المشكلات الجيوبوليتيكية المعقدة التي حاول رجل الدولة 
حلها. يعرض الرسم وعي هولباين القوي بأهمية الخرائط في الترتيب الأوروبي 
الجديد. كا كان قادرًا على معرفة الأدوات التنوعة من شخصيات بارزة في القصر 
مثل عالم الرياضيات نيكؤلاس كراتزر (۱۵۵۰-۱4۸۷) الذي رسمه EO L‏ 
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اللوحة الثالثة: جزء مفصل لخريطة أمريكا الشمالیة من خرائط آطلس 
Cap yon‏ ۶۷ ۱۵. تحتوي خرائط مدرسة دیب على مزيج منن آبرز رسومات 
الخرائط والایقونات الجغرافية» وهي مثال جيد للغاية على هذا المزيج. وني القدمة 
نجد Xo gest‏ جيدة من الشعب الفرنسي في القرن السادس عشر والذین يقفون على 
الجانب الشہالی من نهر ضانت لورانس, والذي بظهر مصبه ومجراه بطبيعة الحال في 
ا خلفیةق وهو ینتھي إلى الخط الساحلي المتد إلى فلوریدا في أعلى اليمين. 

اللوحة الرابعة: جون ویت. خريطة التصویر الفوتوغراني للساحل الشرقي 
لأمريكا الشمالیة .۱٥۸١‏ وكان جون ويت هو الانجليزي الند ماك لو موين 
في هذا؛ حيث قام برسم ۱۰ صور للعالم الجديد في ۱٥۸١‏ فى آثناء ا حملة 
الانجليزية باعتباره مصوراء ول یصبح فیا بعد جرد مصور JU‏ للهنود 
المحليين» لکنه صار رسام الخرائط البارع كا يتجلى من هذه ال خریطةء 
وهي تمتد من فلوریدا (آسفل الیسار) إلى الضفاف الخارجية» حيث 
تعرض الساحل والشعاب والجزر في بعض التفاصیل. 


. وکان بلاط قصر هنري -الذي انتقل هولباين للعيش بین آروقته من عام 


١‏ إلى عام ۱۵۲۸- ملیثا بمن هم على دراية با حرائط مشل کراتزر والسیر 
توماس إليوت» (انظر الفصلین الأول والثالث)» والحامي جون راستيل (الذي مات 
عام ١٥٥۱)ء‏ ورسام الخرائط جورج ليلي. وكان الأخير ابنا لأحد الأصدقاء المقربين 
لتوماس مورء ويمكن أن تكون الخرائط الوجودة في بازل» إصدار "المدينة الفاضلة" 
مور عام ۱۵۱۸ (كان الإصدار الأول عام (Oo Y‏ يمكن أن تكون من أعمال 
أمبروسيوس وهو أخ لهولباين. 9 وكا قرأنا عن دوائر المعرفة في تلك القصور 
المتقدمة والعصریةہ أو في مدن كبيرة مثل أنتويرب ونورنبرج (انظر الشكل الموجود أعلاه)؛ 
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وروما وفينيسياء فعلينا دراسة صغر العام التعلم وما خالطه من ود ومودة خلال 
القرن السادس عشر. ذلك العام الذي يبدو أنه يشبه جموعة من الأصدقاء التمائلین 
في الأفكار والذين یتشارکون متعة اکتشاف العصور الكلاسيكية القديمة. وفي القرون 
a lil‏ تضاءل هذا الإحساس بالودہ وحلت alt‏ الأكاديميات والجرائد. کم فقدت 
وسائل الاتصال المتنوعة غير الرسمية» التي تشجع التبادل بين "الفنانين" و"رسامي 
الخرائط"» ما أدى إلى وجود ثمة غموض بیٹھم۔_ 

الشكل ١19‏ : باول فینسزینج» 5 
دراسة لسلالم دائرية من خلال 


"الدراسات المنظورة'": 1046 وقد 
عرف بفينزينج لدى مؤرخي رسم 
الخرائط بمؤلف خرائط نیرنبرج ودليل 
المسح الواقعي (انظر الشكل VY‏ 
وتوضح المجموعة المجهولة "الدراسات 
النظورة" الموجودة الآن في جامعة هافارد 
أنه كان مهتا بمسائل التمثيل الفني؛ 
حيث يتجلى. هذا من خلال رسمه الدقيق 


لتخطيط السلالم الدائرية. 


بول بفینزینج» دراسة الدرج من عمله 


"دراسات ف النظور " .۱٥۹۰‏ 
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لو موین. خريطة منطقة فلوریداء ١١٥۱ء‏ من تیودور دي براي أمريكاء فرانکفورت؛ ۱:۱ 
(مكتبة نیو بيري» شیکاغو). 


رعسم 


جاك 
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الشکل ۲۰: جاك لي سوین؛ خريطة منطقة ولاية فلوريداء لعام ١٥٥۱ء‏ 

(فرانکفورت ۱۵۹۱). و کان یعرف لي موين برسوماته الدقيقة للنبانات والفواکه 

عندما تم تجنیدہ فی ا حملة الفرنسية إلى فلوريدا في VOTE‏ وذات مرة وهو هناك لم 

يقم CL‏ صور رائعة فحسب للبلاد والشعب بل أيضا رسم خريطته اتف صيلية 

للمستعمرات الفرنسية والاسبانية فی النطقة وجمعت أعماله بین الرسومات وا حرائط. 

لقد قمنا كثيرًا بدراسة الفنانین ا جدد الذين رسموا خرائط» وهناك رسام 
خرائط أيضًا من القرن السادس عشر الذي تحول» بشکل مفاجی» للاهتمام بمشاكل 
فن الرسم النظوري» وهو باول فینزینج )1099-1008( والذي تم الوشادة به 
لیس فقط asl iL‏ التعددة لنطقة نيرنبرج» ولکن آیضا لدلیل ال حصاء الذي صممه 
والسمی "الأساليب الهندسية" (نیرنبرج؛ (04A‏ ,9 وم یعرف کاتب سيرته الذاتية 
شيعا عنهاء لکن فینزینج كان مؤلف الدراسات النظورة الشاملة الوجودة الآن في 
مکتبة هارفارد هوغتون. ويحتوي هذا السجل على عدد کبیر من رسومات الربعات؛ 
والکعبات. وغيرها علاوة على بعض الرسومات العقدة. یعرض الشکل ۱٩‏ رس 
DU‏ دائرية من سجل فینزینج» ومن الواضح أنه كان مهتا بالشکلات التقدمة لفن 
الرسم المنظور وكذلك التظليل (لاحظ توقیعه المیز الصغر آسفل درج السلم). 

وهناك مثالان دقيقان لفنانین تحولا لرسامي خرائط من المستعمرة الأوروبية 
المبكرة على الساحل الشرقي للولايات OY Bo‏ عندما قرر الفرنسيون إنشاء 
مستعمرة على نہر سانت جون (في فلوريدا) عام ۱٥١١‏ قاموا بتطويع جاك لي موين» 
وتدريب السير دي مورجي» کیا يذكر ديفيد کوین» على رسم الأزهار والفواكه 
بأسلوب رسامي الصور المنمنمة التقليديين. لكنه اضطر في الرحلة إلى أن يصبح رسام 
خرائط ووجد نفسه ينتج رسومات لداخل النهرء وأخيرًا قام بعمل خريطة عامة 
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للمناطق التي وصل إليها الفرنسیون. تم طباعة تلك الخريطة نی النهاية على ید یودور 
دي بري في أمريكاء ال جزء الأول عام ۱5۹۱ (الشكل ۲۰)؛ بجانب عشرات من 
الرسومات لعدد من ا مناطق الصغيرة. وم تبق الخطوطة الأصلية للخريطة؛ ولکن 
یتضح من النسخة الطبوعة أن لي مويني کان قادرا -نوعا ما- على عرض القصص 
والتوضیحات الدقيقة لجزء من الساحل الذي لم یکن معروفا للأوروبيين 
حتی ذلك الوقت ED‏ 


هذا ویمکن قول نفس الشيء تقریبا عن جون وایت. الذي كان رحالة ورساما 
والذي تبع مارتين فروبیشر في رحلته إلى جزيرة بافين عام VOW‏ حيث قام هناك 
بعمل رسومات للاسکیموء" " وهذا هو سبب اختياره بعد ذلك لرحلة السير والتر 
راليغ لفیرجینیا عام ۱۵۸۵. حيث تعاون هناك مع توماس هاريوت على القيام 
ببرنامج رسم خرائط شامل والذي أثمر العديد من خطوطات ا حرائط والرسومات 
التي لا تزال باقية (اللوحة الرابعة). تم عرض النطقة الموجودة حول أوتر بانكس» 
التي عرفها وايت بشكل خاصء بأفضل صورة لکن تخطيط فلوريدا والجزر کان 
متوسط الجودة. يبدو أن وايت كان قادراء مثل لي مويني» على التحول بسهولة من 
يقة تمثيل لأخرى؛ وكا يقول سفیتلانا آلبرزه فقد کان رسمیا حرائط لا یزال "مهارة 
تکتسب صدفة فة ۳.۳ لا نعرف الکثیر عن حياة وایت بعد ذلك» لکن لا يبدو أنه رسم 
عدة خرائط آخری. وبالنسبة للي مويني؛ فقد عاد إلى دراساته المتازة للنباتات 
والحشرات بعد أن نجا من امجوم الاسباني الدموي بعد التسوية الفرنسية. 
وخلال القرن السادس عشر فیما بعد تمكن الكثير من الرسامین منن التحول 
إلى رسم ا خرائط ىا آصبح العدید من رسامي الخرائط رسامین. قد لا تزال بعض 
الصلات بین هذين النشاطین موجودة خلال القرن السابع عشرء لکنها تضاءلت مع 
مرور الوقت. by‏ ال جزء الأول من القرن» ویمکن اعتبار جاك کالو (۱1۳۵-۱۵۹۲) 
مثلا للتقالید القديمة؛ OP‏ واشتهر برسم العدید من الصور مشل صور القدیسین 
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والآثمين» وويلات ا حروب: ومناظر من الدن والريف. كا أنتج أيضا ثلاثة نقوش 
كبيرة لحصار كل من بریدا (۲۷٢٦۸-۱٢٦۱))ء‏ ولاروشیللو CUM)‏ ولي دي ري 
(Y Y)‏ وتعد تلك النقوش بارزة من حيث براعتها في تمثيل المشاهد العامة وفي 
تفاصیلها كا أنها تلبي متطلبات الوعي السائد في ذلك الوقت» ويعرض الشكل ۲۱ 
تفاصيل من نقش حصار بريدا. كما أن الجنرال الاسباني أمبروسيو سبينولا موجود في 
c‏ مقدمة الشكلء مع إنفانتا إيزابيلا (كلاهما على ظهر حصان). وفي الخلفية امتداد 
وحدات الجيش الإسباني وخطوط اتصاله الواضحة بشكل جيد. لقد كانت مثل هذه 
الصور دقيقة؛ حيث يمكن إعادة الترتيبات التقريبية للمعركة من تلك الرسوم» كما 
كانت أعمالاً فنیة مؤثرة» حيث تصل المسافة بين جوانبها الممتدة إلى عشرة أقدام. 

إن شخصيات القرن السابع عشر الذين أتقنوا الرسومات العامة ورسم 
الخرائط في القرن السادس عشر هم الإخوة فينجبونز الأربعة أبناء رسام أمستردام 
ديفيد فينجبونز OPEV AV Y-V OVA)‏ وسعى كل رسامي الخرائط للعمل في مهن 
مائلة. لقد كان الأكثر أهمية من وجهة نظرنا هو يوهانس (١١٦۱م-۱۷۷۰))‏ الذي 
قدم الكثير من ا حرائط والرؤى لأطالس مجموعة شركات إيست وويست إنديان 
المولنديتين.(الشكل (£V‏ .09 تشبه تلك المجلدات الرائعة ا للخص العظيم لمخططات 
۱ الدينة الذي نشره جورج براون وفرانز هوجنبرج في الفترة بين ۱۵۷۲ VAM S‏ 
حیث يبدو أن كل صفحة تنتقد مشكلة التمثیل من زاوية ختلفة. وتكون الخرائط في 
بعض الأحيان أفقية تماماء لكنها مناظر علوية ذات ميل نی الغالب» وعادة ما تخطي 
مساحات كبيرة لمنطقة ما في بعض الأحيان. للنوع الأخير جودة رسم عالية» وهي 
تذكرنا بالكثير من أفكار رسم الخرائط. كما كانت الأطالس المولندية المطبوعة الكبيرة 
في القرن السابع عشر مهمة بسبب استخدامها في الفنون الزخرفية والذي كانت ' 
الارقام فيها أقل اعتيادية Le‏ كان يعتقد )9( 
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جاك کالو بعض التفاصيل من " حصار بریدا ۰۳ VAYA‏ (مكتبة نيو بيري شیکاغو). 


الشکل ۲۱: جاك کالو صورة مفصلة من حصار بریدا في ١777‏ . وکان جاك 
کالو مشهورا في آوائل القرن السابع عشر لیس فقط بصوره BEV‏ واللافتة للنظر 
لویلات ا حروب ولکن آیضا بنقوشه ومنقوشاته XBU‏ لکوالیس مشاهد ا حصار 
والتي يجمع فیها بین عناصر الفن ورسم الخرائط. ونشاهد هنا حصار بريدا نی عام 
۸ وفیها يو جد الشاهدون ا تأنقون في القدمة» ونی ا خلفية توجد الدينة الحصنة 
تحت حصار مهاهیها. 
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وكان الانتشار الكبير لرسم ا حرائط ملموسًا في الفنون الأوروبية مؤخرًا خلال 
القرنین السادس عشر والسابع عشر. وعندما جاء إل جريكو لتخطيط مدینة طلیطلة 
قام بتضمين خريطة مع رسمه الرائع للمدينةء (اللوحة الخامسة).”" ویبدو أن 
الرسام أراد أن يذكرنا ob‏ ذلك ما هو إلا طريقة أخخرى لشاهدة Lill‏ وم تصبح 
الطرق المختلفة منفصلة حتى الآن. كما عمل جان فيرمير (11170-17777) تلك 
الخرائط بشكل كبير کعناصر للتزيين وربا كعناصر رمزية."۳*" قام دييجو فيلاسكيز 
(Ye 1644)‏ بإدراج خرائط في بعض آعماله» وخصوصا في حصار بريدا LSP‏ 
رسم بیتر سنايرز عمله "الطبيعة“وركاب الخيول فى أثناء حصار بريدا"'وهو موجود 
الآن نی متحف برادو في مدرید. کا وجدت الخرائط مکانا ها وسط الرسومات 
النتشرة في ذلك الوقت. لکن ذلك لا یسوغ القول بأن الرسامین کانوا رسامي خرائط 
بأي شکل من الأشكال» لکن الفكرة أن رسم الخرائط كان قد سيطر على عقول 
الناس في بعض Ghul‏ وخصوصا اغولندیین؛ الذين كانوا یستخدمون ال خرائط 
بشکل طبيعي في أعمال التمثيل العتادة. 

وني الواقع يصعب تخیل وجود أي رسام رائد في القرن السابع عشر أو 
الثامن عشر لديه شغف قديم برسم LIS‏ وبالكاد یمکننا تخيل أن ريمبراندت 
أو روبنز يقوم بعمل خرائط» ولا يزال واتيو أو جاينزبرو يقومان بذلك بدرجة أقل. 
كان العام التنور أكبر بكثير» ومضت الأيام عندما كان بمقدور مدينة كني رن برج 
جع الرسامين العادیین ورسامي ا حرائط مع علماء الفلك وعلماء الریاضیات 
حیث OLS‏ للجمیع eal‏ بتحدید "الواقم". وللاشارة إلى هذا التغیں يمكننا 
الاستشهاد بالملاحظة الر ائعة لجين بوتير کمثال "للرمزية التامة" بشکل حقيقي» ° 
حیث هاجر رسامو الخرائط الباریسیون في النصف الثاني من القرن السابع عشر 
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من حي سانت جاك» حيث تشارکوا لعدة سنوات مع تجار الرسومات في أماكن 
البیع؛ واتخذوا مأوى لهم في منطقة معروفة لبائعي المواد العلمية. لقد كان هذا التغير 
معانٍ عديدة؛ حيث يمثل انفصال رسم الخرائط عن الفنون التقليدية ونهاية علاقة 
يرجع تاريخها إلى القرن الخامس عشرء تلك العلاقة التي كان شا دور مهم في تطور 
رسم الخرائط C‏ 
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eu ole‏ الخرائط gll‏ حکم الصفوة الأورببين 
۱۱۵۰-6۰ 


لقد وصلت الصفوة حاکمة في آوروبا ا حدیثة للحکم عن طریق التوریث 
ومارسوا سلطاتهم الشخصية بشکل حاد دون مشاركة من آطلق عليهم فا بعد اسم 
"الببروقراطیین" وم یکن لهم دور في انتخاب ا حکام الرسمیین النتخبین. وبذلك 
یظهر تأثر هو لاء الصفوة جلیا في إدارة شوون الدولة وهذا أحد الأسباب الداعية إلى 
معرفة التوقیت الذین بدأوا فيه الاهتمام كثيرا باستخدام الخرائط في الحكم. بالطبع 
ليس من السهل معرفة موقف حكام القرنين الخامس عشر والسادس عشر من 
الخرائط. من الناحية النظرية» قمنا بالبحث لنجد دليلا على اتجاهاتبم» کےا هو JLH‏ 
إبان حكم الامبراطور تشارلز الخامس (الفترة ۱۵۵۸-۱۵۱۹). وفشلت هذه 
الحاولة ونجد من المفيد في هذا الصدد دراسة طبيعة الحلقات العلمية التي اتبعوها: 
لقد أحاط بالإمبراطور ماکسیمیلان الأول (حكم في الفترة من ١597‏ إلى ۱۵۱۹) : 
مجموعة من الأشخاص المتخصصين في رسم واستخدام ا LS atl‏ أن معظم الحكام 
كانت لديهم مكتبات وخرائط الأطلس وأدوات خرائطية كثيرة تنم عن ولعهم 
وشغفهم بعلم رسوم الخرائط. من هذا نخلص إلى فكبرة ميل الحكام بطبيعتهم إلى 
الخرائط؛ حيث أشرفوا على معارض الخرائط والمسوحات المدنية والخرائط ذات 
المقاس الكبير للمقاطعات التي تحت أيديهم. 
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الباباوية 


| يكن هناك من بين حكام المقاطعات الإيطالية من عمل على الاهتمام بعلم 
الخرائط کم یُعتقد''' ولكن خلال حكم بعضهم وجدت محاولات مبكرة تنم عن 
إدراكهم لاهمية الخرائط. عندما أعاد GUI‏ يوجينيوس الرابع (VE EV-VEY Y)‏ 
تأسيس البابوية في روما بعد نفيه في أفجنون استطاع خليفته يك ولاس الخامس 
£V)‏ 1200-18( احتضان أفكار النهضة بشكل كامل» لذلك كان لمكتبة الفاتيكان 
صيت ذائع وقد احتوت على نسخة من OLS‏ الجغرافيا لبطليموس." استطاع 
السكرتير الرسولي بوجيو براسيوليني أن يلتقط مخطوطات لہ المكتبة التي عیننت 
بدورها الكثير من الخطاطين والنسّاخين أيضا. كان نيكو لاس نصيرا متحمسا لعلماء 
الإنسيانيات مثل ليون باتستا البيري» أحد المدافعين الأوائل عن نوع جديد من 
الخرائط المدينية» کما ذكرنا في الفصل الاول» وقد شجع أيضًا جوارينو حاکم فيرونا 
(۱۲۰-۱۳۷6) وهو حاكم أغريقي ترجم كتاب الجغرافيا لسترابو .۲ 
كان البابا بويس الثاني (EET MEA)‏ میزا أيضاء حيث رعى العلماء 
والأدباء من أجل حایة الآثار القديمة." وقد وضع رسم خرائطي لكاتدرائية مدينته 
الأصلية بینزا ولقصره بلاذى فینیسیا۔!“ ولأنه جغرانی متمیز» كان مولعا بقراءة 
كتاب""الجغرافيا" لبطليموس وقد كتب تعليقا مطولا عنها موضحا وبشکل خاص 
أهمية (الشبكة الرياضية لأرقام وإحداثيات خطوط الطول ودوائر العرض. انتشرت 
كتاباته LYS‏ في القرن السادس عشر حتى في أقاليم البروتستانت» وقد نشرت أعماله 
كاملة في زيورخ عام 1001 وأعيد نشرها عام ۰۱۵۷۱" قبل أن ينتهي القرن استطاع 
بعض رؤساء الكنائس الاستمرار في تعيين آناس آخرين aod‏ خطوطات قديمة: ففي 
عص البابا سیکوستس الرابع »)۱٤۸٤-۱٤١١(‏ على سبيل الشال» دخلت ثلاث 
نسخ من الجغرافيا مكتبة الفاتيكان»" وكذلك في zt‏ المانینات (۱6۸۰) أمر 
إينوسنت السابع CV EVV VEAL)‏ بتزیین فيلا بلفیدیر في الفاتیکان على نفس طراز : 
الدن الرئيسية في اٍیطالیا M‏ 
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. بحلول القرن السادس عشر نجد باباوية يوليوس الثاني (۱۵۱۳-۱۵۰۳) 
| تعمج بالفنانیین والهندسین المعماريين آمشال برامنتي ومایکل آنجلو ورفائیل. وف 
غضون ذلك رُسمت سلسلة من الخرائط الحائطية في الفاتيكان في معرض كبير عرف 
باسم لوجيا ديل كوسموجرافيا. على هذا النهج سار البابا بويس الرابع (۱۵۵4- 
۵ وجريجوري الثالث عشر (YoA0- YoVY)‏ والبابا سيكوستس الخامس 
(oq Y0A0)‏ أما جريجوري الثالث عشر كان في) يبدو شغوفا بعلم رسم 
الخرائط كواحد في جملة العلوم الظبیعیة التي اهتم بها. في عام ۱۵۸۰ استدعي اجنازيو 
دانتي (1287-1677) لروما وهو مدرس رياضيات في بولوجنا منذ .۱٥۷١‏ لقد 
جاء دانتي لإعطاء نصيحته في إعادة وضع التقويم الذي أسس عام ۱٥۸۲‏ (يسمي 
أيضا التقويم الجريجوري ويُعمل به حتي اليوم). أخذ دانتي يمارس عمله في إنشاء 
Galleria Geografica‏ معرض الخرائط الحائطية المرسومة. كانت هذه النواة 
الأولى "للتمثيل ا حقیقي للدول الباباوية" ولكن ما لبث أن اتسع ليشمل إيطاليا 
كلها.”" يعكس هذا العرض شغف جريجوري بالعلم والذي امتد أيضا ليشمل بناء 
مرصد فلكي "برج الریاح" استخدم في تدوين ملاحظات عن السماء والتي كان لها 
أهمية في رسم الخرائط الأرضية. 
جمهورية فینیسیا 

كانت فيئيسيا جزءا آخرا من إيطاليا ورأى حكامها مبکرا القوة الکامنة في 
الخرائط. لقد أثبت دینیس كوسج روف بالبراهين أن "الخرائط احتلت مكانة عظيمة 
في الثقافة الفينيسية الرفيعة ضمن عدد من اهتماماتها الرثیسیة"ء غير مقتصرة على 
خرائط الدفاعات البحرية والرسوم البيانية للمناطق التجارية بل اشتملت أيضا على 
خرائط التيرافيرما (البر الرئيسي لملكية الجمهورية) التي توضح على آساسها بنود 
الشأن العسكري.(۱۱) في مطلع عام ١57٠‏ قام المجلس العشاري لفينيسيا بتتصميم 
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خرائط للأقاليم الواقعة حول بادوا وبرشيا وفیروناء"' ونی النصف الأول من القرن 
السادس عشر تولدت ا حرائط عن طريق امیئات الفينيسية التخصصة مثل مصلحة 
hi‏ اضي الریفیة ومصلحة أعضاء OM a gad DA‏ كا اشتهر النصف الثاني من هذا 
القرن die a‏ کریسستوفور سورت (١٥١٥۱م-۹۰٥۱م) y‏ وجیساکومو جشتالدي 
(e 3010 7e 0 *)‏ حيث LAAS. fos‏ مهندسا للمیاه وتخصصا في الشبكة الواسعة 
للقنوات التي نظمت الحياة في التیرافیرما. في عام ۸۰٥۱م‏ قام الجلس العشاري 
بتکلیف سورت بعمل مجموعة من ا حرائط للتیرافیرما وباقي الإمبراطورية یقوم هو 
بتقدیمها لجلس الشيوخ في قصر الدوقات: كا نشر جستالدي العديد من ا خرائط 
النقوشة بعضها ذو مقياس رسم GP. eS‏ نخلص إليه أن فینیسیا مثلت نموذجا 
متمیزا للاستعیال SU‏ والناضح للخرائط ربا -كما في تأملات کوسجروف- نتيجة 
للتواصل الستمر والعلاقات مع CD aka jy‏ 


مملكة نابلس 


كان الجزء الآخر من إيطاليا على اتصال دائم بالعالمين البيزنطي والإسلامي 
والذي يطلق عليه اسم مملکة نابلس. كان حكامها خلال القرن ا خامس عشر هم 
أيضا حكام وملوك آراجون» مسيطرون بذلك على أهم منطقتين لانتاج ا خرائط 
البورتولانية ( انظر القدمة). لقد كان لهم إرثا تقليديا عظی| من التعليم حافظوا عليه 
خلال القرن الخامس عشر: على سبیل ا مشالء قام ألفونسو ملك أراجون (حكم 
))٥۸ -٦‏ بتوسعات هائلة في المكتبة الكائنة بنابلس عام ١504‏ باضافة نسخة 
من جغرافیا بطلیموس» ”" ومؤخرا في القرن السادس عشر أجريت تغطية خرائطية 
مكثفة للمملكة على يد ماريو كارتارو (۱۱۱-۱8۵۰) الذي عمل كرسام للخرائط 
بشکل رسمي في الفترة من عام ۱۵۸۲ إلى عام ۰۱۵۹6 وقد قدم كارتارو صورة 
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مميزة للملكة في شكل خريطة عامة مصحوبة بائني عشر خريطة فرعية توضح کل 
مقاطعة بشکل تفصيلي .يوضح الشكل ۲ إحدی خرائط كارتارو لمقاطعة تيرادي 
اوترانتو. هذة الخريطة ها مقياس رسم واتجاهات ترتبط بإحداثيات خطوط الطول 
ودوائر العرض» وفي بعض حالات ترصد عدد البيوت في الدينة ومن هنا يمكن 
الاعتماد عليها في تحديد شؤون الضرائب. ظلت هذه الخرائط في شکل مخطوطات إلى 
أن أعيد إنتاج صورة طبق الأصل QA e gal‏ 


دوقية فلورانسا 

أبدى كبار المفكرين في فلورانسا اهتماما بالخرائط منذ بداية القرن السادس عشر 
فصاعدا. كما أولى الدوق العظيم فردیناند الأول حاكم توسكاني (۱۵44- )۱٦٦١‏ 
اهتماما خاصا بعلم الخرائط ورسمهاء حتى أنه ملأ إحدى غرف قصر يوفيزي الذي 
يمتلكه بالحرائط والأجهزة العلمية وزين أخرى ببعض اللوحات لجيوليو بيريدجي 
(VW om Vo)‏ والتي تصور مجموعة من الأطفال وهم يمسكون الأسطرلابات 
الفلكية وبالوصلات والأدوات العلمية."" لابد أن حب الإطلاع على هذا المجال هو 
ما جعل كاثرين دي ميديسي زوجة هنري الثاني ملك فرنسا دائبة على رسم ا خرائط 
الفرنسية (انظر أسفل). وفي منتصف القرن السابع عشر نجد أن دوق توسکاني هو 
من حث السير روبرت دودلي TEA- VY)‏ للمجيء إلى فلورانسا من إنجلترا 
التي دمرتها الحرب. لقد صنع دودلي في المدينة الإيطالية ستة مجلدات متميزة من . 
الخرائط البحرية ضمت اركانو ديل مير (فلورانسا :)١1741/-١745‏ وظل القصر 
التوسكاني زمنا طویلا مرکزا لرعایة العلم. ٠‏ ۱ 
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الشكل ۲۲: ماريو کارتارو خريطة مقاطعة اوترانتو ۹۰٥۱م‏ . هذه الخريطة 
الخطوطية هي واحدة ضمن اثني عشرة خريطة فرعية آخری تعرض ملکة نابلس. 
هذه النطقة قد نجدها في الخرائط العامة البدائية أو الرئيسية ولكنها ليست موضحة 
بإطار معين مثل ما هي عليه في الخرائط المفتاحية. هذه الخرائط المفصلة توضح عدد 
البیوت في المدينة وهو ما يمكن استخدامه في تحديد امیکل السكاني للمملكة. 


.لم يكن هناك بالطبع مفهوما واحدا لعلم الخرائط في إيطالياء وطيلة عام ۱۲۰۰ 
كان جیوفانی انطونيو ماجيني (۱۲۱۷-۱۵۵۵) يقوم بجمع الخرائط لعمل أطلس 
باسم UU‏ ثم نشره فعليا في عام ۱۷٦۱ء‏ وكان عليه أن "يسأل ويكرر السؤال على 
الأمراء وكبار رجال الدولة في إيطاليا ومهندسيهم الذين وضعوا التصمییات 
المهمة.”" واشتهرت خرائط كارتارو في إيطاليا بدقتھا وتفصیلاتہا التي لم تجد منافسة 
سوى من بعض الولایات القليلة. ومن ناحية آخری وكا أوضح مارینی "" فإن 
الأجهزة الإدارية قامت بعمل الكثير من الخرائط التفصيلية خبلال الستينات 
والسبعينات من القرن السادس عشرء ليس في فینیسیا فقط ولكن أيضا في مراكز مشل 
ميلان وفلورانساء ويرجع مارينو هذا النمو امائل في إنتاج خرائط الدولة إلى الشورة 
الاقتصادية التي جاءت في أعقاب ا حروب التي وقعت في عام ۹٥٥۱م‏ معطية الضوء 
الأخضر لأنظمة بيروقراطية قوية حديثة للعبور إلى جيل طويل من صناعة الخرائط 
ذات مقياس الرسم الکبیر. | 


مملكة البرتغال ودوقية برغنديا 


من المحتمل أن أكثر حکام القرن الخامس عشر خارج إيطاليا المهتمين بشدة 
البحرية التي توضح تقدم تجارتہم بامتداد الساحل الغربي لإفريقيا (انظر الفصل 
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الرابع). آیضا استعان الدوق فيليب الطيب البورغندي الشامن (حکم VEM‏ - 
۷ ني بلاطه برجال کانوا على اطلاع بأحدث تطورات الفنون» ومن ضمنهم يان 
فان إيك الذي يمتلك مزیجا من موهبة رسم الخرائط وشرح الاشیاء بالرسوم 
والأشکال کم رأینا في الفصل الثاني وكان يعمل خادمّا في القصر (VALET DE‏ 
(CHAMBRE)‏ وجاسوسا للملك. وعندما آراد جان جیرمان أسقف کالون سير 
سانو ( ۱6۰۰ )١510-‏ أن یصنع هدية خاصة للدوق قام برسم خريطة دينية 
(روحانية) DU‏ موضحا بها الأماكن التي اكتسبت شهرة بسبب الأحداث التي 
وقعت فيها خلال حياة المسيح والعذراء والحواريين» (YY)‏ وتم تصوير وتزيين هذه 
الهدية باًہہی الرسوم (الصورة ۷). إنه لشئ غير معقول أن يفكر جان جيرمان في 
تلك الهدية» وم يكن فيليب الطيب على دراية كافية بالفكرة التقليدية للخرائط العالية. 
Ul‏ خليفته شارل الجسور دوق برغنديا (حکم من £VY- EW‏ ( وصل إلى ule‏ 
قاسية على أرض معركة نانسي» ولكن ابنته ماري البرغندية تزوجت من ماكسيميلان 
الأول النمساوي والذي كان إمبراطور روما القدسة في الفترة مابين ۱2۹۳ و۱۵۱۹ 
وكان أيضا lage‏ بشكل غير عادي بإمكانيات رسم الخرائط. 


الإمبراطورية الرومانية المقدسة 

عزم ماكسيميلان - وهو الشخصية التي تعرف ماما بتصاعد فلسفة الإنسانية 
بإيطاليا- على القيام بدور الأمير المثقف. فقد ارتبط اسمه بأربع مطبوعات مهمة ألا 
وهي "جهایمز جادبيك" وهو عبارة عن كتاب في فن الصيد و"تيوردانك" وهي 
قصيدة جازیة غزلية لزوجته ماري و"وايسكينج" التي تصف الرحلة البکرة لنشأته 
" التي تصف محتويات مخازن السلاح بدولته. ۲ إن نصوص 
هذه الأعمال تبدو في بعض الأحيان غير ملهمة» ولكنها توضح محتوياتها بصورة 


وحياته وكذا "زياجبتشر 
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هائلةء لا Lew‏ وقد قام بها ماهرون من اختارهم ماكسيميلان بعناية فائقة. كتاب 
"تضحية الامراطور ماکسیمیلان" تعد مثالا آخرا یدلل على رعايته واشرافه على 
آعال التصوير والتمثیل والذي قدمها هانز برجماير على قطع خشبية في رقة 
او 

ورغم أنه كان مولعا بالفنون البصریةہ لم يكن من المدهش ما قاله أسقف 
تشيمسي في كتابه إلى كاردينال سيينا في يناير عام ۱2۱۹ بأن ماكسيميلان لديه علم 
بطبوغرافية آراضیه الأمر الذي جعله قادرًا على رسم خرائط بسيطة لأي منطقة. ۲۳ 
کما أن عددا كبيرا من الفنانین ورسامي الفرائط كانوا أصدقاء مقربین له وكان أحد 
علمائہ في الفيزياء کونراد تورست على سبيل الشال (۱6۵۰- ۱۵۰۳) من أوائل 
رسامي ال خرائط لسويسرا. ?7 واشتهر كونراد سيلتس أمين المكتبة في فيينا (۱6۵۹- 
۸ بأنه مكتشف الخريطة الرومانية القديمة يمة "بیوتنجر تابل" (الفصل الأول). 
كان سیلتس من أوائل مناصري الفلسفة الإنسانية وأحد القوميين المتحمسين في 
ألمانياء كان يلقي محاضرات في جغرافيا بطليموس وكان يُعتقد بأنه أول شخص 
استخدم الكرات الأرضية كوسيلة تعليمية"" وكان واحدا من مجموعة مناصري 
الفلسفة الإنسانية في جامعه فیینا وهم في معظمهم من المهتمين بالجغرافيا ورسم 
الخرائط. أيضا کان من بينهم جوهان کیوسبنیانوس C 0Y8- VEVY)‏ وهو من خدم 
في المجر واشتغل بجغرافيا تلك "aal‏ وكان جاکوب زنجلر )٠١٤۹-۱٤۷۱(‏ 
أحد المساهمين في إنشاء أول أطلس حقيقي حديث يعرف باسم "ثياترم أوربس 
تراریوم" أو"مسرح العالم" لإبراهام اورتليوس عام .۱٥۷۰‏ ربم| كان أكثر 
0 9 الو اس 
وهو dle‏ رياضيات رسم خريطة النمسا بأمر من الإمبراطور؛ بيد Ue‏ م تصل إلینا 
كان من ضمن تلامیذه فی هذه الفترة 8 جوهان آفینتینس (۱۷۷ Bus‏ 
تانستیتر (۰)۱5۳6-۱۸۲ وبذلك استطاع ماکسیمیلان استقطاب مواهب متنوعة 
لرسامي الخرائط والتي لم يكن ها نظير في أي مکان في آوروبا في ذاك الوقت. 
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كان تشارلز الخامس خليفة ماکسیمیلان هو إمبراطور الرومان العظیم وجمع 
إرثه بين كاستايل وآراجون والهولنديين وأراضي هابسبورغ في ألمانيا وكذلك 
الممتلكات النتشرة في أرجاء إيطاليا. لقد جلب الامبراطور الجديذ معه استخدام 
الخرائط لكل من هذه المناطق في الحكومة. أما في امالك الأسبانية» فقد حكم فرديناند 
ملك أراجون (۱۵۱۲-۱۷۹) وإيزابيلا (حکمت ما بین عامي 4-۱4۷۹ ۱۵۰) 
وكانا يشجعان بدرجة كبيرة رسم ا لخرائط للمناطق الشاسعة فيا وراء البحار 
( الفصل الرابع)» ولكنهم لم يشرعوا في رسم الخرائط. بعد فترة من تولي تشارلز عام 
۷ء بدأ فرناندو كولون (۱۵۳۹-۱۸۸) وهو ابن كريستوفر کولبوس» في 
وصف جغرافية أسبانيا والتي تتضمن نصوص مكتوبة وبعض الخرائط.*" استمر 
هذا العمل لستة سنوات وانتهى إلى تمثيل ما يقرب من ۷۰۰۰ قرية في كاستايل ولكنه 
توقف بأمر من الحكومة عام ۰۱۵۲۳ ربما لأنه كان على صله بتمرد کومینروس في 
تلك السنة. ۱ ۱ 

أما في هولنداء أشار كلا من روجر كاين وإليزابيث بايجنيت إلى رسم 3-1 Jasl‏ 
قائلین "رسم الخرائط... أصبح أمرا مهما بشکل متزايد في القرن السادس عشر برعاية 
تشارلز TO" lhl‏ وكأمير هولندا فقد صمم على اکتشاف حجم اتساع ممتلكاته من 
الأراضي وغذا الغرض فقد أوكل هذه الهمة لأدريان ستالبرت. كانت الخرائط ترسم 
عبر مارتن کورنیلزون من راينلاند» وني آخر الأمر تم تخطيط ۱۳۰۰ قطعة أرض. 
كان القرويون على دراية تامة بالغرض من هذا المسح للأراضی وهددوا ستالبرت 
بالقتل. لقد كانت شكوكهم في محلهاء فبمجرد معرفة مساحة وقيمة الأراضى بشكل 
كامل» تم تحصيل الضرائب منهم ولكن بمعدلات مرتفعة. OY‏ 

أثناء العقد الثالث من القرن الخامس عشر اهتم تشارلز الخامس باستخدام 
الخرائط في إدارة هولنداء d‏ عام ۱۵۳۳ فوض لجنة لعمل السح الأرضي في الربع 
الشہالی هولندا لكي يعيد تقدیر الضرائب نظرا للسدود القامة للحمایة من الفيضانات» 


100 


وقد أوضح هذا السح أن ثمة حاجة لتقدیر الضرائب»۳۳ ونی العام التالي ١١٥۱ء‏ 
تحول انتباهه نحو هیثات البلدر وهي اهيئات المسؤولة عن استصلاح الأراضي من 
.. البحر وکانوا یقومون بإصدار الخرائط من منتصف القرن ال خامس عشر ولکن 
تشارلز آمر بأن تقوم كل هيئة "بتوظیف مساحین كموظفين منتظمین T"‏ ویبدو أنه 
سلك بدرجة كبيرة نفس الطريقة في ميلانيس» حیث شرع في مسح الأراضي والتي 
اكتملت عام ۱۵۲۸ ول تراجع نتائج هذه السوحات قبل القرن الثامن عشر. PU‏ 
وسع تشارلز الخامس استخدام الخرائطء حتى إنه استعان بها في إدارة الشؤون 
الدنية. وكان على وعى بالاستخدامات العسكرية للخرائط» کا سنعرف من مقالاته 
الواضحة في كتاب Memories‏ لمارتن دو بيلارى فیا یتعلق بحملة البروفانس عام 
7 قال الإمبراطور دو بيلارى أنه من الطبيعي أن يكون لديه أو آمام عينه 
. خريطة لحبال الألب والمنخفضات البروفانسية التي أعطاها له ماركيز سالوزو وقد 
درسها باهتهام شديد واستخدمها ليعمق فهمه ورغباته حتى ظن أنه امتلك البلد في 
قبضة يده وم ينظر إليها كمجرد خرائط فقط. وم يستخدم تشارلز الخرائط فقط 
لیسجل ويخطط مسيرته العسكرية لكنه استخدمها أيضا كرسوم تخطيطية. وكا لاحظ 
روبرت كارو أن كورنيليز انثونيس (مؤلف النظرة الشهيرة لأمستردام) قد رافق جنود 
الإمبراطور في بعثتان - على الأقل- كممثل طوبوغرانی للجزائر عام ۱۵4۲ وبعدھا 
بعشر سنين إلى ثيروان» ولكن لسوء الحظ لم تبقى مخططاته على الرغم من طباعتهم.'"" 
على الرغم من انشغالاته الكثيرة في وسط أوروبا فإن تشارلز واصل بالقيام 
بعمله في مدرسة الملاحة في صقلية» وقد تناولنا هذا العمل بالوصف التام بالفصل 
الرابع. في الواقع كان طريقنا الرئيسي لعرفة علم رسے الخرائط من خلال النسخ 
الأصلية التي أعطاها تشارلز للحكام الأوروبيين حيث تبددت النسخ الوجودة في 
صقلية على سبيل المثال في عام ۰۱۵۲۵ أعطى الخريطة الكاستجليونية لبالدراس 
كاستجليون )۱٥٥۹ =V EVA)‏ ليقدمها LLU‏ كليمنت السابع كهدية. بعد ذلك بعام 
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أعطى نسخة أخرى للكاردينال جیوفانی سالفياتى -۱٢۹۰(‏ ۱۵۵۳) الذي OLS‏ 
سفير باباوي في أسبانيا. وف عام ۱۵۲۹ قدم خريطة رائعة للبابا كليمنت السابع قام 
برسمها دیو جو ریببرو(۳۸) وأخذا يفكر في الخرائط والأطلس باعتبارها هدايا 
خاصة. وف عام ۱٥١١‏ أعطى ابنه فيليب أطلس رائع من تصميم باتستا أجينس 
»)٠١١٤ -۱٥١٤١(‏ ويوجد هذا الأطلس حاليا في مكتبة جون كارتر براون في 
بروفيدانس."" نحن نعلم أن اهتمامه بہذہ الخرائط العا مية لم يكن بشكل رسمي 
فحسب» حيث كتب الکاردینال جاسبارو کونتارینی -Y£0Y)‏ ۱۵۲) في مایو 
۱ للبابا باول الثالث يخبره بأنه أجرى محادثات مطولة مع الإمبراطور "الذي 
أبدى معرفته الجغرافية الواسعة عند التحدث عن الرسومات والمخطوطات 
البحرية " ?6 وقد كان أيضا شديد ela VI‏ بمدرسة الملاحة وبخاصة عندما ساعد 
سباستيان كابوت بعدما تم تعيينه كقبطان رئیسی عام ۰۱۵۱۸ ومن عام ۱٥٥١‏ إل 
۰ تورط كابوت في بعثة جنوب أمريكا المشئومة حيث عاد بعدها بجر أذيال 
ا لخزي. لکن کا أوضح روبرت كارو أن كابوت كان على علاقة غير عادية بتشارلز 
ا خامس حیث إن الإمبراطور في هذا العام استدعاه من النفي وألغى عقوبته وتنازل 
عن الغرامات الوقعة ضده وأعاد تعيينه في مكتب القبطان الرئيسي.'“ 

كان تشارلز على تواصل دائم مع أفضل الأحزاب في الإمبراطورية وهناك 
العديد من الأدلة التي توضح علاقاته الوثيقة بهم. في عام ۰۱۵۳۹ على سبيل JUL‏ 
عندما كلان الإمبراطور طريح الفراش في تولیدو نتیجة إصابته بالنقرس؛ دوّن الونسو 
دي سانتا کروز -٥٥٥١(‏ ۱۵۷۲) أن تشارلز قضی معظم أيامه معه وتعلم التنجیم 
وما یتعلق بالأرض ونظرية الكواكب وأشياء أخرى عن خططات البحر والكون 
والقارات وهي الأعمال التي وجد فيها البهجة وا لمتعة.''“ وف العام التالي شاهد 
تشارلز خريطة حديثة ALU‏ قام بجمعها رسام الخرائط الشھیر جم| فریسوس . 
(100A -۱۵۰۸(‏ وقد لاحظ الإمبراطور خطاً في النسخة الأولى وصّحح في حينه. ”“ 
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d,‏ عام ۱٥٤١‏ كان تشارلز مع بیتر آبیان )1840 - dle )۱٥٥١‏ الرياضيات» عندما 
حاصر البروتستانتيون منطقة الانجلوستادت» وكا تحكى القصة أن الإمبراطور ناقش 
بہدوء بعض السائل الریاضیة مع أبيان وأوضح dle‏ الریاضیات قلقه من الصواريخ 
الطائرة > Od‏ إننا لا نعرف كثير عن مكتبة تشارلز ال خامس ولكن من الحتمل 
ail‏ جع الأطلس وا حرائط وربا قام بعمل نسخ منهم.وقد اهتم لكاتب لیفین ا وت 
(توفی (Yo £V‏ الذي كان كاتبا في بلاطه» كثيرا با رائط والاعمال الجغرافية؛ فکانت 
جزءا من أعماله حيث كان الامبراطور مغرما EN‏ 
شارك الإمبراطورة إيزابيل (زوجة تشارلز ا خامس) ابنة مانویل الأول ملك 
البرتغال زوجها تشارلز هذه الاهت‌امات ففي عام ۱٥٥١‏ کتبت لنائب ملك 
المكسيك "إننا نرید أن یکون لدینا خطط أو صور للمدن الرئيسية والوانیع والخطوط 
الساحلية هذه الأرض"”“. كا سنری في الفصل الرابع» لقد بدأ مشل هذا البرنامج 
عام ۰۱۵۷۰ وف عام ۱۵۵۵ تنحی الإمبراطور وسلم السلطة ليوستي واتجه إلى 
التلال» شال [سبانیا؛ وهناك تحرر من انشغالاته بالدولة واستطاع آن يشبع رغباته 
با رائط والکتب العامة وکتب الساعات ليملا بهم وقت فراغه» ۳" وقد ثبت ذلك 
بشکل ضئیل ee‏ من خلال مجموعة متلکاته التي وجدت بعد وفاته» فعثر بینها على 
مجموعة من الکتب مثل مثل تولومیو (من الحتمل أن يكون كتاب الجغرافيا) وخرائط 
لایطالیا وفرلندا وألمانيا وجبال الاندیز وثلاث کتب ورسومات لأشجار وزهور 
ورجال وأشياء آخری من جبال الإنديز.*“ 


فيليب الثاني ملك اسبانیا 


لا عجب أن يشابه فيليب الثاني أبواه» فقد كان مؤمنا بأهمية الخرائط في إدارة 
إمبراطوريته التي امتدت إلى وسط وجنوب أمريكا وأيضا جزر المحيط الهادى 
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والفلبین. وفى شبه احزيرة بدأ فيليب مشروعه الطموح في السیتینیات من القرن - 
السادس عشر والذي آرشده إليه بيدرو دی إيسكويفل عا م الرياضيات في جامعة 
الکالا هینارز قبل وفاته PCV OVO ele‏ وأكمل إيسكويفل قبل وفاته هذا الشروع عن 
جدارة بعمل خططات لقاطعة إسبانيا بمقیاس رسے ۱: ۳۰۰۰۰ باستخدام 
الأدوات الرياضية فی الفحص الشامل للأرض» وبعد موته نفذ المسؤولون اللکیون 
خوان لوبیز دی فيلاسكو وخواو بابتیستا لافانا (۱۱۲۵-۱۵۵۰۰) العمل بإنہاء 
تجميع "أطلس الاسکوریال". forty‏ هذا الأطلس على خريطة رئيسية لشبة الجزيرة 
(حیث أصبحت خرائط البرتغال متاحة بعد اتحاد ۱۵۸۰) وعشرون خريطة صغيرة 
أعطت فیلیب تثيلا أفضل للمنطقة عن أى منطقة أوروبية أخرى لها نفس الحجم. 
يظهر الشكل ۲۳ الخريطة الرابعة من سلسلة الخرائط مقدما تفاصيل أكثر دقة لأنہار 
ومدن برتغالية. ومن الغريب أن ذلك العمل لم يكتمل عام ۱٥۹۰‏ وتم وضع الأطلس . 
في مكتبة الم سکوریال. | 
فى عام ۱٥١١‏ أو ١١٥۱ء‏ وصل آنطون فان دن وينجارد ( التوفی عام (VOVY‏ 
إسبانيا لكي يقوم بعمل سلسلة غير مسبوقة لناظر مدنہاء ”“ وأسندت تلك الهمة له 
من قبل فيليب في البلدان النخفضة عام ۱۵۵۷ واستمر عمله في شبه الجزيرة لمدة 
عشر سنوات مصحوبا بلجنة مفوضة من الملك في كل الدن لكي تقدم له كل العون. 
في نہایة الأمر استخدمت بعض هذه الصور في تزيين كوخ الصيد المخصص لفیلیب في 
البارود خارج مدريد وعلقت صورا أخرى على حوائط الكازار في مدرید» ولكن 
الجزء الأكبر أرسل إلى البلدان المنخفضة بعد وفاته عام ١01/١‏ بنية النشرء لکن تلك 
المخططات المرسلة للنشر لم تجد سبيلها الصحيح» وتم توزيع الرسومات إلى 
مجموعات في فيينا ولندن وأكسفورد لتندثر وتدخل في طي النسيان التي تم انتشالهم 
منه مؤوخرا, ° ۱ 
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الشكل ۲۳. بیسدرو دی [سکویفل» ias‏ من أطلس الإمسکوریال عام 

٠١‏ .هذه الخريطة من مجموعة ا حرائط العشرين التي تغطي شبة جزيرة آیبریا 

بأكملها. تعتمد العلومات الوجودة بها على خريطة أكبر وأشمل تصرض تلك 

٤ في شبة الجزيرة وعددهم من واحد إلى عشرین. هذه الخريطة رقم‎ il 

(كوارتاء أعلى الشمال) وتظهر ساحل الأطلسي بالقرب من لشبونة مع صورة 

مفصلة للمنطقة الخلفية للساحل. جميع ا خرائط الفرعية مطابقة لأرقام خطوط 

الطول والعرض على الخريطة الرئيسية, حیسث إن هذا العمل مینی على أساس 

متوازن ورياضي. 

ثمة مشروع آخر في البلدان المنخفضة pu‏ لشروع فان وينجرد فی شبه الجزيرة 
وهو مشروع ضخم co SUE‏ فان ديفنتر )1 عام )۱٥٤١‏ عام ۱٥٤۸‏ أو 
۹ منذ هذا العام وحتى ۱۵۷۲ قام ديفنتر بتصوير ورسم المدن المختلفة في 
المنطقة؛ منتجا حوالی ثلاثائة وعشرین خريطة ‏ یتبق منها إلا مائتان Noy‏ وعشرون 
خريطة (الشکل OVE‏ وقد سمحت تلك الرسومات ا حمیلة والدقيقة للملك أن 
يحصل على فكرة موسعة وجيدة عن المدن التي تدين له بالولاء (البعض منهم لفترة 
ما) في البلدان المنخفضة. لم يتم نشرهم کمجموعة في القرن السادس عشر لکن 
البعض منها (S‏ سنری في الفصل السادس وجدت طریقا LA‏ داخل الجلد الثالث 
. والرابع من Civitates orbis terrarum‏ جورج براون وفرانز موجنبیرج 
( مجلدات. کولون ۱۰۷۲ (MA‏ 

الشروع الآخر الفوض لفیلیب في البلدان النخفضة هو الخريطة العامة التي 
فام بها کرستیان سجروتین (۱۵۳۲- CV A‏ الذي تم تعييته کجغراني في البلاط 
الملكي عام Y 00A‏ 7 بعد عشر سنوات من تعيينه بدأ عمله العظیم وسلمه عام 
۳ إلا أنه d‏ یستکمله وهذا الخطوط موجود GOW‏ دار الخطوطات الملكية في 
بروکسل. من الواضح أنه استکمل عمله بعد ذلك» حيث کتب عام ۱٥۹۰‏ لفیلیب 
عن ede‏ و ام الى نیتم سای العدل dee‏ 
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الأعوام من ۰۱3۷۲-۱۵۸ آمر فیلیب Ob‏ يحصل سجروتين على آجره ولکنه منع 
نشر ذلك الأطلس الذي يوجد OV‏ داخل دار الخطوطات القومية في مدريد. 


أنحاء إمبراطوريته في أوروبا 
ونفس الشیء لممتلكاته بالخارج 
(الفصل الرابع). کل ذلك 
النشاط للرسومات الجغرافية 
أثمر عن مجموعة ضخمة من 
الخرائط والتي تم الاحتفاظ بها في 
مكتبة القصر المنشأة حديثا في 
مدرید بداية من عام 100 وما 
بعده . وهنا قام أمين مكتبة فيليب 
المدعو بنیتو أريس مونتانيوس 
)۱٥۹۸ - Yovv)‏ بجمع كتب 


جغرافية من جميع أنحاء أوروبا 
إلى جانب مجموعة من الخرائط جاكوب فان دیفنتر» خريطة مدينة بيمونت» ۱۵۹۰ 


a ti it Wore‏ (باتریمونیو ناسیونال/ مكتبة ديل موناستريو ديل 
دوات JI‏ یاصبيي ار : 
ہی إیسکوریال (أطلس إيسكوريال كي) 


الأخرى في قصر الاسکوریال على خرائط» على سبیل JEN‏ في عام ۱٥۹۲‏ علق شر 
من ۷۰ خريطة داخل حجرة العرش**. وتجدر الاشارة إلى أن عددا قليلا من ذلك 
النشاط الخرائطي لم يظهر مطبوعا. كما رأينا لقد منع عمدا نشر الأطلس الأخير 
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وینجرد أو جامعي آطلس الإسكوريال. بالفعل تم إرسال رسومات فان وینجرد 
عمدا للنشر في هولنداء وهذا یذکرنا مدی تأخر الطباعة في إسبانيا خلال هذا القرن. 
كان من الستحیل في شبه الجزيرة أن نجد ماکینات الطباعة القادرة على طبع لوحات 
خرائط ضخمة کتلك الوجودة في ألمانيا وهولندا وایطالیا. ربعا ذلك النقص في 
التکنولوجیا یفسر - إلى حد ما - فشل وصول تلك الخرائط إلى ید العامة. 
الشكل VE‏ يعقوب فان ديفنترء مخطط لمدينة بیومونت عام .۱٥١١‏ أوضح 

المخطط هذه المدينة الصغيرة الواقعة الآن جنوب غرب بلجيكا بدقة عاليةء ربا 

نتيجة قياسها بالبوصلة. لقد تغیر مركز مدينة بيومونت في قلب المنطقة الذي ظل 

مواليا مابسبورج قليلا عن شكله الحالي. واستخدمت هذه الصورة مؤخرا ضمن 

الجموعة الكبيرة الطبوعة لبراون وھوجنبرج (الشكل AVA‏ 

عندما نتأمل عقلية ماكسملين وابنه تشارلز وحفيده فيليب نجد أننا نصطدم 
بطبيعتهم المحبة للتصوير والتمثيل. بالإضافة d)‏ تشجيع عدد كبير من رسامي 
الخرائط» شجع ماكسملين أيضا النحاتين والرسامين من الأساتذة العظماء مشل 
ألبرخت دورير. آیضا كان تشارلز معروفا بذوقه العالي في الفنون التصويرية OUS‏ 
فيليب خلصا للرسامين آمثال الجريكو. كل هذا يجعلنا نؤمن Ob‏ هؤلاء الأشخاص 
المتتمون إلى هابسبورج قد استوعبوا فكرة "الرؤية" الجديدة التي حاولنا عرضها في 
الفصل الثاني. من المؤكد في جميع الأحوال أن رعايتهم هذا الأمر على مدار القرن 
السادس عشر كان لها دور كبير في تشجيع عمل رسامي الخرائط في أوطانهم. 


كانت سلالة فالوي الفرنسية الحاكمة من أكبر أعداء آل هابسبورغ والتي 
مثلها لويس الثاني عشر ملك فرنسا (حکم )۱٥٥٥- ۱٤۹۸‏ في بداية ذلك القرن. 
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لقد حصل لويس الثاني عشر على نسخة لخطوطة من جغرافيا بطليموس للمكتبة 
الملكية» لکن -على نحو آخر- خلیفته فرانسوا الأول ملك فرنسا (حکم ۱۵۱۵- 
۷) هو أول من آبدی اهتماما جادا sl SL‏ .7 وكان فرانسوا تواقا للظهور 
بمظهر راعي العلم الجديد القادم من إيطالياء وكان الهندس وعالم الریاضیات ورسام 
الخرائط أورونس فاين )1£4£ — 1000( واحدا من مارسیه الرائدين. لقد قدم 
اللك مساندته لفاين طوال مسيرته المهنية التي قيل أنه تعرض خلال فترة منها 
للسجن» وبعد أن أطلق:سراحه عين عام ۱۵۳۱ رئيسًا لقسم الرياضيات في الكلية 
الجديدة التي أسست في فرنسا. اكتسب فاين شهرته نظرا لانتشار مطبوعاته التي تضم 
العديد من الخرائط» وقد اعتبره بعضن العلماء معمم| وناشرا الخرائط أكثر من كونه 
مفكرا مؤسسا .U‏ 070( 

لقد رأى فزانسوا الفاشدة العملية للخرائط في مجالين و ما استخدامھا في 
التحصينات» وسيتم شرحه باستفاضة فی الفصل ال خامس وكذلك في التوسع فيا وراء 
البحار فی الفصل الرابع. لقد استأجر فرانسوا عددا كبيرا من الهندسین الإيطاليين 
للعمل على الجبهة الشرقية الشمالیة خلال العقدین الثالث والرابع من القرن الخامس 
عشر» ونستطیم التأکد من أن خرائطهم الدقيقة ذات مقیاس الرسم كان ها تأثير على 
نظرائهم الفرنسیین. آیضا شجع فرانسوا التوسع الفرنسي في البلاد التي عرفت فيا 
بعد باسم کندا بعد أن آصبح ملا با حرائط والرسوم البيانية التي أنتجتها مدرسة 
دیب. في عام ۰۱۵6۱ على سبیل QUU‏ قبل الرحلة الثالثة لجاك كاريير إلى کندا عقد 
الملك جلسة تخطيطية حضرها اللاح البرتغالي خواو لاجارتوء وجلب CAM‏ معه اثنين 
من ا خرائط البحرية واسطرلاب. واتضح بعد ذلك أن اللك ناقش الشروع "بتفهم 
وذکاء". في الأمسية التالية عرض اللك على لاجرتو اثنتین من الفرائط الخاصة به وقد 
وصفهبا اللاح el‏ "قد رسمتا بشکل جيد وواضح ولکن تتقصه الدقة'» وهو 
وصف مناسب لأغمال مدرسة ديب (الفصل الرابع). 
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بعد فرانسوا تولى هنري الثاني الذي حكم من ۱۵۷ حتی ۹٥٥۱ء‏ واستمر 
هنري فی استخدام الخرائط في التحصینات للتخطيط لاهدافه فیما وراء البحار» كما 
استخدمها على الأقل مرة واحدة في ا میدان لصالح ا مارشال فیلیفیال الذي یصف أنه 
عام ۱۵۵۲ آثناء ا حملة التي قاموا بها في وادي الرون» عرض ا ارشال على هنري 
خريطة للمنطقة التي اختبرها صاحب الجلالة بعناية رغم أن التوقيت كان متأخراء 
وأيد تقييم المرشال للموقف. ملاحظا فيا بعد أن القائد العسكري لا يجوز له أبدا 
السیر بدون خريطة. عمل أيضا هنري للسيطرة على توسع باریس من خلال رسم 
خرائط للتوسع الخارجي غير المنظم التي تنتهجه باریس G3)‏ يطلق عليه المدن الزائفة 
أو ما يعرف في الإنجليزية باسم (Faubourgs‏ لقد أبدى مجلس الدينة قلقه من هذه 
المشكلة عام ١٥٥۱ء‏ لذلك آمر الملك أعضائه للاجتاع مع جيرولامو بيلارماتو 
)1000-124( وهو مهندس إيطالي عمل بعد ذلك في لوهافر» حتى يتمكن 
بيلارماتو من رسم ا ناطق المأهولة مؤخراء ثم بالتعاون مع مجلس المدينة رسمت 
خريطة لحدود التوسعات. لم يتضح من السجلات إذا ما كانت هذه الإجراءات أتبعها 
عمل آخر أم لا؛ لکن الواضح البین أن الملك فهم جيدا أن الخرائط المفيدة قد تكون 
حلا للمشکلهة۳؟؟, 

توفي هنري فجأة أثناء إحدى المنافسات عام ۱۵۵۹ فوقعت الحكومة في أيدي 
آرملته كاثرين دي مديسي )١1584-1١6١19(‏ وأبنائها فرانسوا الثاني ملك فرنسا 
. (حکم ۱۵۱۰-۱۵۵۹) وتشارلز التاسع (حكم ۱۵۲۰ — ۱۵۷) وهنري الثالث 
ملك فرنسا (حکم ۱٥۷١‏ -۱۵۸۹). نشأت کاثرین في فلورانساء وقد اعتادت في 
سنوات نشأتها على استخدام الخرائط» وقد أحضرت معها مجموعة من أبناء فلورانسا 
المقربين إليها من أمشال جابریلیو سايمون (۱۵۰۹ (VOVO—‏ وكان سايمون في 
البداية منجم| لكنه قام بعمل أقدم خريطة لمقاطعة أفيرجين. شخصا آخرا من حاشيتها 
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وهو بیبر هامون (المتوق 8 ) كان خطاطا ومنضد حروف وسيد الکتابة الخاصة 
في مدينة دوفين» ورسم هامون لكاثرين خريطة عظيمة لباريس وتوجد هذه الخريطة 
حالیا في مكتبة بيبربونت مورجان بنيويورك.*“ 


في عام ۱۵۵۲ GILT‏ هنري الثاني مسمی (جغراني اللك) على نیکولاس 
نيكولاي (۱۷ ۱۵ - ۱۵۸۳) وهو رسام خرائط واشتهر أيضا بأنه رحالة عظیم 
وعمیل سری. بحلول عام ۱۵۲۰ قامت کاثرین بتکلیف نيكولاي برسم وتأسیس 
خرائط كبيرة ا حجم وتوصیفات جغرافية لجميع القاطعات في هذه الملکة. وساهم 
في ذلك التکلیف بعض السوولین الحلیین؛ لیقدموا له كل الساعدة التي يحتاجها ني 
هذا الشروعء فیسروا له السبل وذللوا له الصعاب حتی pil‏ ساعدوه في الدخول إلى 
ci‏ والأبراج ذات الأجراس. في نهاية الطاف أكمل نيكولاي خرائط بيري 
(Y01V)‏ وبوربونییه (۱۵۹) ولیونیه (۱۵۷۳) کجزء من الهمة الأصلية الکلف 
بها. ویوضح الشکل ۲۵ خریطته لبيري التي تمدنا ببعض التفاصيل» لکنها تفتقر LAS‏ 
لاي نوع من الراجع ا حسابیة. لم يكن لنيكولاي أن يبتعد عن مهمته؛ لکن يبدو أنه 
من الستحیل لشخص بمفرده أن يغطي مساحة شاسعة کفرنسا كلها خاصة إذا 
عطلته حرب مدنية عن مهمته. ومع ذلك شعرت کاثرین بأهمية وضرورة البدء في 
مثل هذا الشروع. 
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نیکولاس دي نيكو لاي» خريطة دوقية ببري» ۷ مکتبة فرنسا القومية) 


الشکل :۲٢‏ نیکولاس دي نيكولاي» خريطة إمارة بيري VOW‏ تولى 
نیکولاس دي نیکو لاي الهمة عام ۱5۲۰ بتکلیف من کاثرین دي ميسسي ليجمع 
أطلس فرنسا. بدأ بأكثر منطقة یعرفها جیدا في الوسط وني غضون ٦‏ سنوات جع 
ثلاث خرائط إحداهم الموضحة في الشکل. عمل نيكولاي بالقاطعات بيد أنه م 
پُشبر نہائیا عن إحداثيات خطوط الطول والعرض. وهذا العمل هو بحق إنجاز 
آقل تعقیدا من الناحية الحسابية مقارنة بعمل إيسكويفل (الشکل QU‏ 
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توفیت كاثرين عام ۰۱۵۸۹ واغتيل ابنها هنري الثالث في العام نفسه» وجاء 
خلفه هنري الرابع ملك فرنسا الذي حکم منذ ۱٥۸۹‏ حتی ۱۱۱۰ . كان هذا «LIB‏ 
كا أوضح بيري فرانسوا دي دانفیل "رجل فکر في تمثیل جمیع الأشياء في صور" وقد 
وصل إلى العرش بعد عشرين عاما من الحملات» وكانت لديه القدرة على عمل رسم 
ميداني للحصون المقترحة مستقبلا. بعد مس سنوات واستجابة لشغفه ا لجلي 
للخرائط صنع مجموعة من الخرائط لفرنسا ونشرها له موريس بوجيروء وكانت هذه 
الخرائط أول أطلس لجمع الخرائط للمقاطعات الفرنسية» رغم أن تغطية الخرائط 
للمناطق لم تكتمل وكان مقياس رسم الخرائط ودقتها متغيرا إلى حد OM any‏ 

أنتجت في عهد هنري الكثير من الخرائط على يد المهندسين الملكيين وأصحاب 
المتلکات: الذين تناولنا عملهم الأسامي بالتحلیل فی الفصل ا خامس. كان الملك 
أيضا Lely‏ کبیرا لصامویل دو شامبلان (Yo VOW)‏ الذي سرعان ما جمع له 
خرائط مذهلة لشمال شرق آمریکا (الفصل الرابع). do‏ باريس» عمل هنري وبقوة 
على تہیئة البيئة العلمية لرسم الخرائط واستقطاب الهارات المشايبة التي يمكن أن 
تزدهر من خلاله. وأنشئ قسم في قصر اللوفر كمعرض متكامل G)‏ الطابق الأرضي 
أسفل قاعة الجراند جاليري) ليكون مكانا لعمل الرسامين والنقاشين والحدادين 
وغيرهم من الحرفيين؛ وتضم هذه البيئة العديد من الخبراء البارعين من أمثال فيليب 
دانفري» الحفار والمخترع لمجموعة من الأدوات العلمية مثل "الجرافيمتر" وهو جهاز 
حديث لمسح الأراضي. 

رغب هنري Lal‏ في إقامة متحف جغرافي وهیدروغراني في اللوفر حيث كان 
هناك ست خرائط ضخمة لفرنسا والقارات والمحيطات. كما لقى صدى تلك 
. المعارض ا مغرافیة الإيطالية نظيرا له في قصر فونتينبلو» حيث أقام معرضا للسرایات 
الملكية. وكان لدى رئيس وزراء هنري الدوق دي سولي (VVEV-1004)‏ غرفة 
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واحدة فی منزله في فيلبون مزینة بہذہ الطریقة. آما في القصر الملكي البني حدیثا OVI)‏ 
قصر فوسجس))ء منح كل من هنري وسولی منازل لإقامة مجموعة متنوعة من الفنيين 
والإداريين» وكان من بينهم الهندس ورسام الخرائط کلود دي شاستیلون )11( 
والسير بير فوجوء وكلاهما کان لهم دور في رسم العدید من الخرائط. لم یقفی هنري 
سوی اثني عشر عاما في متابعة مشاریعه الطموحة: ولكن من الواضح أن رسم 
الخرائط كان في صميم انشغالاته» وأنه آرسی مع سولي أسس علم رسم الخرائط 
الحكومية في فرنسا. 


مملكة إنجلترا 

عبر القناة» وكا رأيناء أظهر الإنجليز دلالات تنم عن استخدامهم المبكر 
للخرائط في الشؤون الإدارية الملكية (انظر المقدمة)» لکن بنھایة القرن ا خامس عشر 
كما عرفنا من الدراسة الشاملة لبيتر باربر» ”'' أن هذا الوعد البکر لم يدم: في الحقيقة 
وكا أوضح باربر "الملك والبلد تراجعوا إلى الوراء بسبب المعايير الإيطالية والألمانية 
ا خاصة بعلم الجغرافيا الحديث ورسم الخرائط في بداية القرن السادس عشر". لم يظهر 
هنري الثامن (حكم ۱۵۰۹ — ۱۵4۷) لاکثر من عقد أي دلالات تبين استخدامه 
واهتمامه بالخرائط أكثر ما قام به والده» لکن شهد عام ۱۵۲۰ ظهور.قوة المستشارين . 
الملكيين الذين تأثروا بشدة بالافکار التي وجدوها أثناء قراءاتهم للمؤلفين 
الكلاسيكيين لليونان وروماء حيث أثروا بدورهم في الملك. كان سير توماس إليوت 
الوحيد الأبرز بين رسامي الخرائط المشهورين في بلاط القصر (انظر الفصل ۱). كما 
شھدت ce‏ السادس ملك إنجلترا )١667- Yo £V)‏ استخداما مکثفا 
للخرائط "حتی آصبحت الخرائط في متتصف القرن السادس عشر أداة مساعدة 
متکاملة في تشکیل السياسة وأداة للادارة, "° 
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استمر استخدام ال خرائط أثناء فترة حكم الملكة إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا 
(۱۲۰۳-۱۵۵۸) على نطاق واسع لأغراض متنوعةء رغم أن الملكة نفسها لم تكن 
مهتمة بالخرائط. تم تشييد بعض التحصينات في هذا العصرء لکن الرغبة المتزايدة في 
التوسع فیما وراء البحار هي التي أدت إلى جمع خرائط العام أجمع (الفصل الرابع). 
الأبعد من ذلك أن وزيرين من الوزراء الرئيسيين للملكة وهما فرانسيس والسينجهام 
(وزير الدولة ۱۵۹۰-۱5۷۳) ووليام سيسل لورد بيرجلي (وزير الدولة ۱٥٥۸‏ — 
۲ وأمين سر الدولة ۱۵۹۸-۱۵۷۲ LIS‏ من أكثر المتحمسين الجغرافيين 
لاستخدام الخرائط في عملهم الرسمي وكانا يخيطان آتفسه بالخرائط في حياتهم 
الخاصة”"" . 

أنجزت iles‏ من المشروعات ا حرائطیة الكبيرة في الداخل وعبر البحار» ثم من 
عام 103A‏ وفی| بعد عملت مجموعة من المساحين في آیرلندا حتى ققدم الاستعمار 
الإنجليزي الذي هيمن على هذه البقعة ا منکوبة من الأرض معتمدا في قدومه بصفة 
أساسية معرفته الجغرافية OP a‏ أيضاء في إنجلتراء تم البدء في إجراء سلسلة من 
السوحات أشهرها ما قام به كريستوفر ساکستون CUm ۱٥٤١١(‏ بداية من عام 
۰ فصاعدا وبالاستعانة بالرحلات التي قامت بها الحكومة المركزية» عبر 
ساكستون البلاد بأكملها حتى تمكن عام ۱۵۷۹ من نشر أطلس يحتوي على خرائط 
لكل PALI‏ والتي دمحت بعد ذلك في خريطة حائطية عام ۸۳٥۱ء‏ واستمرت بعد 
ذلك خرائط المقاطعة لسنوات عديدة لتعطي للشعب الإنجليزي فكرة عن بلاده. لقد 
كانت البساطة هی السمة المميزة لأعمال ساک‌ستون» فكانت -على سبيل -JUN‏ 
خرائظ القاطعة التي رسمها تناسب صفحة الأطلس» كما كانت ترسم بمقاييس 
متنوعة ول تكن بها دلائل أو إشارات لخطوط الطول ودوائر العرض (الشكل 
).كا لم تُظھر أية شوارع أو طرق وأعطت تغطية سطحية لبعض البلاد. 


في العقد التاسع من القرن الخامس عشر؛ حصل جون نوردين على تشجيع 
رسمي للقيام بمسح جدید للأراضي» لکن هذا العمل لم يصور إلا عددا قليلا من 
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مین Gal‏ كان كل سوسا تهون نورودي سر Dass a‏ 
(انظر الفصل السادس)ء واستمرت خريطة الدولة كأحد أنواع الخرائط في النمو 
والازدهار أثناء القرن السابع عشر. لکن في هذا الوقت كان دور الحكومة الملكية يُذكر 
في بعض الأحيان ولا يُذكر في أحيان أخرى» حتى بعد رجوع تشارلز الشاني عام 
BRE‏ لم يكن هناك شئ في إنجلترا لإعادة وسائل التشجيع الكبيرة الذي منحها 
الملوك الفرنسيين بداية من هنري السادس حتی لويس الثالث عشر ملك فرنسا (حکم 
Ct EY VU‏ ولويس السادس عشر (حكم ۱۱:۳ )۱۷۱٥-‏ لرسے الخرائط 
فكانت النتیجة النطقية تراجع عملیات رسم الخرائط الانجليزية ونشر الخرائط بصفة 
عامة عند الفرنسيون خلال القرن السابع عشر. 


مملكة السويد 


كان التسلسل الزمني للوعي بالخرائط خاصة بين الصفوة ختلفا في الدول 
الإسكندنافية عنه في غرب أوروبا. في السویدہ ففي بداية القرن السابع عشر أسند 
کارل الحادي عشر (۱۵۵۰ OY Y‏ إلى رسام الخرائط وعالم الرياضيات أندريس 
بيور مهمة رسم خريطة طبوغرافية عامة. لقد كانت الدولة فقيرة وقليلة «OU JE‏ 
وبالتالي يعتبر هذا الأمر تطورا هاما. اكتملت خريطة بيور في عهد ابن كارل العروف 
باسم جوستاف أدولف الثاني (جوستاف آدولف» حكم )۱٦٦١ -۱٦١١‏ وبدأ 
إجراء مسح شامل جديد للأراضي عام ۸٢٦۱ء SP‏ وكان هذا المسح شديد التعقيد في 
آسلوبه لذا تم تدریب مسّاحي الأراضی على نحو خاص وطلب منهم اقتراح أساليب 
جديدة للاستفادة منها في الناطق الزراعية» حيث استخدموا جداول مستوية ووحدوا 
ألوانًا معينة للحقول والروج ...إلخ. لقد بدأوا العمل عام ۱۲۳۳ وحفظت نتاج 
هذا العمل الیوم فی سلسلة مهمة من الکتب الهندسية التي تقدم معلومات وفيرة تفوق 
ما تمتلكه أي دولة آوروبية آخری. 
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کریستوفر ساکستون. خریطة مقاطعة کورنویل VOV‏ (المكتبة ال Ua,‏ 43( 
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الشكل ۲: کریستوفر ساکستون, خريطة لقاطعة كورنوول عام NOV‏ لقد 

٭ کان عمل ساکستون يشبه إلى حد كبير عمل نيكولاي من ناحية أنه آثر العمل وفقا. 

للوحدات المحلية؛ وهی نی هذه الحالة القاطعات: دون إشارة مرجعية لأي مخطط 

حسابي عام. مع ذلك» كانت إنجلترا تعيش في حالة سلم عام ۱٥۷۰‏ ما أناح له 

إکمال مهمته بسرعة كبيرة. كانت خرائط ساكستون للمقاطعات مؤثرة للغاية في 

تشكيل فكرة أن الشعب الإنجليزي يملك الآن خريطة لبلده ومقاطعاتہاء رغم 
بحلول عام ۱۱۳۳ وافت جوستاف آدولف المنيه» حيث قتل في معركة 
( ليتزن) قبل ذلك بعامء لکن من الواضح جدا أن رؤيته الرائدة أدت إلى تأسيس علم 
المساحة. لقد استخدم شخصيا الحرائط بصفة رئيسية في ا حرب وأنشأ فيالق المهندسين 
العسكريين عام ۰۱۱۱۳ لکن الخرائط العسكرية كان لما تأثير على الخرائط المدنية 
عندما قام مهندسون أمثال أولاف هانسون بمسح أراضي ألمانيا التي استولى عليها 
الجيش P eas JI‏ أيضا عملوا في بوميرانيا لكن المقاومة الشعبية الألمانية أعاقتهم 
لأمهم آدرکوا أن مثل هذه السوحات ستسهم في تعزيز ا حکومة. استمر علم المساحة 
الذي آنشاه جوستاف آدولف حتی القرن الشامن عشر عند ساعدتهم السیاجات 
النتشر ة آنذاك والتي كانت واحدة من الیارسات الزراعية الجديدة. من الناحية 
التاريخية» کان هذا جزءا من مفهوم الامبراطورية القوطية العظمی أو فكرة أن الشعب 
القوطي الأصلي يعيد تراثه إلى السار الصحیح وکان هذا عنصرا آساسیا في الدعاية 
لجوستاف آدولف. لقد خص کل من روجر كاين وإليزابيث بایجنت التطورات 
السويدية في هذا الصدد: "عندما اتحد رسم ا خرائط الاستعيارية (أي خرائط الناطق 
التي يتم غزوها) مع ما یتم إنتاجه في النازل... لقد تم تقدیر الانجاز المیز لرسم 

الخرائط السويدية في القرن السابع عشر والتي لا نظیر ها في العام الغربي”*"'. , 
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ثمة مثال مهم في وسط آوروبا على نضج استخدام الخرائط؛ وذلك حين قام 
الدوق ألبرخت الخامس دوق بافاریا (YoVE— YoYA)‏ عام ۱٥١١‏ بتفويض فیلیب _ 
أبيان (۱۵۳۱- )۱٥۸۹‏ بجمع خريطة للامارة التي يحكمهاء ونشرت هذه الخريطة 
عام LOW‏ وكانت تتألف من خريطة رئيسية بها مربعات مرقمة من Y‏ حتى ۲٢‏ والتي 
تشكل مجموعة من الخرائط الفصلة. يظهر الشکل ۲۷ هذه الخريطة الرئيسية وهي . 
مزينة بالشعارات الشرفية على الجوانب مع تفاصيل واضحة لخطوط الطول 
والعرض. اتضح بعد ذلك دقة الخرائط الأربع والعشرين الفردية من حيث تمثيلها 
لخطوط الطول ودوائر العرض ما يدل على أن إحداثیاتہا كانت ملائمة وصحيحة. 
كان أبيان عالم رياضيات مشهورٌ رغم أن هذه الخريطة لم تغظً سوى مساحة محدودة 
Cas‏ فإنها تشھد على مهارته. أيضا قام ميونخ هانس ميليتش (YoVr — Yo V‏ 
بتوظيف ألبرخت رساما في القصر للاحتفال بإنجازات أخرى من بين إنجازاته لرؤيته 
عام 1654 ا خاصة بإنجولشتات*". 

بشكل عام» لم ينظر النبلاء إلى رسم الخرائط بحماس في المنطقة الناطقة باللغة 
الألمانية» وقد رأينا كيف كانت مقاومة سكان بوميرانيا لمسّاحي الأراضي السويديين. 
Wis‏ في براندنبورغ-بر وسیا أبدى آهلها العداء تجاه حاولات Jesi‏ سم خريطة 
أراضيهم. لا شك أنہم أيضا رأوا أن التغطية الخرائطية الدقيقة والشاملة من شأنها أن 
تساعد برلين على توسيع سلطتها في المناطق التي كانت تشعر بضعفها. كل هذا تغير 
خلال القرن السابع عشرء خاصة أثناء ا حرب“'“. 
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فيليب أبيان» مفتاح الخريطة لاستطلاع دوقية بافارياء ۱۹۱۸ 
(مكتبة نيوبيري» شيكاغو) 


الشکل ۲۷: فيليب SU‏ الخریطة الرئيسية للمسح الذي قام به لإمارة بافاریا 
عام ۱۵۱۸ . تظهر هذه الخريطة الرئيسية المطبوعة لبافاريا تقسیمات الخرائط الفرعية 
الأربع والعشرين ما يشبه خطوطة الخريطة الرئيسية لإسكويفل التي صنعها لشبه 
جزيرة أيبيريا. على غرار إسكويفل كان abel‏ عالم رياضيات بارعا ني alee‏ لذلك 
أنتج خريطة تظهر بوضوح علاقة بافاريا بالشبكة العامة لخطوط الطول ودوائر 
العرض ALU‏ 
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إجمالاً ما سبق» يمكن توضيح وبدقة الراحل التي مر بها الوعي با خرائط لدى 
النخب في بداية أورويا الحديثة . بدأ هذا التطور - كما في غيره من الأمور الأخرى -في 
إيطاليا وانتشر بداية إلى ألمانيا في عصر ماكسيميلان ثم -مع تأخر بسيط- - إلى الشمال 
حيث الملوك الجدد مثل فرانسوا الأول وهنري الثامن. جاءت مرحلة الوعي بالخرائط 
إلى السويد متأخرة بيد أن هذا الوعي شهد ميلادا قوياء وبعد ذلك إلى روسيا في زمن 
العظيم بيتر (حكم P (yv Yo - ٦‏ اختلفت أغراض وأهداف المسوحات 
العامة التي طلبها الملوك كثيرًا من حيث التعقيد . في بعض الأحيان» كما في حالات 
ماجيني في إيطاليا وبوجیوریو في فرنساء كانت هذه السوحات بہدف تجميع آفضل 
ا خرائط الإقليمية dae‏ ثم طباعتها في أطلس موحد الشکل. . آحیانا ار OLS‏ 
الأمر أكثر تعقيدا حيث يتضمن مساندة الدولة لرسام الخرائط الذين يرسمون خرائط 
الدولة وفقا لتقسيات مقاطعاته الدولة القائمة. كان هذا هو حال دول | إنجلترا التي 
رسم ساكستون خريطتهاء وکذلك مقاطعات فرنسا ونابلس اللتين رسم > leas‏ 
نيكو لاي وكارتارو على التوالي. في النهايةء كانت أكثر المسوحات S Nest‏ وتعقيدا التي . 
اشتملت على إنشاء خريطة رئيسية مثل تلك التي رسمها أبيان في بافاريا وإسكويفل 
في إسبانيا. أما الخرائط الفرعية الموضحة على هذه الخريطة الرئيسية فقد تم بعد ذلك 
عمل مسح ea d‏ وبذلك كانت هناك خريطة كاملة ومحددة بشکل ded»‏ 
للإقليم كله. 

أدى کل هذا النشاط والرعاية من قبل حكام آوروبا الحديثة إلى إحداث وعي 
كبير بأهمية الخرائط بين شعوہہا. هن الصعب تصور مدى الانتشار الواسع للوعي 
بالخريطة الإنجليزية دون الاستعانة بخرائط ساكستون» ومن السهل أن نرى كيف 
كانت الخرائط السويدية على يد جوستاف أدولف موافقة وبقوة لأيديولوجية 
الامبراطوریة القوطية العظمی» في عصر كانت لناذج انصفوة القليلة أعظم الأثر 
يفوق ما هو موجود حالياء کم أن تبني الملوك والوزراء للخرائط آدی إلى انتشارها في 


المجتمع على نحو واسع 


الفصل الرابع 


وسم الخرائط أثناء التوسم الأوروبي 


1۷۰۰ -۰ 


كما رأیناء نشأت خرائط بورتولان في البحر التوسط قرب ناية القرن الشاني 

عشر. أظهرت هذه المخططات المراكز الإيطالية الرئيسية -جنوة والبندقية» وأنكونا- 
Jollet Ge‏ منطقة البح التوسط وجزء جدود من غرب أورويا فقط. 
ولكن مخططات المراكز الكتالونية - مايوركا وبرشلونة - اتجھت في تمثيلها أحيانًا إلى 
الشال وصولاً إلى الدول الاسکندینافية» كما غطى أطلس کتالونیا لعام ۱۳۷ أجزاء 
من الشرق الاقصی.") یوفر نظام الخرائط هذا ملخصًا دقیقا للسواحل» حيث كان 
يرتكز على الخبرات الطويلة للطرق وقراءات البوضلة المتكررة. ومع ذلك فان عيبها 
الرئيسي هو افتقارها لأي نظام مكاني قائم على الإحداثيات الرياضية. ولکن من 
الواضح أنه إذا أمكن دمج نظام تخطيط الخطوط الساحلية مع النظام العا مي لخطوط 
الطول ودوائر العرض الستند إلى نظام بطليموس الفلكي» فسيكون للأوروبيين نظام 
تخطيط ذو إمكانيات كبيرة. 

وظهرت هذه المجموعة أثناء القرن الخامس عشر» في شكل سلسلة من خرائط 
العام معظمها من البندقیة؛ والتي يعود تاريخها إلى العقدين الرابع وا خامس من القرن 
الرابع عشر. . وقد رسم أربع خرائط من هذه السلسلة الرسام جيوفاني لياردوء 
ورسمت آشهر هذه الخرائط على يد فرا ماورو (الشکل AVA‏ جاء من دير 
کامالدولیان فی جزيرة مورانوء عن طريق البندقية» وتوضح الدفاتر الحسابية للدير أنه 
كان فعالاً في توجيه وإقامة ورشة عمل لرسم ال خرائط هناك: : شراء المواد» وتشغيل 
الرسامين» وتوجيه الأعمال الخاصة بهم. تلقي العلومات من مجموعة متنوعة من 
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المصادرء با في ذلك لشبونة» وتمكن من انتاج خريطة mappamundi‏ التي كانت 
صورة على نمط خرائط بورتولان للبحر المتوسط مع نسخة بطلمية لشبه القارة اطندیق 
وتخطيط سابق للتقدم البرتغالي البطيء قبالة الساحل الشہالی الغربي Lae BY‏ © 
الشكل TSR gl | YA‏ 

خريطة العام عام ۱4۵۹ . کما rad‏ 

لاحظنا نی القدمة أن الرسم 
البياني التخطيطي ظهر ني 
القرن الثالث عشر للبحر 
التوسط وأعطت صورة 
حقيقية رائعة له هذه المنطقة. 
وقد لاحظناأيضافي 
الفصل ١ء‏ أنه مع بداية القرن 
الخامس عشر تم توزيع ونشر 
نسخ مخطوطة Geographia‏ 
لأوروبا الغربية في عھسد 
بطليموس. لذافمن غير 
الدهش أن تظهر مثل هذه 
الخرائط في منتصف الضرن 
اخامس عشر جامعة بين 
السمتین السابقتن. 


فرا مورو خريطة العام؛ ۱۶٩‏ (المكتبة القومية 
ماریسیاناء فینیسیا) 


البرتغال 

اتضح من تخطیط هذا التوسع البرتغالی أن خططات بورتولان تم اختبارها 
لاول مرة بطريقة منهجية في العام بشکل عام. نفت الملکة البرتغالية المسلمين من 
المملكة في وقت مبکر Gilde‏ عام ۰ تقريبًاء وانتقلوا إلى dle‏ متحد نسبيًا وحمي 
جیذا من آعدائه» ومنفتح على العام الأطلنطي. ولذلك اتخذ البرتخالیون بعد 
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اكتشافهم زر الكناري مبكرًا خلال العقد الثالث من القرن الثالث عشر خطوة 
حاسمة باحتلال منطقة Ceuta‏ شال أفريقيا نی عام ١٤١۱ء‏ (خلافا لنصيحة اللك 
جون الأول» كا هو موضح في "الحكمة والتعب ..."). في هذا الوقت» ظهر تأثير 
الأمير هنري (VET Y E)‏ عرف لاحقّا باسم "الستکشف" جلیا ویبدو هذا 
التأثير وراء اندفاع البرتخالیین إلى ساحل أفريقياء رغم أنه لم يحصل على لقب "مدير 
معهد البحوث" الذي لقبه به بعض الؤرخین''. في عام ۱66۰ أحضر رسام الخرائط 
جافودا كريسكيز من مايوركا إلى البرتغال» وني الوقت نفسه» دعا ال رسم مخحططات 
للأراضي المكتشفة حاليا خارج رأس بوجادور التي كان من الصعب اجتيازها في| 
مضى؛ على ساحل غرب أفريقيا. 


الشكل ۲۹: خطط برتغالي | 
يستدل على هوية صاحبه لشمال غرب 
الساحل الأفريقي عام ۰۱8۷۱ يبين 
هذا الرسم البياني الطريقة التي سجل 
البرتغاليون بها تقدمهم نحو الساحل 
الغربي الأفريقي باستخدام خططات 
بورتولان لبيان استكشافهم لخليج 
غينيا. تبلق ست عشرة دائرة رياح 
من الوردة المركزية الوضحة ول يتم 
كتابة الوانی على طول الساحل 
فحسب. بزاوية قائمة على الساحل. 
TEN‏ کذلك من آن لآخر 
dea o d‏ رر سا ر EA‏ ا 
الشمالی الغربي ۱١۷۱ c uà I‏ البرتفالی؛ ویظهر الخطط مدينة أو 

(مكتبة إيستينس العاليةء مودينا) اثنتين آیضا بالصور. 
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وبعد مرور سنوات» كان التقدم البرتغالي ممنهجًا؛ ففي العقد ا حامس من القرن 
الرابع عشر وصل التوسع إلى جزر ال رآس الأخضرء كما استعمرت جزر الأزور 
ستينيات هذا القرن» تم اکتشاف خلیج غینیاء وبحلول عام ۸۸٢۱ء‏ وصل بارئولومیو 
دیاز (۱۵۰۰) راس الرجاء الصالح. تم تسجیل هذه الزیادات السنوية في معرفة 
ال edes‏ رغم أن السنوات الأولى لم يكن لدینا سوی خرائط جرازیوسو بنینکازا 
(VEAY—1 £0")‏ واعتمد نی تسجیل هذه العرفة على الرواة البرتغاليين. ° 
والخريطة البرتغالية السابقة الباقية خريطة لم یستدل على هوية صاحبها وهي تنتمي 
لعام ۰ ومحفوظة حالیّا في مكتبة إستنس في مودینیا (الشکل AVA‏ “وتم رسم . 
هذه الخريطة على غرار نمط خططات بوتورلان تماماء واتبع بلا شك تعاليم جافودا 
كرسكيز بمنطقة مایورکا: لاحظ دوائر الرياح (البوصلة توضح اتجاه الرياح الأساسية 

للبحر ا متوسط) وخطوط اتجاهات البوصلة والأعلام» وخططات المدن. 

هناك خريطتان باقيتان يرجع تاريخهه| إلى عام ١٥٥۱ء‏ إحداهما رسمها يدرو 
رينيل 000-VEA0)‏ 1( في إدارة المحفوظات لجيروند» والأخرى رسمها جورج دي 
أجواير )١540(‏ في مكتبة بيانيكي في جامعة يال (الشكل ۳۰). © تعتبر خريطة 
أجواير أكثر تفصيلاً من الخريطة المحفوظة في مودينا؛ حيث توضح الخط المتواصل 
لخليج غينيا کمدخل لوسط القارة الأفريقية» وتوضح كلا من البحر الأحمر وبحر 
البلطیق بأسلوب قروسطي» یوجد البحر الأخير فوق جزء من ألمانيا. | 
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جورج دي آجوار» خريطة لشمال إفريقيا 


(کتاب 
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الشکل ۳۰: جورجي دي أجيار, خطط بياني لشمال أفريقيا والبحر التوسط 
عام .۱٢٤١‏ ویوضح هذا الرسم البياني الرائع كيف كان البرتغالیون يوسعون نمط 
خططات بوتسورلان ليس فقط حول الساحل الأفريقي ولكن في الدول 
الإسكندينافية كذلك. ویظهر نہر الدانوب بشكل بارز في الشكل رغم أن المخطط 
قد لا یصل إلى بحر الشمالء كما تظهر فی الشكل جزر المحيط الأطلنطي. كما أنه لا 
توجد محاولة لإيضاح دوائر العرض فحسب على نطاق وسط أفریقیاء ولكن هناك 
محاولة لإظهار خطوط الطول على امتداد الجوانب العلوية والسفلية للمخطط. 

أحد المصادر الرئيسية للمعلومات التي تدلنا على معرفة البرتغال بالخرائط في 
۱ نہایة القرن الخامس عشر هي الكرة الأرضية التي رسمها مارتن بيهايم M59)‏ — 
۷ عام ۱8۹۲ قي منطقة نیرنبیرج» ولا تزال محفوظة هناك”". وربا تتمثل الأهمية 
الكبرى odd‏ الكرة الأرضية؛ بجانب کونہا واحدة من آقدم الخرائط التي رسمت في 
آوروبا منذ العصور الكلاسيكية القديمة» في تصویرها للمحیط الأطلنطي (رغم أنه لم 
یطلق عليه هذا الاسم آنذاك). عند صممت هذه الكرة الأرضية» ظن البرتخالیون أن 
وسط المحيط الأطلنطي مليء بالجزر إلى الغرب منه حيث جزيرة سيبانجو COL)‏ 
بشکلها الستطیل المستقيم المميز. يوجتد هناك بالفعل الخرائط البرتغالية للقمرن 
الخامس عشر مثل خريطة بيزيجانو الذي يوضح جزر كبيرة قليلاً إلى الغرب 
والجنوب من جزر الأزور. لا عجب أن كريستوفر کولومبہوس UB p‏ لعلومات 
الخرائط من هذا النوع بالاضافة إلى الاختصارات البطلمية للمسافات بين آوروبا 
وآسيا إلى الغرب؛ أعتقد أن سیبانجو كانت جيدة ضمن نطاق أسطوله. في الواقع؛ 
تبعد سيبانجو عشرة آلاف ميل عن إسبانياء مسافة طويلة» قياسا بالحاجز اللخصب 
الذي تشكله القارة الأمريكية. 
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يستذل على هوية صاحبها» خريطة العا م البرتغا 
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الشکل ۳۱: خريطة العالم البرتغالیة لعام ١٥٥۱ء d‏ يستدل على صاحبها. 
يتسضح من الخريطة أن الأرمازيم دا جين أو الکتسب التخطيطي للمیاه 
امیدروجراني بدأ في إنتاج خرائط العالم للبحارة البرتغاليين منذ بداية القرن 
السادس عشر كما يتضح Vl‏ كانت خططات وظيفية فنية واختفت في| بعد. ومسع 
ذلك فهي بالتأكيد رسم تخطيطي أنيق ورائع da‏ ونقل هذا الرسم إلى إيطاليا 
على يد عامل دوق مودينا. لاحظ كيف أتقن الرسامين البرتغاليين بسرعة تحديد _ 
الخطوط الرئيسية لإمبراطوريتهم الجديدة. 


ربا في وقت مبكر من عام ١6٠١‏ أنشأ البرتغاليون هيكل يعرف باسم أرمازيم 
دا جوين أو فیما بعد باسم أرمازيم دا جوین» مينا إي إندياس» ومن بين وظائفه أن 
يكون مركرًا لرسم خرائط رحلات البرتغالیین عبر البحار. الوثائق التي تحمل هذه 
الأصول نادرة» ولكننا نعرف أنه بحلول عام ۰۱۵۱۷ كانت السفن التجارية شرق 
الهند البرتغالية تنتج خريطتين ملاحيتين كلما غادروا لشبونة» ليتم تسليمها عند 
عودتهم. "' وهناك ما يسمى "بخريطة كانتيون" el‏ ۱۵۰۲ وهي من أعمال مركز 
الملاحة البرتغالی (الشكل ۰6۳۱ وهي عبارة عن خريطة عالمية في نسخة كبيرة 
للمنطقة التي ستعرف فيا بعد بالبرازيل» وخصصت هذه الخريطة للبرتغال عبر 
معاهدة تورديسيلاس (۱۹۳). توجد جزر الأنتيل الإسبانية إلى الشمال والشرق» 
يمكنك أن ترى فوقها A"‏ ض ملك البرتغال" yj (terra del rey de Portugal)‏ 
مكان ما بالقرب من نیوفوندلاند. یظهر ساحل أفريقيا وا ند بدقة مميزة» على اعتبار 
أن فاسكو دا جاما )9 (VOTE - VE‏ دار حول منطقة الرأس لمدة أقل من مس 
سنوات فے| سبق. لاحظ أنه لا توجد إشارة إلى مكان خط توردسيلاس (المتد حول 
الكرة الأرضية من شماها إلى جنوبها) الذي يقع في الشرق. في Y:‏ » كان هناك 
الكثير من النزاعات بين إسبانيا والبرتغال بسبب مشكلة الخرائط» التي كان یصعب 
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حلها في ظل غیاب القراءات الجيدة لخطوط الطول. لا يمكن إجراء هذا القیاس من 
الشرق co AU‏ بدقة إلى أن توفر الكرونومتر البحري الجيد فی القرن الثامن عشر. 

من الناحية النظرية؛ لم تبق أية خرائط برتغالية من عصر التوسع الكبيرء 
وعندما تأسست مستعمرة في موزمبيق )1090( ألفونسو دي ألبوكيرك VE‏ - 
6 اکتشفت منطقة جوا (۱۵۱۰) وأقام البرتغاليون أنفسهم فی ملقا. والدليل 
الوحيد الذي يشهد على وجود الخرائط البرتغالية في هذه الفترة هي خريطة لم يستدل 
على هوية صاحبها في ديجون»7" وحفظت خريطة العالم الدهشة في مكتبة VIV y‏ 
بافاريا في میونیخ.'"'' مثل خريطة كانتينوء تعود هذه الخريطة إلى الفترة التي اشتهرت 
فيها المنطقة الشرقية لعدن وأصبحت معروفة تاماه ولكن عندما عزلت فجوة الجهل 
الكبيرة المتلکات البرتغالية حسب ما هو قائم في نیوفوندلاند عم| وجد في الجزء 
ا جنوي من القارة الأمريكية. بطبيعة الحال» لا يزال واضحًا -بأي حال من الأحوال- أن 
هذه قارة جديدة؛ ربا تتحول إلى مجموعة من جزر مع جزيرة سيبانجو المكتشفة غربا. 

كا تبددت الشكوك المحيطة بالشكل العام لأمريكا الوسطى في عهد ما يطلق 
عليه "أطلس ميلر"» وهو محفوظ GOW‏ مكتبة الوطنية فی باريس."" وأشهر 
صفحات هذا الأطلس (الشکل ۳۲) تلك التي تعرض وسط المحيط الأطلنطي» مع 
بعض الأراضي البرتغالية LAL‏ نیوفوندلاند وا آراضي ملك إسبانيا" في منطقة 
الكاريبي وحوها. ومن بين هذه الأراضي القشتالية» تم العثور على اثنتين من الصور 
الأيقونية الرائعة حيث كان البحارة البرتغاليون يحملون معهم في رحالاتهم بعض 
OOM egala JI"‏ ود وتم تحليل هاتين الصورتین في الفصل «QUII‏ وتجدر الإشارة في هذا 
السیاق إلى أن الخططات البرتغالية غالبا ما جمع بأسلوب متميز بین الخرائط 
والصور الأيقونية. 
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خريطة شال المحيط الأطلنطى من "أطلس میلر "۱5۱۹ 
(مكتبة فرنسا القومية). 
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الشكل ۳۲: خريطة شمال الحیط الأطلنطي " آطلس میلر" .۱۱١۹‏ وقد 
أطلق اسم "أطلس" على هذه الخريطة أحد مالکیها الجدد» رغم أنها رسمت على 
في عام 1514 على يد أحد رسامي الخرائط البرتغالین. وعلى يمين الخريطة توجد 
أوروبا وعلى الیسار على نطاق أوسع» "موندوس نوفوس" لأمريكا الجنوبية 
وجزر البحر الكاريبي في أمريكا الجنوبية وقد أراد رسام الخريطة تحديد أراضي 
ملك إسبانيا- ٦‏ ئٹئٹئٹئٹ icd‏ 
البحرية والیابسة على حد سواء. 
وبالتالي يعتبر رسم الخرائط البرتغألية عبر البحار نی القرن السادس عشر علامة 
ميزة لعدد كبير من أطالس العالم التي أعدها مجموعة صغيرة نسبیّا من رسامي الخرائط 
وهم؛ عائلة هومیم الرينيل» بارتولوميو فيلهوء سیباستیاو لوبیز» فرناو فاز دورادو» 
عائلة تيكسيراء وبيدرو فرنانديز دي كويروست UU yO‏ ما كانت ترسل هذه 
الأطالس عبر البلاد إلى مكتبات أمراء أوروبا وتجارها الأثرياء» وبذلك لاذوا بالفرار 
من آثار الدمار الذي أحدثه زلزال لشبونة عام ۰۱۷۵۵ حيث تركت معظم الخرائط في 
البرتغال المدمرة» وقد انتهى الحال بإحدى هذه الأطالس في مكتبة نيوبيري في 
شيكاغو. ويلخص سيباستياو لوبيز في عام ۱٥١٥١‏ الميزات الرئيسية هذه المخططات في 
اللوحة الثامنة؛ وهي صفحة تحتوي على خريطة غرب آوروبا وشمال أفريقيا وتعبر عن 
الأساليب الغربية» لكن من الواضح ح أا لا تزال بنمط خرائط بورتولان: وعليها 
آسیاء الأماكن في الزوايا اليمنى للساحلء ودوائر الرياح؛ والأذرع التي تعرض 
متلکات الحكام؛ وتعرض النقوش "أرجين" و "مازاجوا" کما توجد جموعة من 
الأرقام بمحاذاة الحافة الغربية للخريطة تحدد دواثر العرض. 
وقد نجا عدد قلیل جدًا من الخرائط اليومية الوظيفية العادية والنتجة في ذروة 
نشاط فن رسم ال حرائط البرتخالية. في الواقع» ربا d‏ یکن هناك ما یشبه الجموعة 
التنوعة ال وجودة بين أيدي رسامي ال حرائط الإسبانيين» حیث إن مستعمرات البرتغال 
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كانت على آسس تجارية في الغالب» فنجد البرتغاليين لا یہتمون بالخرائط اهت‌امهم 
یہتمون كذلك بالتوسع في استعمار الأراضي التي يعملون بها. كانت البرازیل إحدی 
المناطق القليلة التي أنشأت ما يطلق عليه "المستعمرة الاستيطانية "» وهكذا رسمت 
خريطة هذه المنطقة الكبيرة بدقة. يود ضح الشكل ۳۳ خلیج تودوس سانتوس من 
NI‏ اک بو از .)١570- ovo) st Ji‏ خلال الفترة من |١5١5‏ 
T 4‏ تسار پا انب ادر 9 que‏ " 
۳ آنتج ألبيرانز ستة آطالس مخطوطية للبرازيل» وبذلك ارتفع عدد الخرائط من 
ست عشرة إلى آکثر من ثلائین: وقد شهد هذا التسلسل في رسم الخرائط تقدمًا كبيرًا 
عضو سي اخراص دير 00 
وفيا 4 ص el NI‏ : 
اللاحيتة فقد آنتج ال رتضالیون 
بعض مموعات الخطوطات 
الميزة للخرائط رغم أن عددا 
قلیلا جدا هو ما نجا منهاء ومن 
الأمثلة الجيدة على هذا العملى هى 
خرائط خواو دي کاسترو (۱۵۰۰ — 
۸ حیث OLS‏ رمزا Lada‏ 
في تاريخ التوسع البرتغالي باتجاه 
المتعمقة للتاريخ مع مهاراته البحرية 
الفائقة؛ وبذلك أصبح حاكم 
الإإقليم امندي في عام 0 ۱۵. mm‏ 8 
ie .‏ سک SN SLM ale‏ خريظة خلیج تیدرس 
تعطی الصورة الماخوذة من ۳ 
آوس سانتوس البرازيل» ١575‏ (معهد ا ریخ 
اکتشافاته للطرق بین جاوا ودیو وا مغرافیا البرازيل» ریو دی جانيرو). 
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الشکل ۳۳: خواو تيكسيرا البيرانزا الأول» خريطة لخليج تودوس آوس 

سانتوس البرازیل (١٢٦۱)ء‏ کان هذا الرسام أحد أفراد آسرة تيكسيراء وقد 

شارك كثيرًا في رسم خرائط للممتلكات البرتغالية في آواخر القرن السادس عشر 

وبداية السابع عشر. وقد كان خواو تيكسيرا رسامًا نشيطاني كلا من الشرق 

والغرب» حيث قام برسم العديد من الخرائط والخططات ذات مقياس الرسم 

الكبير والصغير على حد سواء. وتوضح هذه الخريطة لخليج تودوس أوس 

سانتوس في البرازيل مدى الاهتمام بتقديم رؤية عامة للأراضي تحت الاحتلال» 

وكذلك ea I‏ بتصمیم مخططات تفصيلية للموانئ والمراسي. 

الشكل £ Y‏ فكرة حول طبيعة أسلوبه مع تركيزه على المواني الآمنة والطرق 
ا خاصة بها. ينتمي هذا الشكل إلى نسخة من القرن السابع عشر لاحدی خرائط 
اكتشافات الطريق» ولكن الخرائط الأصلية للبحر الأحمر وكذلك الطرق المؤدية إلى 
رأس الرجاء الصالح» قد رسمت بطريقة جيدة وبمهارة فائقة حيث تصور مع ألوان 
مياه SUAE‏ دقيقاء معظمها باستخدام اللون البني والأخضر. OY‏ 

غالبا ما تم لعل من شأن رت خرائط البحار للبرتغال» رس السبب إل 
أن الكثير من رسامي الخرائط تخلوا عن إسبانیاء حيث كانت الفرص آکثر وفرة. وبعد 
اتحاد تاج إسبانیا والبرتغال في عام ۱۵۸۰ انطلق العدید من البرتغالیین إلى الخدمة في 
التاج الإسباني. من بین الکثیرین الذين تم الاحتفال هم ظهر بیدرو فرناندیز دي 
كويرز ولافانا خواو بابتیستاء حیث تم الاحتفال بهم لا قاموا به من أعمال فی SLE‏ 
رسم ال خرائط لأراجون. وعندما استقلت البرتغال مرة أخرى» بعد ثورة عام ۰۱16۰ 
كان لزامًا علیها أن تنافس في مضیار في السباق» لیس مع الاسبانیین فحسب. ولکن 
مع الفرنسيين والإنجليزيين وا هولنديين. ومن الدهش. أنه في ظل هذه الصراعات» 
تمكنت البرتغال من الاحتفاظ بجزء كبير من إمبراطوريتها عبر البحار بيد أنه من 
الصعب تقييم العوامل التي سا مت في ذلك من منظور رسم ال خرائط خاصة بعد 
زلزال ۱۷۰۵ كما رأينا. 
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جاودی کاستروء صورة جاو من عمله ''روتیرو دیسدی جاو آل دیو" )oY.‏ 
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الشکل :۳٣‏ خواو دي کاسترو مشهد علوي لصورة روتيرو ديسدي جوا 
الدينو ۰۱۵۲۰ في العصور الوسطىء أنتج البحارة في شمال آوروبا ما يسمى 
بالإنجليزية "Rutter"‏ أو أدلة الملاحة. وقد أعطى خواو دي كاسترو الاسم 
ذاته لرسوماته» والتي كانت مجموعة من الخططات المصممة لمساعدة البحارة 
. البرتغاليين في التنقل عبر الطرق الجديدة بين لشبونة وممتلكاتهم الشرقية وتظهر 
الكثير من هذه المتلکات في الشكل PV‏ 
رسم الخرائط الإسبانية 
ل يسبت أن شهدت إسبانيا مشل هذه الكارثة الفريدة» ولکن حتی هنا في 
متلکات أرشيفو دي اندياس في إشبيلية؛ كانت توجد ثغرات كبيرة وذلك بلا شك 
أثناء الاضطرابات المدنية» ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد بين ملکتی كاستيل وأراجون 
في عام ۹ء والتى أدت إلى وصول الملوك الكاثوليكية إلى سدة الحكم» فرديناند 
وإيزابيلا أوف کاستیلء قد أفادت المملكة التحدة في طلبها لوارد رسم ال خرائط من 
برشلونة» والتى ظلت لفترة طويلة مرکزا لصناعة الرسم البياني التخطیطی» وكذلك 
من مايوركا . وعل الرغم من ترحيل الغاربة واليهود خارج البلاد بعد عام ۲ 
ob‏ المملكة ظلت تستفيد من الإسهامات الكبيرة هذه الشعوب في علوم الفلك 
- والرياضيات في إسبانيا في العصور الوسطى» وفور وصول كريستوفر كولومبوس إلى 
العالم الجديد واجه الاسبان مشكلة مذهلة في رسم ا حرائطء وكان شقيق شقيق كولومبوس 
رسام خرائط» ولذلك فربم| كان كولومبوس نفسه زسام خرائط» وبالفعل فقد OSE‏ 
من الاحتفاظ بواحدة من أعماله في للکتبة الوطنیة الفرنسية فی ol‏ وهو رسم 
صغير لجزء من الساحل الشمالي والذي يعرف حاليا بہایتی والتى رہم| كانت بالفعل 
أولى محاولات أوروبا في تصوير ورسم جزء من العام الجديد» وهذا الرسم يحمل نقش 
الإسبانيولاء أو هیسبانیولاء ويعتقد بعض العلاء أن هذا النقش والرسم قام به 
كولومبوس نفسه خلال رحلته الاو DU‏ 


137 


خوان دی لا كوساء بعض التفاصیل من خريطته للعالم» ۱۵۰۰ (معهد آماتلر للفن 


اميسبانيك. آریو ماس/ التحف البحرى» مدرید). 


الشکل ٥‏ خوان دي لا كوساء تفاصیل خریطته للعالم التي رسمها في 
۰ یوضح هذا الشکل الجانب الایسر والتصف الغربي لخریطة العالم الرسومة 
في عام ۱۵۰۰ تقریبا على يد إحدى البحارة الذين صحبوا کولومبوس في رحلته 
الثانية في عام ۹۳٢۱ء‏ کم يظهر في الشكل بوصلة جيدة بجانبها ثمانی بوصلات 
أخريات تقليدية وکذلك الأرقام الغامضة لسانت كولومبوس والتي يمكن 
ترجمتها "پسرخس كولومبوس" أو رسول السيحية إلى شعوب العالم الجديد. 
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وحتی خریطة "خوان دي لا کوسا" الأكثر روعة لعام ١٥٥۱ء‏ توجد حاليا 
بين جدران متحف البحرية في مدرید» ' ویعتقد أن تكون من انتاج ورسم القبطان 
الذي رافق كولومبوس في رحلته الثانية (۱6۹۳- ۱8۹4 وتصور هذا الخريطة 
المذهلة كلا من العالم القديم والنطقة التي قدم إليها كولومبوس (الشكل 0( وتجدر 
الإشارة إلى أن أوروبا تم تصويرها بالنمط والأسلوب البياني التخطيطي تماماء کما 
رسمت آفریقیا وأجزاء من آسيا بالفعل» ومرورا بمحيط ماري (البحر المحيط 
كولومبوس) إلى الغرب» على الرغم من أن الجانب الأيمن من الخريطة يظهر 
مساحتین شاسعتين من الأراضي» وبينها يوجد رسم دقيق واضح لجزر البحر 
الكاريبي» وقد لا يمكن تصور أن الأسبان صاروا قريبين للغاية من فهم السمات 
الرئيسية للقوس أو المنحنى الكبير من ترينيداد إلى كوبا فها دقيقاء ومن الرائع 
الاعتقاد ob‏ هذا التصوير يضمر شيئا من العلومات عن هذه الجزر» فنحن نعرف؛ 
على سبيل المثال» أن المندي لوسيان الذي أعاده كولومبوس إلى إسبانياء خلال مقابلة 
مع فرديناد ملك أرغون؛ كان قادرا على وضع الخطوط العريضة لنطقة البحر 
الكاريبي على الطاولة وذلك باستخدام الحجارة» ومن المؤكد أن لاكوسا كان 
باستطاعته استخدام هذا النوع با لديه من خيرة. . وفي الشمال يظهر"البحر الذي 
اكتشف على يد الإنجليزء ويتميز بأعلام ملائمةء وعلى بقية الخريطة ترفرف الأعلام 
الكاستلية» كا يحتوي أي إطار مزخرف على صورة لسانت كريستوفر الواقعة في 
الطرف الغربي لمنطقة البحر الكاريبي» والتي ceo‏ وفقا لكل ما عرفه لاكوساء قادت 
بشكل مباشر إلى البحر الذي يقع فيه سيابنجو والصین, ويبدو أن خريطة لاكوسا قد 
صممت بطرق غير رسمية» أو بدون مساعدة أي نوع من هيئات رسم الخرائط 
النظرية» وكان هذا التغيير عام ۰۸ ۰ء عندما أسست مدرسة الملاحة فی كاسادي 
كونتراسيو أو بيت التجارة في أشبيلية ۳۲ ومنذ ذلك الوقت فصاعداء دعم ولي العهد 
الرسباني هيئة بارعة من الرسامين حول العام والإستكشافيين» والذي كانت مهامها 
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الرئيسية تتمثل في وضع خرائط cale‏ وللتأكد أن البحارة الاسبان غادروا أشبيلية 
وبحوزتہم الرسوم البيانية الخطوطة اللازمة» وفي الواقع فقد بدت هذه افیثات 
الإسبانية مشل ارمازيم دا جين البرتغالية: مينا اندیاس» وخلال أعوام ۰۱۵۱۰ 
و١١٥۱‏ و١٥٠‏ استقطبت الخبرات ا متاحة في الرسومات الخرائطية بشبه الجزيرة في 
تلك لون 

الشكل :۳٣‏ " خريطة روميسو' 
للعالم الجديد عام ٩‏ ۱۵۲+ وجاءت | à‏ 
تسمية هذه الخريطة نسبة لجيوفاني ؟ 
باتيستا روميسوا(5/85١-لاهه١)‏ 


à \ere pet Summario D 


cran 5 ويعبر هذا الشكل عن‎ NP 


حالة العرفة آنذاك أو علم دراسة المياه ي 


= aN p perdu 
من‎ WIS qe 


7 بعد ویفیت فارغة.‎ mu 


خريطة راميسيو JU‏ ۶ ۱۵۳ 


is gat)‏ خاصة) 
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Temm mm VEERE مخ‎ (€ 
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آلونسو دي سانتا كروزء خريطة كوبا من "ایسلاریو"» ۱5۶۲ 
(آورونزو/ المکتبة القومیة باریس) 
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الشكل ۳۷: ألو نسو دي سانتا کروز خريطة كوبا من أطلس “islario‏ أي 

الجزر لعام ٠١٤١‏ . وباستخدام معلومات من كاسا دي كونستراكشن, آنتج 

سانتا كروز ٥٥٤١ ple‏ "1519110" وأطلق عليها هذا الاسم ظنا منه ob‏ العالم ما 

هو إلا سلسلة من الجزر. ويشمل هذا الأطلس على تسعة خرائط عامة تتبعها 

أكثر من ۱۰۰ خريطة تفصيلية لأجزاء مختلفة من العالم. وتصرض هذه الصورة 

التي تمذل كوبا بشكل ملحوظ للغاية الخط الساحلی» وعليها المدن الرئيسيةء با 

فيها مافانا "أعلى اليسار" وسانتیاجو (أسفل اليمين) فضلاً عن سلسلة من 
التلال والجبال ال ركزية. ' ۱ 

ولا یعرف في الوقت الحالي أن Ul‏ من نسخ الخرائط الرئيسية الاسبانية ۱ 

(Padrón Real)‏ ما زلت باقية في إسبانياء إلا أنه يمكن الإطلاع ee de‏ منها في 

ختلف المكتبات على جانبي المحيط الاطلنطي لقد أرسلت جميعها ملكيا إلى حلفاء 

إسبانياء وهذا ما يقلل إلى حد كبير من فكرة أن الخرائط الرئيسية الاسبانية كانت سرًا 

من أسرار الدولة تخضع للحراسة الشديدة. ۲۳ وقد نسبت بعض من أفضلها إلى 

دییجو ريبيرو البرتغالي الأصل (المتوفى عام ۱۵۳۳) والذي صار عمدة الرسامين 

العالميين في عام ۱۵۲۳ (cosmografo mayor)‏ ويبدو أنه عمل بشکل وثيق deo‏ 

مقربة من نونو جارسيا تورینوہ والذي عرف بأنه مستکشف أو مستطلع عام ۹٥٥۱ء‏ 

وكان صاحب الخريظة المطبوعة ۱٥٥١ ple‏ والموضحة في الشكل Y‏ وقد أدرجت 

هذه الخريطة هنا LEY‏ من أسهل ما يمكن إعادة إنتاجه قياسا بمثيلتها سن 

الخطوطات وهي تلخص تقدم الإسبانيين في الرسوم التخطيطية في آکشر فترات 

الإبداع» وقد وصفها بويس بينروز بشکل جید للغاية بقوله Lel"‏ صورة بارزة عن 

مثيلتها من حيث دقتها ورهافتها". ۲۳ 
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جدیر بالذكر أن المعلومات المستمدة من الخرائط الرئيسية الإسبانية تم 
تلخيصها في موجز "ایسلاریو" لالونسو دي سانتا کروز )0+ (VOVYAVO‏ 
وذلك بعد Ail ja‏ سیباستیان كابوت في رحلته بين عامي ۰۱۵۳۰-۱۵۲ وقد 
استقر سانتا کروز مرة أخرى في آشبيلية» حيث عرف بالرسام العالمي في 
٦ء‏ وبعد ست سنوات لم ينتج خريطة للعالم على قطعة قماش مثلثية فحسب 
( قطعة مثلثية يتم ترکیبها معا لتکوین الكرة الأرضية) والتي توجد الآن في 
ستوکهولوم ولکنه أنتج أيضا الاطلس العالمي المعروف باسم "إيسلاريو"؛ 
والمحفوظ في مکتبه LSS galls‏ ناسیونال في مدرید کذلك» وهي تحمل هذا 
العنوان الغریب حيث کان ینظر إلى العالم في أعقاب القرون الوسطی على أنه 
سلسلة من الجزرء ویتألف هذه الاطلس من تسعة خرائط عامة تلیها حوالي 
٠‏ خريطة لمناطق مختلفة من العالم. ۲۵ وغالبا ما ُظهر هذه الخرائط allali‏ 
الاسباني بدقة ملحوظة (الشکل (TY‏ وأصبحت هذه الخرائط بذلك آساسا لکثیر 
من أعمال رسم الخرائط الاخری. وجمع سانتا کروز قبل وقت وفاته في ۱5۷۲ 
مجموعة كبيرة من الخرانط من مختلف أنحاء العالم» وقد تم تمرير هذا المورد 
العظیم إلى خليفته خوان لوبیز دي فیلاسکو» وللاسف یبدوا أن هذه الصور 
انتهی أمرها في الحریق العظیم الذي داهم الإسكوريال YAVY‏ ۲۶ 


کیا أن الخرائط في "إيسلاريو" لا تُظھر الکشیر من التفاصیل حول المناطق 
الداخلية من العام الجديد» ولکن هذه سمة من سمات الخریطة التي نشرت في ۱٥١١‏ 
على يد دییغو جوتیریز؛ والتي یوجد منها OV‏ نسختان فحسب» نسخة في مكتبة 
الکونجرس بواشنطن وأخرى في ا کتبة البريطانية» ۳" وقد خلف دييغو جوتیریز أباه 
(الذي fot‏ الاسم ذاته) في مدرسة الملاحة عام ۱۵۵4 وكان ولا یزال على قيد الحیاة 
في ۰۱۵1۹ ويبدو أن خریطته» والتي استمدت بالتأكيد من أحدث إصدارات الخريطة 
الرئيسية الإسبانية» وكان الغرض من تصميمها تحديد الممتلكات الخاصة للإسبان 
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والفرنسيين 3 أمريكاء ورب| كان تصويرها بغرض الإشارة إلى إعادة التقارب 
والعلاقات بين البلدين في عام ١٥٥۱ء‏ عندما وضع مخطط "كاتو- كامبريسيس" 


للسلام نہایة حرب استمرت عدة عقود. حيث تزوج فيليب الثاني من إسبانيا 
إليزابيث من فالیو فرنسا. وربا تفتقر هذه الخريطة بغرابة إلى مقياس دوائر العرض 
(الشکل (TA‏ ولا تذكر الخط الفاصل بين الممتلكات الإسبانية والبرتغالية المتفق عليها 
في تورديسياس في عام ١٤٢۱ء‏ ولكنها تشير إلى مرحلة معينة من إدراك الإسبانيين 
لأراضيهم نی الخارج» عندما بدأت البلاد الداخلية في القارة التخلي عن أسرارها. 
کو WO CUm T ac ni‏ حم WD‏ 


vm mimi hy men 
یتر‎ eji ملعم‎ iat همه‎ st lo 
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آلونسو دي سانتا کروز» خريطة كوبا من "ایسلاریو" 5:5٤‏ 
(آورونزو/ المكتبة القومية» باریس) 
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الشكل Y'A‏ دییجو جوتیریز تفاصیل من خریطته للعالم احدید. عام 

۲ وهذه التفاصیل توضح كيف أن الأسبان بدآوا في رسم الأرض وراء 

الخط الساحليء وتحدید الخط الرئيسي LSU‏ الکبری مغل الأمازون (أسفل 

الیمین) و تحدید العدید من القبائل الحلية مثل " کیکیمسی" و" کوسا" والتي 

تقع في الوقت حالی في تکساس. في الشمالء تحدد "تيرا فرانشیسکا" النطقة التي 

محاول الفرنسیین الاستقرار فیها أثناء ثلاثينيات وآربعینیات القرن ا خامس عشر» 

ويعتبر الاسبان بشکل واضح أن وادي نہر سانت لورانس هو منطقة مت 

النفوذ الفرنسي. 

٠‏ يشار إلى أن خوان لوبیز دي فیلاسکو الذي حاز آرشیف سانتا کروز في 
۲ قد عين عمدة للرسامين التخطیطیین في ۰۱۵۷۱ وتحدیدا من أجل مساعدة 
الإسبانين فی فهم طبيعة المناطق ما وراء البحار» ویبدو أنه كان مسؤولاً بشکل كبير 
عن إصدار مطالب الإدارات TEY Roe YI‏ التقارير الجغرافية ) (relaciones‏ 
geograficas‏ وما يرفق ہا من (الخرائط: انظر أدناه)» وقبل عام ۱٥۷١‏ تراكمت 
لدیه كمية هائلة من العلومات. التي خصها في مخطوطة "جغرافيا التوصيف العالمي 
دي أندياس" والتي لم تكن مطبوعة حتى عام E‏ ۰۱۸۰ (۲۷) ولكي يدخل النصوص 
عليهاء قام انتاج خريطة جزئية LA‏ واثني عشر خريطة إقليمية؛ يبين Led‏ 
الإمبراطورية الإسبانية بصفة عامة أو الدوائر القضائية. كما أن هذه الخرائط لم يتم 
تفصيلها بشکل خاصء أو حتى مدققة» لكنها جعت بشكل رائع لتصبح دليلاً مذهلاً 
يوضح الطريقة التي يمكن بها لمدير إسباني أن يصور الإمبراطورية بشكل كامل؛ 
بالاستفادة من خريطة فيليب الثاني الشاملة والواضحة للغاية» ويبدوا أن الخرائط 
المخطوطة ظلت موجودة في أحد أطالس مکتبة جون كاتر براون (الشكل (Y‏ وقد 
طبعت نسخة مهنا ple‏ ۱ بمعرفة أنطونيو دي هيريرا في كتابه decades‏ 
(العقود)» وهو العمل الذي أعيد طباعته AST‏ من مرة» ومن الواضح أنه قد تأثر 
بأفكار الشعوب عن طبيعة واتساع الإمبراطورية الإسبانية في الخارج. 
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خوان لوبيزدي قیلاسکی خربطة العام vay‏ ۱0۷۵ 
(مکتبة جون کارتر براون» بروفیدانس) 
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۰ الشکل ۳۹: خوان لوبيز دي فیلاسکوء خريطة العالم الإسبانية» NOVO‏ من _ 

الصعب قراءة وتوضیح هذه الخريطة بعض الشيء» حيث نقلت بعض النصوص 

من صفحات آخری إليهاء وهي تظهر السا الأسباني وكذلك طرقه التجارية 

الرئیسیة وتعتبر هذه الخريطة الرئيسية لائنتی عشرة خريطة مفصلة إقليمية ANG‏ 

وقد قام لوبیز دي فیلاسکو برسم هذه الخريطة عام ١۷٥۱ء‏ وقام آنطونیو دي 

هيريرا بطباعتها في (العقود) التالية عام ۰۱۲۰۱ وتلخص هذه الخريطة بأكير قدر 

من الکفاءة قدرة الاسبانین على عمل الرسومات التوضيحية. 

لم يكن فیلیب الثاني من کبار المتحمسين للخرائط فحسب» ولکنه تمتع أيضا 

بحماسة شديدة للتقارير المكتوبة من أي نوع» وما من شك أنه هو الذي حث لوبيز دي 
فيلاسكو لإرسال طلبات للحصول على هذه المعلومات فی ۱۱۷۱ و ۰۱۵۷۷ (YA)‏ 
وقد أصر فیلیب أن كل تقرير لابد أن يرافقه > ey‏ وهذه الخرائط التي ترافق 
العلومات والتقارير تعرض نموذج استثنائي وفريد من نوعه لرسم ا asl‏ التوفيقية _ 
ا جامعة؛ حيث تم جمعها من قبل مجموعة كبيرة ومختلفة ومتنوعة من الرسامين 
والصممین, وبالتالي فإنها تستمد أسلوبها من الخرائط التي تعتبر معظمها أصلية تماما 
في الأسلوب وحتى من الخرائط التي تظهر فيها التأثيرات الأوروبية فقطء والصورة 
رقم 4 هي نموذج جيد على هذا النمط التوفيقي. وهذه الخريطة التي رافقت تقرير 
میکسیکالتینجو؛ مطرانيه e SU‏ ومحفوظة الآن في أوستين تکساس. (۲۹) ويوجد 
أعلى يسار الصورة كنيسة ضخمة تعرف باسم "سان خوان إیفانجلیستا" وكا هو 
الحال في كثير من إلأحيان مع الخرائط» والکنائس الصغيرة النتشرة في الریف» يتم 
ربطها بالطرق المصصمة على الأسلوب الأزتيكي الموسومة بعلامات eli bY‏ وهذه 
الطرق تمتد إلى الأنہار بعلامات مميزة. وفي المركز توجد لافتة لمبني أهلي وشكل 
منقوش أو رمز لجبل: وكا يوضح النص المرفق أنه بسبب وجود هذا التل سمي هذا 
الکان "OS gh S"‏ وهذه الخريطة من أعمال بيدرو دي سانت أوغسطین: لكننا لا 
نعرف شیئا عن خلفیته» أو ما الذي آرشده إلى ا خلط بين نمطین. ۱ 
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وبالکاد لم يكن نجاح لوبيز دي فيلاسكو في استیعاب حتوی مائة خريطة أو 
نحو ذلك واضحا: فالعديد منھم؛ برغم المعلومات الکاملت لم يكن سهلا فهمها من 
الإسبانيين في القرن السادس عشر؛ " " وقد واصل الرسامون والمصممون الكونيين 
من كاسا دي كونتراتيسو أعالهم وجهدهم في القرن السابع عشرء إلا أن أداءهم بات 
قليلا من حيث الكمية والأصالة» وقبل بداية القرن السادس عشر كان إنتاج بعض 
من الخرائط الأكثر أهمية على يد المهندسين العسكريين» الذين سبق لهم العمل في 
آوروبا منذ النصف الأول للقرن السادس عشرء بداية من تشارلز الخامس (حكم من 
5 إلى )۱٥٥١‏ ثم فيليب الثاني (حكم من ۱٥٥١‏ إلى (NOIA‏ وبعد غارة 
فرانسيس دريك عام ۱٥۸١‏ عندما أحرق العديد من المدن في جميع أنحاء البحر 
الكاريبي» " " وبداً هؤلاء الهندسون rel‏ في العام الجديد. 
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ری 
E p‏ 


ل دي روخاس» خريطة بنا» ۹ ۱٦١‏ 


- آروز ماس / لأرشيف العام 


۰ 


لي 


۱ ۱ کریستوبا 
(معهد اماتلر للفن الھیسیا 
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الشكل 4۰: کریستوبال دي روخاس» خريطة بنماء ۰۱۲۰۹ ویسدوا أن روخاس 

كان الهندس الاسباني الرائد في عام ۰۱7۰۰ وقد لعب دورا کبیرانی تحصین 

وتقوية الواقع الاسبانية نی العام ا جدید بعد غارة دريك عام Jak s VOAN‏ هذه 

ا خريطة حالیا بنم| القديمة حیث تمثل الدينة الصغيرة برسنم توضيحي جید للغاية 

يبين الواقع الحيطة بہاء على الرغم أن الرء رہما يتسأل إذا ما کان الیدان حوضا 

موجودا بالفعل أم لا. وسلبت الستوطنة الأولى على يد السير هنري مورجان في 

عام ۱۲۷۱ وقد بنیت مدينة es‏ الجديدة إلى الغرب منها. 

كان بعض هؤلاء الهندسین من الإسبان» مثل کریستوبال دي روخاس (بلغ 
آوج نشاطه فی ۱۱4-۱۵۸۰) رغم أن ما یقارب نصفهم كانوا من الأجانب مشل 
خوان باتیستا أنتونیل JURA‏ (۳۲(.۱۲۰-۱۵۸۰) وقد كانت الخريطة التي 
رسمها روخاس لبن) عام ۱۲۰۹ تشبه تماما أعمالهم» وكان روخاس مدربا في أكاديمية 
الریاضیات بمدرید» ونشر دليلا إرشاديا للتحصين إلى جانب برنامج جيد في أوروباء 
لذا عندما جاء إلى العام الجديد في أوائل القرن السابع عشر» تمكن من إنتاج خرائط 
مصقولة للغاية من حيث مقياس الرسم والاتجاه وأحيانا من حيث الإشارة للمناطق 
الريفية المحيطة به» CS‏ كانت لديه القدرة على رسم هذا النوع من الخرائط لكنه راعي 
أيضا تمثيل المناسبات أو الأحداث على ا خرائط ذات مقياس الرسم الصغیں ۲۳ 
ويصور الشكل ٤٠١‏ الطريق بین فيرا کروزه على خلیج المكسيك (أسفل الخريطة) 
ومکسیکو سيتي» وقد أظهر الخريطة في هذا الشكل جميع أهم المدن على الطريق» 
وأشارت كذلك إلى العقارات الرئيسية والشخصيات الثرية» فضلاً عن مواقع 
.مذهلة مثل (البرکان) والذي يلوح في الأفق بسهولة من مكسيكو سيتي» وربا حول 
أنتونيلي بيده نحو مجموعة متنوعة من مشاريع الهندشة المدنية» على غرار العديد 
من خلفوه؛ إلا أن عددا لا بأس به من ا خرائظ والمشاريع التخطيطية مازالت 
موجودة في الحفوظات.*۲ . 
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الشکل :£Y‏ خوان باتیستا 
أنتونيلي» خريطة للطریق المتد 
من فیرا کروز إلى مکسیکو سيتي 
عام م . وقد عملت عائلة 
انتونيلي من إيطاليا لدى LSU‏ 
الإسبانية بداية من ۱۵۸۰ وبلغ 
آوج نشاط خوان باتيستا آنتونیلي 
في الأمريكتين من عام ۱۵۸۰ إلى 
٦ء‏ وكان متخصصاعل 
الأغلب في التحصینات لكنه 
أيضًا قام برسم هذه الخريطة غير 
العادية تماما للطريق من فيرا كروز 
(في الأسفل) إلى مكسيكو سيتي 
(إلى الأعلى). وقد أرفق أنتونيليا 
الخريطة بشرح موسع للطريق من 
العاصمة إلى ميناء أسطول الكنز 
والذي کان شربان اة 


الإستراتيجي الرئیسی. 


خوان -باتيستا أنتونيللي» خريطة الطریق من فیرا کروز 
إلى مکسیکو سیتي؛ ۱٥۹۰‏ (وزارة التعلیم. إدارة 
الثقافة)ء الأر شیف العام للهنديتين» سیفیل/ إم . بي 
الکسيك. ۳۹) 


بعد ذلك آعطی الصممون لمحة عامة عن المتلکات الاسبانية ال حدیدۂ أما 
الدن الکبری فقد قام الهندسون اللکیون بتصمیم خرائطهاء *" وقد فشلت جزئیا 
i ue‏ تغطية القاطعات بالتفصیل من خلال 3-1 hail‏ لعدم وجود أي أدلة تشير إلى 
أن هذه الواد الخطوطية لم تدرج في أي وقت مضی با خرائط العامة» لذلك في الوقت 
ا حالیء لم تكن هناك خرائط للریف بأي قدر من التفصیل» وهذا ما يمكن أن یتحقق 
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فی بعد في زمن الخرائط الیسوعية» ابتداء من القرن السابع عشر؛ ومع ذلك سا مت 
ا جھود التي وضعتها إسبانیا في رسم الخرائط خلال القرن السادس عشرء إلى حدما 
في مساعدة السکان الأصليين في معرفة السمات الرئيسية للممتلکات الجديدة. 
فرنسا 

في البداية» كانت ممتلكات فرنسا على المحيط الأطلنطي صغيرة وقليلة» ولكنها 
cool‏ إلى ظهور بعض الخرائط الهمة على يد رسامي الخرائط البرتغاليين. فمنذ مطلع 
عام ۰۱۵۲۹ توجه البحارة من ديب إلى البرازيل» حيث كانوا يبحثون عن الأخشاب 
لصناع النسيج في مدينة روان» "" وبعد النموذج البرتغالي؛ اصطحبهم رسام كانت 
وظيفته تسجيل صورة العالم الجديد» وربا يكون هذا الفنان قد صحب جاك كارتييه 
(۱۵۵۷-۱۹۱) لنهر سانت لورانس في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الخامس عنشر 
LÀ‏ وربا تكون "الصورة "٣‏ من أعماله. كانت خرائط مدرسة ديب» التي ظهرت 
ial‏ حوالي عشرين Ule‏ في أواخر ثلاثينيات القرن الخامس عشرء مهمة ليس بسبب 
العلومات التي تحتويها فحسب لکن بسبب الصور التي احتوت عليها أيضًا. وتتباین 
هذه الخرائط تبايننا شديدا مع الأعمال البسيطة وغير المزخرفة التي أنتجتها هيئة کاسا 
دي كونتراتاسيون الإسبانية. 
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الشکل ۲ صامويل دو شامبلان. خريطة كيبيك من الرحلات (باریس 
۳ ) وقد كان شامبلان مؤسس کندا الفرنسیة رسام خرائط نشط Go‏ 
وم تكن رسوماته تتضمن شیئا من خططات بورتولان. يشار إلى أنه قدم العديد 
من رسم الخرائط ذات مقياس الرسم الكبير خلال الرحلات في عام VAM‏ 
للعديد من المواقع الرئيسية في قرية سانت لورنس ريفيرء مراعيا عدم الاقتصار 
على الإشارة إلى المستعمرات الفرنسية فحسبء لكنه أيضا قام برسم الیبوت 
العالیة وشباك الأسماك التي كانت قبائل الهنود تقوم بنصبها للأسماك لمحاصرتهاء 
ولا ریب أن تعاطفه هذا مع السكان الحلیین جعله قائدا ناجحا للغاية. 


. وفي الواقع لم يبق أي من تلك الخرائط في ديب نفسهاء ربم| بعد القصف 
الإنجليزي المأساوي نی عام ١۹٦۱ء‏ ويحتمل أن تكون ائنتا عشرة خريطة وستة 
أطالس قد تفرقت في المكتبات الكبرى في العالم » تعرض الصورة ٠١‏ صفحة من 
إحدى هذه الأطالس على يد جان روتز (۱۵۵۰-۱۵۰۵). فقد كان رسام خرائط من 
مدينة ديب والذي أبدى رغبته في دخول خدمة هنري الثامن ملك إنجلتراء ولذلك 
عبر القناة وأخذ أطلسًا میزا معه» وتعبر صفحة عنوان الكتاب» التي تحدوي على 
صورة كبيرة للقوات الملكية الإنجليزية»؛ عن تلك الرغبة. كا يوجد حوالي اثنا عشرة 
خريطة في الأطلسء وتعرض الخريطة الختارة هنا الساحل الشرقی لأمريكا الجنوبية: 
وهو الساحل الذي كانت فرنسا مهتمة به كثيرًا. والخريطة موجهة نحو ا جنوب؛ 
بدوائر رياح في البحر تشبه خرائط البورتولان. کما تم عرض النازل وقرى قبيلة 
التوبينامبا المندية الحیطة بدقة» حيث يقومون بقطع الخشب الأحمر بأنفسهم 
ويأخذونه للشاطی» حيث ينتظرهم رجل فرنسي لأخذه eia‏ قارب. ولاش ك أن 
هنري الثامن أمكنه فهم الخريطة بشكل أفضل بسبب ذلك» كما أضيفت بعض 
الأساطير باللغة الإنجليزية: مشل "شاطی البرازيل"» "ونر بلاتا" "ومضيق 
ماجلان". تعرض الخرائط من هذا النوع Go‏ رائعا للتقالید حيث تم دمج نمط 
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. خرائط بورتولان الستمد من البرتغاليين مع عناصر خطوطات العصور الوسطی 
الفرنسیة الز خرفةء والعروضة في الجوانب المزخرفة بزهور بشکل رائع. وبعد أن برز 
رسامو الفرائط بفضل التعاون مع البرتغاليين» فقد حققوا ازدهارا لدة عامين تقريبا 
فقط إلا أن تم الاستیلاء على مينائهم خلال الحروب الأهلية الفرنسیة بعد عام 
۰ تقریبا. 

ثم آعقب ذلك فترة كان إنتاج الفرنسیین خلالها من خرائط الامستعيارية 
قلیلاء(۳۸) ثم قام صامویل دو شامبلان بعد ذلك ob‏ رحلاته البحرية في عام 
۳ لوادي نهر سانت لورانس؛ ثم أسس مدينة كيبيك عام VUA‏ ثم قدم 
۱ شامبلان من بورجي شرق فرنسا بجوار مدینة لا روشي» وأثبت أنه ليس جرد قائد 
بارع لکنه خبیر رسم خرائط أيضًا. en‏ ظلت الرحلات الاستكشافية السابقة AIS‏ 
قادها جاك کارتییه غير قادرة على التکیف مع الشتاء الكندي القارس» أحضر 
شامبلان مجموعته خلال هذا الفصل العسی إلا أنه راعی الاهتمام باحتیاجاتہم 
البدنية والنفسية» جس یبر ee E‏ وت ود 
مسابقات الصید لعدم الا حساس بطول الوقت في البرودة وال جو الوحش. ۳۹ 


غاد e‏ مسر وت اتسیو ریا هل 
خرائط» کا بقيت بعض مواد مخطوطاته LAÍ‏ ويعرض الشكل £Y‏ | إحدى الخرائط 
التي رسمها بمقياس رسم كبير ویطلق علیها اسم "الرحلات' p‏ 
م فهي تعرض الوقع الأول لدينة كيبيك في المنطقة "أ" حيث تم بنا 
المساكن. تشير الأحرف التتالية بمفتاح الخريطة فی الغالب إلى الموارد المحلية - مثبل 
الحدائق» وحقول القمح» وغيرها. |S‏ تعرض الخريطة نفسها تلك الخصائص مشل 
القرى الهندية وشباك صيد الأسماك. كما يشعر الشخصء عند النظر لتلك الخريطة 
الصغيرة والتي تعد واحدة من عشرين خريطة في كتاب شامبلان أنه يفكر في كيفية 
البقاء في هذا البلد الذي اعتبره الآخرون مكانا موحشا. 
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صامويل دو شامبلان» خريطة آکادیا ونورمبیجاء ۱٦١۷‏ 
(قسم tl ol‏ وا مرافیا: مکتبة الکونجرس) 


^ X "eim riu ccr غ211‎ 
ےی شک گا‎ 
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الشکل ۳ : صامویل دو شامبلان, رسم بیان لأكاديا ونورمبیجا ۱۱۰۷ ویبدو 

أن هذه الخريطة الميزة هي للساحل في بوسطن (آسفل اليسار) ونوفا سکوتا 

۷ أعلى اليمين) تم تجميعها من خلال سلسلة من الملاحظات التي وجدت 

في قارب صغير على جانب الساحل. وخلال عرضها نجد أن هناك تناقضا 

واضحا مع أعمال جون سميث (الشکل (EA‏ حيث يبدو أنه كان أكثر اهتياصا 

بوضع البصمة الأوروبية على الأرض. 

بجانب تصميم تلك الرسوم القليلة ذات مقياس الرسم الكبير لنشرهاء يبدو 
a‏ استخدمها معا لرسم حرائط ذات مقیاس رسم صفیر لناطق کو یمرض 
الشکل ٣٤‏ خريطة خطوطية للساحل الشرقي لامریکا الشمالية بين نوفا سکوتیا 
وبوسطنء والتي یعود تاریخها إلى عام ۷١٦۱ء‏ وهي تصور بالتفصیل حوالي 4۰۰ 
ميل من الخط الساحلي. یمکن أن یکون شامبلان قد شیدها بشکل جزثي حسب 
روايات من السکان الأصلیین لکن الراجح بشکل كبير أن آغلبها قد نفذ من قارب 
صغير» من خلال أخذ قراءات البوصلة التتالية خصائص الساحل خلال زیاراته في 
الفترة بين عامي ۰۱۲۰۳ و۱۲۰۷ .توضح تلك الخريطة تغیرّا CIS‏ عن تقالید خرائط 
مدرسة ديب بنفوذها القوي آثناء العصور الوسطی» حيث راعت هذه الخريطة نمط 
خرائط بورتولان وکان إطارها مزخرفا. من المکن أن يكون شامبلان تلمیذا 
للیسوعیین, وأن خرائطه تعرض تطبیق تعالیمهم التعلقة بالریاضیات, لکن هذا الامر 
غير معلوم. 

وني عام UO Y‏ نشر شامبلان ab, LI"‏ الجغرافية لفرنسا الحدیدة"ء التي تمتد 
من نیوفاوندلاند في الشرق إلى بحيرة ايري في الغرب؛ وہہا حدود تحتوي على كثير من 
العلومات حول منتجات الدولة. ا احتوت أيضًا على معلومات حول SLA‏ 
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الحلیین» الذين معهم زوج جيل من الرماح والأقواس I‏ كما تحمل المرأة قرعة 
وسنبلة من الذرة» بينها حمل الرجل آسلحته. يبين هذا الشكل التوضيحي صعوبة 
تحويل المادة المخطوطية إلى رسومات مطبوعة مقنعة» دون السماح للأفكار الوجودة في 
رأس الرسام أن تلعب دورًا أكبر بكثير. وبالنسبة للتقدم الثنائي مع المشية الكلاسيكية 
الدقيقة» وبینم| تشبه المرأة ماري دي مدسيس »)١1147-151/7(‏ يمثل الرجل زوجها 
هنري الرابع (الذي حكم من عام ۱٥۸۹‏ لعام ANTAN‏ 

وخلال ثلاثينيات القرن السادس عشر؛ كان أكثر رسم أصل للخرائط في 
فرنسا هو ا متمرکز حول لوهافر» بینم| مرس غيلوم لو تیستو في أيام مدرسة ديب. قام 
جان جيرارد بتتبع کل من جاك وبيير دي فوکس» وكان جين مسژولا عن عدد من 
خرائط المحيط الأطلنطي» وكان مسؤولا بعد ذلك» في عام ١٣٦۱ء‏ عن خريطة عا لمیة 
deat‏ للكاردينال ريشيليو (۱۱۲-۱۵۸۵) (الشکل .)٤٤‏ تم تصميم تلك 
. ا خریطة التي تصور قوات الكاردينال» بوضوح لتظهره كوزير مسؤول عن الملاحة» 
وكذلك لتمثيل احتمالات التوسع الاستع‌اري. كما عرضت المستعمرات الفرنسية 
بوضوح» فضلا عن أحدث المغامرات الإنجليزية. وفوق كاليفورنياء على سبيل «Jill‏ 
تخبرنا الأسطورة أن هذا هو المحيط العظيم» الذي اكتشف عام ١517‏ من خلال 
هنري هدسون. ويعتقد أن هناك مر من هذا المكان لليابان. لا تزال توجد إسقاطات 
وأخطاء كبيرة» لکن هذه على حد سواء هي الخريطة التي يمكن اتخاذ قرارات مستنیرة 
على ضوئها. O‏ 


~ 
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الشكل :٤٤‏ جان جیراردہ خريطة العال» VW E‏ وكان منطقة لوهافر قد 

07 

عشرء وصارت مركزا کبیرا للتوسع التي كان الفرنسیین متجهين نحوه» وقد 

ole gail‏ جيرارد وهو في لوهافر هذه الخريطة عام VINE‏ للاشارة إلى جموعة 

الاكتشافات الأخيرة للكاردينال ريشيليو. وظلت سواحل المحيط ا مادی مجهولة 

541 رات فا‎ [eel یه وی یه‎ ges a 

(أسفل الیمین). ۱ 

وخلال التصف الثاني من القرن السابع عشر» استمر رسامو الضرائط في 
نشاطهم» وخصوصًا في آمریکا الشمالية. وقد شرع الیسوعیون في إنتاج عدد لا باس 
به من الحرائط هناك» وکان من بینها خريطة دقيقة للغاية للجزء العلوي لبحيرة 
متشجن وبحيرة سوبیریور بأكملها. وبشکل عام» فقد سعی الفرنسیون إلى نشر 
الخرائط ذات مقیاس الرسم الصغير التي تغطي العا م بأسره في آطالس كبيرة» وکذلك 
الخرائط ذات مقیاس الرسم الكبيرة للمقاطعات الفرنسية وحصونا» دون الشروع في 
عمل خرائط بحرية. "" كما تم نشر آطلس نبتون فرانسیس في نہایة القرن على الرغم 
من ذلك. وکان هذا هو آول الأطالس البحرية الفرنسية التي ذات صیتها وکشر 
استخدامها خلال القرن الثامن عشر. | ۱ 


الدول المنخفضة 


خلال أكثر فترات إنتاج الخرائط الإيبيرية في النصف الأول من القرن الشادس 
عشرء كانت البلدان المنخفضة جزءًا من إمبراطورية هابسبورغ. وعندما JU‏ سكان 
المنطقة الشمالیة التي تعرف بالمقاطعات التحدة في حوالي عام ١١٥۱ء‏ ظهرت قوة 
جديدة كانت معتمدة بشكل رئیسی على البحر والتجارة. وقداحتوت المنطقة 
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الجنوبية» التي ظلت في قبضة الاسبانیین» على مركز أنتويرب الکبیر لرسم ا خرائط 
لكن العديد من رسامي الخرائط هاجروا نحو الشمال إلى أماكن مثل مدينة ھیج؛ 
وأمستردام» وليدن بعد التقسيم. وكانت المدينة الأخيرة هي التي نشر فيها لوكاس 
pu"‏ فاعنر (1100-101*4) الإصدار الأول من عمله "شبيجل دير زیفسیرت" 
وهو أول أطلس بحري مطبوع. ۳ وكان مقتصرا في بادی الأمر على المياه المحيطة 
بأوروباء لكنه حدد النموذج للأطالس التي سوف تغطي العالم بأكمله في النهاية. 
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لوکاس بانز فاجنر» خريطة القنال الانجليزي من عمله "شبیجل دير زيفارت". 
لايدن» ۱۵۸۶ ASA)‏ نيوبيري» شيكاغو) 


Silage 


i 
IS E a 


ایر یا OPE‏ 
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ماه لد عم ديه 


» خريطة المحيط الهادى» VAY Y‏ (مكتبة فرنسا القومية) 


m 


ba: 
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٭ الشکل 55: لوکاس جانز واجنزر» خريطة القناة ال(نجليزية من دير 
شبیغل زيفكرست (لیدن )۱٥۸١‏ والخريطة مستمدة من الأطالس 
البحرية الأولى الطبوعة للقناة الانجليزية قبالة جزيرة وایت» أما الساحل 
فهو إلى الشرق منهاء وعندما قدم الارمادا الاسبانیون إلى القناة في ۸۸٥۱ء‏ 
كانت العدید من سفنهم مجهزة بنسخ مخطوطية من هذه الخريطة. 
لیستخدموها على ما يبدوا في الاسترشاد بها ومعرفة كيفية الاحتماء في 
المنطقة الواقعة بين جزيرة وايت والأرض الرئيسية» ولكنهم ضيعوا هذه 
الفرصة. ۱ 
الشکل :٦٤‏ هیسیل جيريتزء خريطة الحیط اشادی ١٢٦۱ء‏ وتحتفظ 
هذه ا ريطة المليئة بالتفاصیل بنفس نمط خططات بورتولان في البوصلة 
المركزية» ویخرج منها خطوط تشر إلى الطرق الفرعية» وقد رسمت هذه 
ا خریطة وقتیا كثر الالتباس والغموض حول تسمية الحیط العظیم فقد كان 
یسمی في الشمال "نیجرو مارس"" وقي الوسط "مار ديل سور" (لذلك 
فقد بدا في البداية نابعا من برزخ بنها)» وني الجنوب (الجزء الصغیر من 
المحيط الحادى) ''باسیفیکو مارس''ء ثم انتهى الحال بالطبع إلى تسمية 
الحیط باسم المحيط امادی. 


۱ یعرض الشکل ٥‏ صفحة من "شبیجل e"‏ وهي تصور جانبا من القنال الواقع 


۱ بین إنجلترا وفرنسا. تقع جزيرة "ایزل أوف وایت" أعلى الیسار وتقع دوفر أقصى 
الیمین. وتحدد الصفحة كثيرا من الدن الرئيسية» علاوة على تلك اش صائص مشل 
نيلدي (de maelde)‏ الواقعة في الطرف الشرقي زيرة ایزل أوف وایت. تم توضیح 
قیاسات عمق coldll‏ خصو صًا في مداخل الوانی مثل آروندلء وبرایتون وري. تظهر 
سلسلة من الصور للیابس في أعلى الصفحة لساعدة البحار عند الاقتراب من 


الساحل. ومن الواضح أن هذه الحاولة الأولى لعمل أطلس مطبوع كانت غير متقنة 


٠‏ بعض الشىءء» لكنها في الحقيقية ساعدت عند الإبحار أثناء «QU‏ كما أن 
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الإصدارات الأخرى آضافت خرائط وحسنت من دقتها أيضًا. وني ظل وجود 
آطالس كهذاء كان الطريق واضحًا أمام السفن عندما هلت كل سفينة رسومات . 
مطبوعة ورخيصة الثمن نسبیا لأي من بقاع العام. 

وخلال ثمانینیات القرن ا خامس عشر وكذلك التسعينيات» أنتج امولندیون . 
أيضا العديد من الخرائط الخطوطية» معتمدين على طريقة تشبه تلك الخاصة 
بالبرتغالیین والإسبانيين» *“ وکان هناك مکتبٰ رسومات مائية في آمستردام» حيث 
قامت مجموعة شرکات إیست إنديا التي تأسست عام ۱۲۰۲ بافتتاح فرع لتصمیم 
الخرائط لتزوید القباطنة مها عند الغادرق واستلمها مرة ثانية عند عودتهم واحصول 
على تعلیقاتہم. ومن عام ۱۱۱۷ فا بعد كان السژول عن عمل الرسومات لجموعة 
شرکات إيست إنديا هو هیسیل جریتز (TW YT oV)‏ حيث عمل عثلاً لجموعة 
شرکات ویست إنديا التي تأسست مؤخرا بعد عام -VIY N‏ ویعرض الشکل EV‏ 
خريطته الأنيقة والرائعة للمحيط اشادی لعام ۰۱۱۲۲ وبالرغم أن السفن في الناطق 
الشمالیة ترسو بشکل سلمي؛ فان تلك الوجودة في البحار الشيالية يتقاذفها الموج 
وهذا یذکر من يراها بالأخطار التي حفت الكثير من الرحلات الاستک‌شافية. هناك 
مقیاس لدواثر العرض» لکن لا تظهر أي علامة لخطوط الطول» رغم الرحلات 
الاستكشافية الحديثة التي آجریت بشکل عام. لم يكن هناك أي توضیح لشکل 
آسترالیا حتی ذلك الوقت. إلا أنه تم تمثيل جزر غرب المحيط اٰادی بشکل جید. 
وعندما مات جبریتز عام ١٢٦۱ء‏ حلت عائلة بتیو محله. وهم الذين استخدموا 
موقعهم الاحتكاري لتعزيز علاقاتهم التجارية» تلك العلاقات التي ساعدتهم في إنتاج 
مشاريع مكلفة بشكل كبير مثل أطلس خوان بيكو الكبير (المكون من ١١‏ جزءافي ٠‏ 
أمستردام من عام (VIVY eld ١777‏ يبدو أن الجتمع المولندي كان مؤهلا بشکل 
جيد لاستخدام الخرائط؛ سواء كانت خرائط الأطالس أو خرائط الحائط» حيث لم 
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تكن تستخدم کوسائل إرشادية فحسب. لعرض نطاق الإمبراطورية» لکنها عرضت 
آماکن مزينة مثل جلس مدینة آمستردام کنوع من استعراض القوة. 

كا قدموا أيضًا معلومات أساسية لديري مجموعة شرکات إیست إندیا 
وجموعة شرکات وسیت إنديا. تم تأسیس,مکاتب الرسم المائي القمرية في باتافیا عام 
۸ء وني ريسيف عام ۱۲۳۰ . وتمت معالجة معظم البيانات التي قدمها الکتبان 
على يد یوهانس فینجبونز» -عضو رائد في عائلة كبيرة من الفنانین- لتصبح خحرائط 
ومخططات ومناظر معبرة ورائعة. تم عمل صورة لدخول الیناء في هافانا (الشکل 
۷ من سلسلة من الرسومات. وکان تلك هي ا حالة السائدة» حیث الاعتاد على 
بعض الرسومات الاساسية الستمدة من مصادر DES‏ كانت للأعمال التي قام به 
فینجبونز أناقة» فلم تہمل حتی بعد مرور زمن طویل علیها. كما أن صوره الرائعة 
للامبراطورية ال هولندية متفرقة بین العدید من الأرشیفات الکبری في أوروباء E‏ 
استعاد البرتغاليون البرازیل التي احتلها الهولنديون في عام ١٥٦۱ء‏ كما تعرض 
المولنديون لضغوط من القوة الناشئة للإنجليز والفرنسيين في الأجزاء الأخرى من 
العالم. إلا أنه يمكن أن تكون هناك شكوك قليلة أن خرائطه الاستثنائية وكذلك 
مخططاته لم تؤثر بشكل كبير فى فكرة الشعب المولندي تجاه الإمبراطورية فقط» لكنها 
مكنت مديري الشركتين في الخارج من الوصول إلى نتائج عقلية حول معدلات 
الإنفاق على الموانوع واحصون. 
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جوهانس فينجبونس» صورة هافاناه كوباء ۱۳۳۰ (الأرشيف القومي» ذي هاج) 


الشکل 4۷ : یوهانس فینحبونز» صورة فافانا» كوبا ١٦٦۱ء‏ حيث 
تظهر هنا السفينة امولندية تقترب من میناء هافانا الحصن للغاية. وکان 
فینجبونز یستطیع أن fat‏ الصور مثل هذه أو جعلها علويةء أو على شکل 
خرائط. وکان فینجبونز ينتمي إلى عائلة كبيرة من الفنانین وکان متصلا 
اتصالا وثيقا بصناع الرسم التخطيطي في آمستردام: على سبیل الثال» كانت 
بعض رسوماته حضورة عبر هیسیل جیریتز بالاضافة إلى أن الخرائط 
الخطوطة الترجمة في آوائل القرن السابع عشر شکلت في كثير من الأحيان 
ساسا للأطالس افولندیة الكبيرة التي نشرت في وقت لاحق خلال 
هذا القرن. 


167 


رسم خرائط الإنجليز عبر البحار 

تأخر الانجلیز عن القوى الإيبيرية في عملية رسم خرائطهم عبر البحار معظم 
سنوات القرن السادس عشر. فقد علموا با يجري في إسبانيا: وقد عاد سیباستیان 
كابوت V£A0)‏ -۷٥٥۱)ء‏ الذي شرت خريطته العالمية المطبوعة في عام ۱٥٤١١‏ 
العمل الفني كاسا دي کونتراتاکسیون» عاد للعیش في إنجلترا في الفترة بين عامي 
۷ .کیا حاول ستیفن بورو (۱۵۳0 - )١984‏ تأسيس مدرسة ملاحة 
في إنجلترا على غرار الوجودة في أشبيلية. 7 وني عام VOW‏ نصح جون دي 
YoYv)‏ - ۱۱۰۸) الملكة الجديدة إليزابيث بنفس الا جراء وني عام ۱٥۷١‏ لام 
ويليام بورن البحارة الانجلیز لاعتمادھم على الخرائط التي صنعت في البرتغال 
أو إسبانیاء أو فرنسا في ."A regiment for the sea" alas‏ ومن الناحية العملية» 
عندما كان فرانسیس دريك يعد العدة لرحلته AALS‏ عام ۰۱۵۷ كان عليه التوجه 
للشبونة لشراء خزائط مناسبة. . ۱ 

مع اقتراب نهاية القرن بدأت الأمور تأخذ جری آخر. وعندما کلف جون 
وایت بمصاحبة السبر Why‏ رالیغ في رحلته لفیرجینیا عام ۸۵٥۱ء d‏ يقم فقط بعمل 
رسومات رائعة للمشاهد والناس» بل رسم آیضا خرائط متوسطة الجودة (الصورة .)٤‏ 
ظل نفوذ ریتشارد هاکلیوت (۱۱۱۲-۱۵۵۲) وجون دي معروفا لفترة طویلة وقام 
ليزلي کورماك مؤخرا بعرض طريقة لتحفیز شباب بجامعتي أكسفورد وكمبريدج في 
ذلك الوقت نحو التفكير الجغرافي» الذي كان ضروریا لتحقیق طموحات 
الإمبراطورية التي برزت في قصر الأمير هنري» ابن جيمس الأول المتوفى فی عام 
 .۲‏ وا حریطة التي عبرت عن هذه المساعي التوسعية هي الخريطة العالمية 
لادوازد رايت عام ۱٥۹۹‏ (الشکل CEA‏ حيث كان رايت عالم رياضيات في جامعة 
کمریدج» وكان ga‏ بإنتاج خريطة لم يتم رسمها حسب المفاهيم الجديدة لميركاتور 
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(وهي خريطة العالم لعام CNOTA‏ بل يمكنها أيضا عرض ما تم اکتشافه خلال 
الرحلات الاستكشافية الرئيسية لریتشارد هاکلیوت. 

J‏ يكن رايت على نفس درجة الإلمام ابید بضرب المحيط المادئ مشلا كان 
هيزيل جریتز الذي جاء بعد أكثر من عشرين عاما بعدد قليل (الشكل CEN‏ بيد أنه 
كان على دراية بأحدث المكتشفات» کا تو ضح الإطارات المعلو ماتية المزخرفة الثلاثة. 
تقف القوات الملكية العفية مؤكدة أن إنجلترا عازمة على ا مغامرة في العام الأوسع؛ 
الذي لا یزال الإيبريون يحتفظون بجزء كبير منه. وخلافا للعديد من رسامي الخرائط 
الایبریین؛ يؤكد رایت تأكيدا شديداء مثل جان جيرارد؛ على الأقاليم الشمالیة عن 
طريق تحريك خط الاستواء للأسفل من مركز خريطته الحتوية على آرقام لدواثر 
العرض وخطوط الطول. على الرغم من ذلك يجب ملاحظة أن رايت عبر بوضوح 
عن تلك المفاهيم الجديدة تماما با يتناسب مع القرون الوسطی» حيث لا تزال خريطته 
تكن الكثير لخريطة البورتولان مع وجود دائرة البوصلة وتنظيمها LY‏ الجهات 
بزوايا صحيحة بالنسبة للساحل. 
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إدوارد رايت» خريطة العالم» لندن 5 ۱٦٦‏ (مكبة نیوبیری» شیکاغو) 
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الشکل £A‏ : إدوارد رايت» خريطة العالم» لندن» ۱۱۹۹. يتجلى في هذه 

الخریطة غير العادية نضج علم رسم الخرائط لدى الإنجلیز حيث هناك 

خلط بين الإسقاط المركاتوري ونمط بورتولان والخريطة تصف أحدث 

الاكتشافات في ثلاثة أطر مزخرفة طویلة إلا أن الإصرار على كتابة أسماء 

الأماكن في الزوايا اليمنى للساحل منح خريطة شعورًا غريبا Leb‏ من 

الطراز القديم. 

لع هی NMA‏ الى ار 
القوات الأخرى» وبالطبع تلك التي احتلتھا القبائل المندية أيضاء أفضل من خريطة. 
القبطان جون سميث التي تحمل اسم "إنجلترا الجديدة"» وهي الخريطة التي آدرکت 
ووصفت عام VAM‏ (الشکل £4( صممت هذه الخريطة في عدة إصدارات 
لاستقطاب المستوطنين الإنجليز للمنطقة من خلال التأكيد لهم (GIS)‏ على أنها تحص 
الانجلیز ”.تم حو eli‏ أهالي البلد (بالرغم أن بعضهم سیزحف راجعًا في 
النهاية)» وتمثل صورة كبيرة لسمیث» حارس الستعمرة الجديدة» مساحة کبيرة من 
القوات الملكية. وتوضح الكلمات الموجودة أسفل هذه الصورة الأهداف التي سعى 
إليها سميث وهي "لقد أظهرت مكتشفاتك المبشرة وكذلك الإطاحة بسفن SLEY‏ 
Y‏ سا مت فيهاء شجاعتك وقدرتك على تحقق الانتصارات العظيمة". يقترب فوج 
من السفن الكبيرة من تلك الأرض الغرية. ما یجعلنا نستبعد أنها انجليزية. كا أن 
التباين في تحدید الأماکن في عمل جون وایت غير البارز نسبيًا عام ۱۵۸۵ (الصورة (E‏ 
يبدو جليّاء وهي تشهد على روح التظاهر بالشجاعة الجديدة بين الر نجلیز. 
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JEW ENGLAND 


H بيلق‎ wre she Lines hac flow thy اعت‎ hoe 
j| That few rhy Grace بده‎ Glory. brighter bee 
Thy Foire à aud Fowl- 


FF fait soe fof Smiths cdib x fare) 

متسه Steele‏ عالإاصظ na,‏ نهب تحار یم و ۱ 
(CT :‏ | 

HH. dem 


الشکل :4٩‏ جون سمیث. |نجلترا الجديدة (لندن» ۶ VV‏ کشر 
التعقیب والتعلیق على هذه الخريطة لأا لا تعبر بوضوح عن طموحات 
إنجلترا فحسب لکنها آیضا تعبر عن طموحات جون سمیث. لذا فمن 
الفید مقارنة هذه الخريطة التفاخرية مع عمل شامبلان الرصین. في 
الشکل £Y‏ نجد سمیث مصمیا على فرض وجوده على الأرض الذي يريد 
الاستبلاء عليهاء نری شامبلان أيضا يعطي انطباعا بأنه يتم بتحدید 
اللامح الرئيسية الجغرافية وهو یبرز في خرائط آخری بوضوح القبائل 
ال هندية. 
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اللوحة الخامسة 
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اللوحة السادسة 
کلاودیوس بطليموس» صورة العام العروف المركبة على الكون (مكتبة فرنسا القومية» 
لاتینی £A* Y‏ اف:. ‏ ۷) 
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اللوحة الخامسة: إل غریکی مشهد وخريطة توليدو ١١٦۱ء‏ وهله ا خربطة 
لتولیدو على الرغم آنها تبدو مشوهة من حيث الاهتمام بالتوازن الفنيء إلا Cel‏ 
تبین وبشکل بارز المعالم الرئيسية للمدينة الکببرة وراء ا دار؛ آما الأمر الاکشر 
غرابة أن إل غريكو اختار أن بظهر خريطة مع هذه الصورةء وهو ما يمكن أن 
يقال عنه أنه حاول تصوير المدينة بطريقتين» وقد أدركت كلتا الطريقتين. 


اللوحة السادسة: کلودیوس بطلیموس؛ صورة للعالم المتداخل مع بعسضه 
البعض على الكرة الأرضية» وجاءت فكرة هذه الخريطة من خطوطة من كتاب 
الجغرافيا لبطليموس فی حوالي ١57٠١‏ في فلورانساء ويظهر فيها العالم بشكل كبير 
كما يريد سترابو تصویرہ حيث يعرض علاقة العالم المعروف (أكبر من ذلك 
بكثير) بہذا الجزء من العالم الذي JB‏ مجهولا. بطبيعة الحال» فان الأرضن تمتد مسن 
الشزق إلى الغرب بشكل أبعد من الطلوب. وقد أعطى هذا النوع من التصوير 
كريستوفر كولومبوس فكرة خاطئة عن إمكانية الإبحار مباشرة من إسبانيا إلى 
آسیا؛ ولكن لحسن ا حظ كانت أمريكا في طريقه. 
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اللوحة السابعة: جان جیرمان تظهر هذه الصفحة الزخرفة تقديم 

المؤلف عمله "Spirtitual mappamundi"‏ للدوق فیلیب الطيب 

البورغندي الثامن عام ١55٠‏ . ربما تكون هذه الصفحة المزخرفة غير المألوفة 

قد رسمت بتكليف من جان جيرمان» أسقف سور ساون أو ربا رسمها هو 

بنفسه لتقديمها كهدية خاصة لدوق بورغندي. وما أثار حفيظتنا أن هذه 

الصورة تظهر ساحة البلاط البرغندي» oly‏ أحد الحاشية المتملقين يأمل نوالا 

من الدوق تقديرا له على هذه الهدية الخرائطية غير العادية. 

اللوحة الثامنة: سيباستياو لوبین خريطة شل الأطلنطي» .۱٥١١‏ تم 

الحصول على هذه الخريطة من أحد الأطالس لعام ۱٥١١‏ التي أنتجها 

يباستياو لوبیز وهو أكثر البرتغاليين الاهرین في رسم ال حرائط وقد استشف 

قدرا من المعلومات الجديدة من خلال هذه الخططات. ولاقت هذه الصورة 

انتشارا واسعا لیس بسبب صفاتها النفعية ها؛ ولكن SL‏ تنفيذهاء مع تغطية 

الأسلحة والزخرفة ومناظر المديئة. 
|S‏ ظهرت مدرسة كاملة لصناع الخرائط في لندن لخدمة المغامرات الخارجية. وقد 
استمر هؤلاء الرسامون الذين ظهروا في تسعينيات القرن الخامس في إنتاج خرائط 
مخطوطية لحوالي ۱۰۰ ple‏ وهذه الخرائط مميزة من حيث الأسلوب» رغم أن مدرسة 
"التايمز" أو "درابيرز" لم يكن معترف بها تماما. |S‏ بقي ما يقرب من خسمائة خريطة 
بهذا الأسلوب: والتي كان أكثر من ۳۰۰ منها لويليام هاك G)‏ الفترة من ١58٠١‏ إلى 
۰ يعرض الشكل ٠٥‏ خريطة لشمال الأطلنطي» والتي رسمها أندرو ويلش في 
عام “OY VIVE‏ ولا یزال ميراث خرائط البورتولان موجوداء وتحتوي هذه ا خرائط 
. على دوائر الرياح وخطوط الاتجاهات الثابتة» لکن الأسلوب الجديد له إطارات مميزة 
جدًا ونظام دقيق جيد للتمييز عبر حجم الأحرف بين المواقع ذات الأهمية الأكبر 
أو الأقل. كما عرضت ا حرائط الأخرى لمدرسة التايمز (للأجوخة) تلك ا لخصائص؛ 
علاوة على الطريقة القديمة المصورة بدقة خطوط الساحل بنوع من الفظاظة والمبالغة 
لخرائط البورتولان. 
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تشارك صناع الخرائط في مدرسة التایمز الذين اختلفوا کشیرا مع ذويهم في 
مدرسة ديب أغلب الأوقات في إنتاج الخرائط الطبوعة. واتضح ذلك بشكل ممتع من 
خلال حتویات أطلس بلاثويت. (۵۰) وقد التحق ويليام بلاثويت VA£8)‏ — 
۷ بالخدمة في مکتب الزراعة في لندن عام eee VIVE‏ 
لواردات التجارة والزراعة. كانت تلك ا یئة مسؤولة عن نة d‏ کت 
البحارء ولذلك احتاج سکرتیرها pu T‏ 
والاستدلال بہا. قام بلاثويت بجمع ثانية وأربعين cil‏ ثلائون منها Men‏ 
خطوطات وخس عشرة كانت مطبوعة وكانت مجمعة في جلد واحد. عشر من 
الخطوطات رسمت على يد أعضاء مدرسة التایمز؛ وکذلك کان بعض الطبوعات 
من عملهم: فعلى سبیل المثال» فإن ال خریطة الاو ی في الجلد خريطة dle‏ تم نشرها 
بمعرفة جون ورنتون. لم يقيد بلائویت نفسه برسامي الخرائط الونجلیز في بحثه عن 
خرائط مفيدة» لکنه استخدم آعمال الفرنسي نیکولاس سانسون وامولندي ویلیام 
بلاو؛ وتمثل معظم الواد لديه النصف الغربي للكرة الأرضیة وتعرض جیعها فکرة 
متازة Ce‏ کان متاحا نی إنجلترا قرب باية القرن السابع کو ا 

كما استفاد البحارة الانجلیز لفترات طويلة من خططات البحار التي آنتجها 
فاخنر عام ۱٥۸١‏ والعروفة فی إنجلترا باسم mariner's mirror‏ 6 (ترجمة ل 
(Speigel der zeeaert‏ من خلال إصداراتها وعناوینها التنوعة. وئی عام ۹٦٦۱ء‏ 
آفصح رسام الخرائط بمدرسة التایمز جون سیلر (الذي عمل من ۱٦٥۸‏ لعام 
A ER ESE‏ 
الأول منهاء وكان الکتاب الرابع من عمل The English pilot‏ مشوشا بقدر كاف. 
(0Y)‏ وقد تبع هذا الجزء الأول أربعة أجزاء آخری؛ بعضها بإصدارات ختلفة» حتى 
تمت تغطية العالم بأسره بالفعل. وقد تعرض سیلر لكثير من النقد بسبب مجلده الرابع 
الذي بدا بشكل كبير منسوخامن مصادر هولندية» لکن ظهور The English pilot‏ 
ساعد في إرساء قاعدة يمكن من LAME‏ عمل إصدارات متتالية ومطورة» حتى 
E‏ ی و تو کو پچ 
بأمان نسبی 


179 


۳ 


D gf por)‏ 2 ہج 
Tf ۸۱‏ 


y اس‎ IPT IK, 


۶۳۶۶ ۶ 


(afe e كبس‎ ge مہم‎ | 


180 


الشكل ۵۰: خريطة لشمال المحيط الأطلنطي رسمھا آندرو ويلش في عام 
4 وثُنسب هذه الخريطة المتميزة لمدرسة التايمز التي تتميز بحجم 
الأحرف الإنجليزية الكبيرة والرسم الدقيق خطوط السواحلء وقشل هذه 
الخريطة تعبيءًا خرائطيًا هذه ا حقبة التاريخية التي بدأ يستشعر وقتها البحارة 
الإنجلیز قوعم حتى وان كانت تعود فی أسلوبها إلى الطرق القديمة (بشأن 
البالغة في رسم ا خلجان) نی الأزمنة السابقة. 


ایطالیا 


في النهاية Gh‏ الانجلیز» الذين كانت بدايتهم بطيئة» بالفرنسيين والهولنديين. 

وعلى الجانب GEV‏ برز رسامو الخرائط الإيطاليين خلال القرن الخامس عشر» 
لكنهم أنتجوا مواد أصلية ALIS‏ خلال القرن السادس عشر.كان هذا الوضع مفهوما 
وجليا؛ حيث لم تمثل بلدان إيطاليا جيدا من الناحية الجغرافية حتى يمكن مشاركتها 
بشكل كامل في التوسع الأوروبي في العام الواسع. وبالتالي كان على كبار الملاحين 
لديهم خدمة القوى الأطلنطية؛ والذين قد يُعتقد ہم كولومبوس ورجال كابوت من 
جنواء أو فيسبوتشي وفيرازانو من فلورانسا. «EG y‏ فقد قدم رسامو الخرائط 
الایطالیین في القرن السادس عشر خدمة عظيمة في نشر المكتشفات الإيبرية من خلال 
الخرائط الطبوعة التي أنتجت في مراکز مشل فينيسياء وفلورانساء وروما. 77 وقد 
تکونت مادة مخطوطاتهم بشکل رئيسي من أطالس بنمط خرائط البورتولان التي 
تلخص تلك الکتشفات وتم تخصیصها للمکتبات الأميرية» CS‏ هو JLH‏ في عمل 
باتيستا آجنیس الذي جمع حوالي سین واحدة منها. ولاتزال سلسلة أطالس 
أجنيس» كا يعرض لورانس روث» تشهد على دمج المعلومات الجديدة» ناهيك عن 
کونہا أعمال استثنائية في أغلب الأحيان. كما تم اختيار aei‏ تلك الاعمال كما رأيناء من 
قبل تشارلز الخامس كهدية لفيليب الثاني (الفضل الثاني). ° 


181 


وقد آنتجت إيطاليا عملین عظيمين من خرائط الستعمرات خلال القرن 
السابع عشر: وهما آرک‌انو دل مير (البحر الغامض) (ثلاثة جلدات فلورانساء 
۱۱۷-1 للونجليزي السير روبرت دودلی (AA £- Vo VY)‏ 4 وخرائط 
الكرة الأرضية للفينيسي الراهب فینتشنزو کورونیللی (WM Ve‏ بدأ الأخير 
عمله عن طريق تقدیم مخطوطة العا الرائعة بحجم ٠١‏ قدمًا للویس الرابع عشر ملك 
وب رب سم شیع موسر ھک و ہہ 
مشروع ضخم في فينسيا والذي تمثل من وجهة نظره في انتاج خرائط أصغر Cor‏ 
للكرة الأرضية. ”“ يعرض الشكل ۵۱.!حدی هذه الخرائط ویبین كيف أن كورونيللي 
كان متابعا لأحدث مكتشفات منتصف ثانينيات القرن السبادس عشر. فقدعلمأن 
لاسالي OAV- VIEN)‏ قد رأى مرور نہر السيسيبي عبر خليج المكسيك» بالرغم 
أنه وضع هذا النهر بعيدا عن الغرب بمئات الأميال. کیا علم بخصوص التحول العام 
للبحيرات العظمى» وقد أوضح خريطته بكثير من الصور التي أخذها من رسامي 
الخرائط السابقين. كا عرض وضع العديد من القبائل الهندية» فضلا عن سلسلة من 
اللاحظات حول الأحداث التاریخیة في نقاط ختلفة على الخريطة. ک| سا مت خرائط 
الكرة الأرضية لكورونيللي» التي احتلت مكانة بارزة في العديد من القصور والنازل 
oll‏ بشكل كبير في معرفة الأوروبيين بالعالم الواسع 
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فینشینزو کورنیللی صورة من قلب العالم» ۱٦۸۵١‏ 
(مكتبة نيوبيري شیکاغو) 


oe 
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بشکل OLS «eoe‏ هتاك 

تنوع في الطرق الأوروبية لرسم 
هذا العالم. وكان هذا الرسم جزءًا 
الوصول إلى العالم الجديد بدون 
خرائط إلا أن مشروعهم 
الجغرافية التي واجهت البحارة 
والمستوطتين خلال القسرن 
السادس €" dos.‏ کات 
الخرائط ضرورية للاخپرین 
حالهم حال البحارة البولنيسيين 
مع مخططاتهم الأساسية» OLS‏ 
عليهم ببساطة أن يبتكروا بعض 
الصور للأماكن من أجل العودة 


الشکل ۵۱ : فینتشنزو كورونيل» وخریطته للکرة الأرضية العالية لعام 
6 . وهذه الخريطة تفصل إحدى سلاسل من الصور الثلثية للکرة 
الأرضية التي أنتجها كورونيللى في البندقية خلال ١۸٦۱ء‏ ثم تم تجميع هذه 
الصور سوياء وبمكن أن تكون هذه القطع المثلئية قد جمعت معا لتشكيل 
صورة للكرة الأرضية. وقد بقيت كثيرا منذ خرائط الكرة الأرضية حيث 
كانت منذ البداية أشياء جميلة وثمينة» وقد فهم الرئيس فرانكلين روزفلت 
أهميتها الاستثنائیة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية تماماء وهو الرئيس الذي 
ای و ون à‏ إبان الحرب العالية الثانية» وقد أرسل واحدة 
لى تشرشل وأخرى إلى ستالین حتی یکون لدیہم| نفس التصور الجغراني عند 
ی ارات الاستراتيجية. 


نظم الایبیریون علم رسم ا خرائط بطريقة مركزية» فأنشأوا ۳ كرفي لشبونة 
وأشبيلية والتي یمکن من خلاطا تنة تنقیح كل المعلومات» وتقييمهاء ثم قدموها للقباطنة 
الذین وقع LEM‏ علیهم. یتمثل الاختلاف الکبیر بین أساليب خرائطهم في أن 
البرتغالیین کانوا مصممین بارعين» وکانت رسومهم غنية بالصور في الغالب في حين 
كانت الخرائط الاسبانية خالية من الصور وبسيطة. فقد نقلوا هذا الأسلوب لصناع 
ا خرائط بمدرسة دیب في فرنساء واستمر هذا الأسلوب لحين؛ حتی في الخططات 
اطولندية الطبوعة للقرن السابع عشر. وقد بدأ البرتغالیون والاسبان رسم الخرائط . 
مستخدمین آسالیب خططات بورتولان التي ورئوها من منطقة البحر التوسط في 
القرون الوسطی. واستمر هذا الأسلوب لفترة طويلة ورائعة» حتی ظهور خطوطات 
مدرسة التایمز فی ٍنجلترا» وظهور العدید من الخرائط الطبوعة التي آنتجت خلال 
القرن السابع عشر عن طريق البلوز. لقد تدرب رسام خرائط على بعض التقالید 
الخارجية» مثل صامویل دو شامبلان الذي ترك أسلوبه تماما. وهکذا کان تأثير منطقة 
البحر التوسط في فترة القرون الوسطی قویا. ۱ 
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بینما قام الإيبيريون بتنظيم علم رسم الخرائط بطريقة مركزية بشكل كبير» نجد 
القوات الشمالیة سمحت بتطوير العديد من المراكز هناك. وقي ا حقیقة واجهت 
الراکز الإيبيرية صعوبة كبيرة للغاية في السيطرة على علماء الكوزموغرافيا (وصف 
الكون)» الذين كانوا يبيعون معارفهم في الغالب ]13 كان السعر مناسبا. كان التمييز 
بين الخاصة والعامة غير واضح كذلك في الشیال» حيث كان رسامو الخرائط في 
مجموعة شركات إيست وويست إنديا على سبيل المثال ناشرين تجاریین أيضا في أغلب 
الأحيان. وكان هذا الخلط بين المخطوطات والواد المطبوعة لتحقيق الربح هو السمة ‏ 
السائدة في إنجلتراء حيث أقدم الكثير من أعضاء مدرسة التايمز على نشر خرائط 
مطبوعة. من الصعب تخيل حدوث ذلك في شبه الجزيرة الإيبيرية» لعدة أسباب أقلها 
أن البلد كان غير متطور في صناعة الطباعة هناك. 

7 الحقيقة» انتقلت العديد من الأفكار الجديدة حول شكل العالم من البرتغال ‏ 
وإسبانیا خلال القرن السادس عشر إلى ألمانيا وإيطالياء حيث حوضا الناشرون 
المغامرون إلى خرائط مطبوعة. وني النهاية شكلت الخرائط المطبوعة التي أنتجتها 
الدول المتنافسة مل إنجلترا وهولندا جزءًا مهما من الدعاية الوطنيةء عندما تعلق SAI‏ 
بالمطالب الإقليمية في العالم الجديد. ۳" وكا استخدم الإنجليزي جون سميث رسم 
الخرائط لمحو المطالب الوطنية في بريطانيا الجديدة» واستخدمت کل سلطات العام 
الأوروبي الجديد الخرائط لتطبيق الشبكة البطلمية على الأراضي التي رغبوا فيها. وعند 
طلب اللوحات التي رافقت «Reaciones geograficas‏ قام oL AI‏ بعكس تلك 
العملية سهوا عن طريق السماح بعرض صور مختلفة للعالم. ولكن مع مرور الوقت؛ 
كان لرسم الخرائط لدي الأوروبيين اليد العليا وثبت أنه عامل مهم للاستيلاء على 
العالم الواسع واستعمارہ. 


وبعيدا عن هذا العامل الأيديولوجي في رسم الخرائط الاستعمارية» والذي 
أضفى شرعية بطريقة ما على قيام الأوروبيين الجدد بالاستيلاء على الأقاليم وراء . 
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البحار» فهناك عامل عملي جدا. وخلال القرن الثامن عشرء بسبب التطورات التي 
سبق توضیحها في هذا الفصل» فسوف تحمل السفن الأوروبية أيا کان حجمها 
جموعة من الخرائط التي تعينها على الابحار لأي مکان في العالم بسلامة أكثر أو أقل. 
كانت هذا بمثابة تطور قياسا بلغة الصراعات GY‏ جيش مجهز بالبنادق يعارض جماعة 
مسلحة برماح فقط. أو لتقريب القياس» فقد أشبه بجيش يستطيع الوصول إلى صور 
الاق‌ار الصناعية يواجه جيشا يستخدم الإمكانات الاستخباراتية للحرب العالمية 

الثانية. كانت سفن القوات الأوروبية مجهزة جیدا خلال القرن الثامن عشر بمعلومات 
مكانية یمکننا اعتبارها بمثابة صياغة جديدة لعبارة کارلو سیبولا الشهيرة» وتتسب 
نجاحها لتفوقها في البنادق» والأشرعة والخرائط CY)‏ 
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الفصل اناس 
الخرائط المرسومة خلال الثورة الحسکرية 
1۸۰۰-۰۰ 


کتب العديد من المؤرخين عن "الثورة العسكرية" في بداية "E‏ الأوروبي 
الحديث. وتعتبر التغييرات التي أشاروا إليها في کتاباتہم واحدة من أفضل الأمثلة 
الموضحة للآلية التي أحدثت من خلاها التحولات في إحدى مراحل العملية التاريخية 
تغييرات في طبيعة رسم الخرائط. وكان هناك الكثير من الجدل حول الطبيعة الخاصة 
والوقت الدقيق "للثورة العسكرية"”". ولكن لا يمكن إنكار أنه ثمة تغييرات كبيرة 
حدثت فى أثناء الحرب في بدايات أوروبا ا حدیثة وأن هذه التطورات قد أثرت بشكل 
كبير على العديد من المجتمعات والبنی الاقتصادية والسياسية المختلفة سواء داخل 
أوروبا أو خارجها. ويمكن تلخيص التغيرات الرئيسية لطريقة شن ارب في ستة 
عناصر رئيسية. 


طبيعة الثورة العسكرية 

أولا- ازداد حجم الجيوش بشكل كبير في الفترة من عامى ۱۵۰۰ إلى ۱۷۰۰. 
لقد وصل عدد أفراد جيش تشارلز الخامس أثناء حصاره لميتز في ۱۵۵۲ عددا غير 
مسبوق قدر ب ۵۰۰۰۰ جندي وبحلول نہایة القرن التالي كان لدى بعض الدول ثمانية 
أضعاف هذا العدد في احیش." ثانیاء برزت الدفعية كسلاح متمیز إلى جانب الفرسان 
والشاة وأدى هذا بدوره إلى تطور نوع جديد كليا من بناء الحصون." وم يكن للنبلاء 
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أو مجالس الدن بناء مثل هذه الدفاعات الجديدة ولکن کان لا بد من تصميمها وبنائها 
على يد جموعة جديدة من الضباط والذین عرفوا "بالمهندسين". 

ots y‏ التغیبر الثالث الأكبر هو أن سلاح الشاة بدأ من نهاية القرن الخامس 
عشر فصاعدا في تلقي التدریب بشکل مکثف لیس فقط على الاسلحة احادة ولکن 
آیضا على الأسلحة النارية الصغيرة منها والكبيرة n.‏ وعد أن کانوا لا ختلفون کشبرا 
عما عرف "بالحشد"؛ آصبحوا 2 "وحدات" متميزة ویمکن التحكم بها کجزء 
من بنية اليش . 

وتمشل التطور الرابع في أن الجيوش على الطراز الحديث بدأت في ضم 
متخصصين جدد مثل ضباط المساكن وضباط الامدادات." وقد بدا ظهورهم في 
الجيوش مثلهم مثل المهندسين كنتيجة للتغیر الذي طرأ على أحجام ونوعيات 
الجيوش. وأدت هذه التغيرات في الأحجام والنوعيات إلى التغير الخامس الكبير 
والذي اقتضى ممارسة نوع جديد من القيادة لفروع الجيش الثلاثة - الفرسان والمشاۃ _ 
والآن المدفعية. وهنا Gh‏ دور فن القياذة لتوسيع نقاط القوة المختلفة لديهم ومعرفة 
الاستخدام الأمثل للأرض وا حو.” وأخيراء حدث تطور مماثل على الصعيد البحري 
حيث تم استبدال مجموعات سفن البضائع في القرن السادس عشر بأساطيل من 
السفن الخاصة الزودة بالأسلحة الثقيلة. وم يعد هدفهم الاقتراب من السفن الأخرى 
أو الصعود على متنها ولكنه أصبح أداء المناورات التكتيكية بطریقة قكنهم من حمل 
الأسلحة بشكل فعال." 

وعند إمعان النظر إلى هذه الأمور معا؛ نجد أن هذه التغيبرات ليست إلا ثورة 
في الطريقة التي تدار بها الحروب. وقد أثبتت أيضا أن لما تأثيرات اقتصادية واجتماعیة 
ثورية حيث انتشر الفقر بشکل كبير في المجتمعات وتلاشت قوة بعض الجماعات 
السياسية ولكنها سارعت بشكل كبير من هيمنة العالم الأوروبي وتحفيز التنمية 
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الاقتصادية في بعض ا ناطق كما أا وطدت من سلطة بعض ا حکام من توافر لدم 
الهارة واحظ ليستفيدوا من هذه التغييرات. أيضا کان للتغيبرات في فن الحرب آثارا 
عميقة وبعيدة الدی على صناعة الخرائط: وكما يقول آر اس سكيلتون "إن النطاق 
الذي أدى المساحون العسكريون إلى تسارعه وثرائه فيا يتعلق برسم خرائط سطح 
الأرض والعالم لا یمکن وصفہ''.“ 


نمو حجم الجيوش وتطورالرسم الطبوغرافي للخرائط 

لم تكن الجيوش الصغيرة نسبیا فی العصور الوسطی gU‏ إلى عمل خرائط 
توضيحية لمسازها في الريف. على سبيل Jill‏ عندما شن بلاك برنس (إدوارد أمير 
ویلز) (۱۳۷۸-۱۳۳۰) و هنري الخامس ملك إنجلترا (حکم )١557-1١517‏ 
غزواتهم الدمرة في فرنسا لم تكن معهم خرائط واستطاعت قواتہم التغلغل في البلاد 
. بخفة عبر الریف حيث کانوا معتادین على ا حیاۃ بعیدا عن اليابسة. وبشکل «eoe‏ 
اعتمدت الجيوش في العصور الوسطی المتأخرة على الجواسيس للحصول على 
العلومات الجغرافية وكانت تقارير هؤلاء الجواسيس شفوية حيث كان يتم إرسالهم 
في مقدمة الجيوش وما إن يعودوا يستجومهم القادۃ.“ لقد كان الوعى بالخرائط في 
أوروبا لا يزال يتطور ببطء ول تكن فكرة استخدام الوسائل المساعدة البصرية قد 
خطرت على عقول القادة. 

ولكن کل هذا بدأ في التغير مع نهاية القرن ا خامس عشر عندما وجهت 
الجيوش الفرنسية حملاتها إلى إيطاليا. ففي عام ١545‏ على سبيل الشال رسم جاك 
سیجنوت خريطة توضح للملك الفرنسي تشارلز الخامس (حكم (V £AA- YEAY‏ 
الطريقة الثل لكي يصل بمدفعيته إلى إيطاليا.”" وني نفس العام حصل المحاصرون 
لنوفارا على خريطة توضح الطرق والمستنقعات والغابات والانهار والقرى التي تحیط 
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بالمدينة.”“ وتلقت هذه الحركات الواعدة تعزیزا نظريا قويا من خلال کتابات نیکولو 
ميكيافيلي وبالداسار كاستيليوني والسير توماس إليوت حيث يعتقد آنهم قد اكتشفوا 
استعمال الخرائط في کتابات المؤلفين العسكريين في خلال العصور القديمة 
الكلاسيكية. وقد أخذ بعض القادة العسكريون هذه النصيحة بجدية: حيث يقال إن 
هنري الثامن (حكم ۱۵۷-۱۵۰۹) قد آمر برسم خريطة لجاسكوني وغويان 
لمصلحة اليش البريطاني الغازي؛"' ك| ذكر المؤرخ الفرنسی مارتن دي بيلي (۱۹0- 
48 )أن الإمبراطور تشارلز الخامس في ۱٥٥١‏ كان في حوزته خريطة لبروفينس 
d Miles)‏ جنوب فرنسا) وکانت من الود بحیث [نه بالنظر ا 
استولى على القاطعه بالفعل.”" 

مع ذلك حري بنا تصور الاستخدامات الحتملة للخرائط من قبل الجيوش 
خلال تحركاتها. ثمة أمر آخر وهو توفير الخرائط التي تمشل المباني الفردية والجسور 
القویة والأحراش الكثيفة والأراضي الطينية وما إلى ذلك. وبعد نشر عمل أبراهام 
آورتیلی وس (à (Theatrum orbis terrarum)‏ ١۷٥۱ء‏ ظهرت أوروبا كلها 
وللمرة الأولى بسهولة في أطلس متنقل. ولكن مقياس رسم الخرائط الأورتيلية كان 
صغيرا dy‏ تفد اللهم إلا في إضفاء انطباع سيء عن الجغرافيا. على سبيل المثال» عندما 
كان فرناندو ألفاريز دي توليدوء دوق UT‏ الثالث الإسباني (۱۵۸۲-۱۵۰۸) يخطط 
لحملاته في هولندا ضد الثوار الهولنديين في ستينات القرن السادس عشر م ید الا 
- خرائط بدائية لكي يتعرف على طريقه من البحر المتوسط متجها إلى الشمال بمحاذاة 
ا حدود الشرقية لفرنسا وبمجرد وصوله إلى هولندا OUS‏ عليه أن يفوض كريستيان 
سجروتن (۱۱۰۸-۱۵۳۲) ليعد خرائط old‏ مقياس كبير للمنطقة. وقد استطاع 
هذا الماهر صنع ا خرائط بالفعل حيث توصل في النهاية رسم المنطقة فی أربعة وثلاثين 
ورقة كبيرة تتضمن معلومات تمكن من استخدامها في العملیات.«۰ 


190 


وابتداءٌ من القرن السادس عشر فصاعدا بدأت الدارس العسكرية في تدریس 
علم رسم ال al‏ ضمن مناهجها. على سبیل ا SLA‏ عندما وضع سير همفري 
جيلبرت (۱۵۸۳-۱۵۳۹) القرر للأكاديمية التي اقترح إنشاءها سنة ۱٥۷١‏ كان في 
الواقع يقدمها لمدرس يستطيع تدریس رسم الخرائط وجداول البحار ... إلخ» ويمكنه 
قياس أي شىء بالعين المجردة. وبشكل مشابه كان على النبلاء في أكاديمية أنطوان دي 
بلوفينيل )1600 OTY-‏ والمنشأة في باریس في بداية القرن السابع عشر ألا يقتصروا 
على تعلم ركوب اليل ولكن أيضا اكتساب مهارات الرسم التي تمكنهم من تصميم 
حصن ووضع خطط cose‏ وبوضوح» ساد شغور Ob‏ الضباط في ذلك الوقت 
وجب عليهم أن يكتسبوا قدرات رسم الخرائط المخطوطية للعمليات العسكرية التي 
يتلقون أوامر بتنفيذها. 

وعلى الرغم من وجود هذا الشروع ومشاريع أكاديمية آخری» فإن الخرائط 
المطبوعة لم تكن تفي بالاحتياجات المطلوبة وانطبق ذلك حتى على نسخ القرن السابع 
عشر لریکتور وعائلة بلاو.”" وبالتالي عندما كان هنري الخامس ملك فرنسا يخطط 
لمجمة على المناطق الألمانية في ١17٠١‏ كان عليه أن يعتمد على إرسال جواسيس لكي 
يمدوه بمعلومات عن المكان الذي يمكن للجيش ومدفعيته أن يمر بسهولة من 
خلاله: وقد علمنا هذا من خلال الحسابات السرية التي كانت تسجل فيها 
le ull‏ وفي ۱۱۳۱ عندما تمنى جوستاف أدولف الثاني ملك السويد (حكم 
CY Y Y MY‏ أن يستفيد من انتصارہ الساحق في بريتنفيلد لم تكن لديه فكرة جيدة 
عن كيفية الاستمرار حيث لم تكن لديه خرائط تفصيلية عن الأراضي الواقعة جنوبي 
براندنبورغ أو غربي مجدیبیرغ c‏ لقد كان في ظلام تام. 

ومنذ منتصف القرن - تقریبا- فصاعداء بدأت عملية رسم خرائط لفرنسا 
بشكل أكثر تفصیلا على يد أسرتي سانسون وكاسيني.*" ولكن يبدو أن القادة 
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العسکریین للویس الرابع عشر (حکم ٠١٤١۳‏ کا من ا خرائط 
الطبوغرافية ذات القیاس الکبیر في عملياتهم اليدانية بشكل آکبر من خصومهم الآمیں _ 
یوجین أوف سافوي VY VW)‏ ودوق مارلبورو '“.)۱۷۲۲-۱٦١٣(‏ ویبدو 
أن السلوك التقليدي الذي ساد في ذلك الوقت هو الحصول على آفضل الضرائط 
التاحة ثم تعزيز ما فيها من معلومات بمعرفة الخبراء الحلیین. وکا يقول الهندس 
الفرنسي الشهير فوبان Ov V- VITT)‏ في كتابه “لكي تعرف تضاريس الأراضي 
"يجب أن تكون لديك خرائط طبوغرافية متاحة ثم تضيف إليها ملاحظاتك كل 
منطقة على حدة |S)‏ مقاطعة لوحدها) بحيث تحصل على معلوماتك من يعيشون في 
تلك المناطق". 

استمر هذا الجمع بين العلومات البصرية والشفوية في القرن الثامن عشر ولكن 
ذلك بدأ في التغير خلال أربعينات هذا القرن. ويمكن مطالعة التاريخ الزمني الطويل 
والغني لعملية صنع الخرائط الإنجليزية في القرن الثامن عشر من مجموعة كمبرلاند 
للخرائط العسكرية في قلعة ويندسور. وقد جمعها دوق کمبرلاند ويليام أوغسطس 
(۱۷۲۱-۔٥۱۷۸)‏ والذي کان نجاحه كجامع للخرائط أكبر منه BUS‏ عسكري وهذه 
الخرائط متاحة على الميكروفيلم وكميكروفيش.”" ولكي نستطيع الحكم بناء على هذه 
المجموعة نذكر أنه في أربعينات القرن الثامن عشر بدأ الجيش الإنجليزي في استعمال 
مصممين متخصصين سبق وأن ذهبوا إلى الميدان وقاموا بجمع خرائط مخطوطية ذات 
مقياس كبير ها عناوین مثل "مخطوطة الخطوط القريبة من آودینبوش). ولكن صناع 
الخرائط هؤلاء من أمثال روبرت باركر ودي باترسون وويليام أيرس لم تتم دراستهم 
عن قرب»”“ ولكن bled‏ أسهمت في إحداث تغير جذري في عملية صنع الخرائط 
العسكرية ففي ذلك الوقت كان القائد يستطيع أن يأمر بطلب خريطة تفصيلية 
للمنطقة التي ينوي القتال فيها . ففي وثيقة مشل "مخطط الأرض بين هیرینشاوت 
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وبرينجي" والتي رسمھا أيرس وباترسون فی آربعینات القرن الشامن عشر؛ تظهر 
الغابات بوضوح وکانت هناك محاولة واضحة لتخفیف المشقة» ففي وجود خريطة من 
هذا النوع كان بإمكان القائد أن خفف قدر العقول من قواته وأن يرى الکان الذي 
یمکن لدفعیته أن تمر من خلاله وأيضا الکان الافضل للتمرکز كي یتمکن من مناوشة 
العدو. ۱ ۱ ۱ 

le parfait aide ویبدو أن نفس القدر من التطور شهدته فرنسا. ففي العمل‎ ٠ 
-۱۷۳۰( لويس لو روج‎ gor ع0 المنشور في باریس فی ۱۷۷۰ یشرح‎ camp 
وهو مهندس وجغرانی كيف أنه في آربعینات وخسینات القرن الشامن عشر‎ ۰ 
كان من الضروري تدریب المساعدين الشباب على جلب العلومات العسكرية‎ 
والطبوغرافیة الحديثة لقادتهم من العسکریین الذين يعملون في خدمتهم وذلك‎ 
باستعمال ا خرائط. ومن الأرجح أن الشخصية الرائدة في استعمال الخرائط العسكرية‎ 
في ذلك الوقت في فرنسا كان بییر بورسی (۱۷۸۰-۱۷۰۰) والذي شرح كتابه مبادئ‎ 
لناورات جيشه وإمداداته‎ dala "كيف ينبغي للقائد أن‎ (VVO حرب الجبل (باريس‎ 
.و لكن هذه الخرائط المفصلة نسبيا اعتمدت على‎ Sas بشكل يومي معتمدا على ا حر‎ 
التظلیل للإشارة إلى الأرض ول يكن هناك خطوط لقیاس الارتفاعات والتي لم تظهر‎ 
إلا في القرن التاسع عشر.‎ 
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هاتز فريدريك فون فلیمنج؛ لوحة تظهر البناء العسكرى من "دير فولكامن توتش سولدات CP‏ 
ليبزيج» ۱۷۲٦‏ (مکتبة هیرتزوج آوجست. فولفنباتل). 

الشكل 57: ألعاب الحرب في أكاديمية عسكرية ألمانية في القرن الشامن 
عش هانز فريدريك فون فلیمنج Der vollkommene teutshe soldat‏ 
(لیبزیج ۱۷۲۲). في هذه الغرفة المرتبةء يبدو أن هناك آربع مجموعات من 
التعلیمات يتم إعطاؤها على الطاولات الختلفة. أعلى الطاولات على الیمین 
هناك لوحتان کبیرتان على اليمين تحددان مواقع الدفعية s‏ احدار 
هناك خمسة آفراد يبدو آنهم یناقشون الطريقة المثلى للهجوم على میناء بحري 
يحظى بدفاع جید يبدو أنه لا روتشي. 
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كان نفس النوع من التطور يحدث أيضا في براندنبورغ-بروسيا حيث وظف 
فريدريك العظيم (حكم في الفترة ۱۷۸۲-۰) موظفین من أمثال الیجور فون 
فيردي والیجور فون جريز لادارة مكتب الخرائط المتنقل (plankammer)‏ والذي 
كان ينتج المواد في معظم حالات الطوارئ.”"وكانت تعليات فريدريك لحنرالاته ”" 
تشدد على استخدام الخرائط الأكثر دقة وتفصیلا والتي يمكنهم العثور عليها OY‏ علم 
الجنرال بالبلد يجب ألا يقل عن علم الجندي بالبندقية وعلم الحساب للمتخصص في 
المندسة. وکان فريدريك بالطبع قريبا ما بحدث في فرنسا وإنجلترا وقد استخدم على 
الأرجح متخصصین من هاتين الدولتين. 

ویظهر الشكل ٩۲‏ والذي المأخو ذ من العمل Der vollkommene teutshe‏ 
soldat‏ نشور في لیبزیج في ۱۷۲۲ كيف أن الدراسة الشاملة لدراسة ا خرائط غزت 
الأكاديميات العسکرية الألمانية. وهنا يمكن رژية مجموعات من الطلبة تفحص هذه 
الخرائط على الطاولات بجوار الجدار بینما في نہایة الغرفة توجد خريطة كبيرة توضح 
تفاصیل الحصار. من المستحيل تخيل وجود مثل هذه الصورة في القرن السادس عشر 
ولكن بحلول منتصف القرن الثامن عشر ازداد حجم الجيوش بدرجة كبيرة لدرجة 
أن الاعتاد على رسم الخرائط أصبح لاغنى عنه وذلك مع الأوامر المكتوبة 
والجموعات القتالیة التي يصل عددها إلى ۱۲۰۰۰ فرد والموظفين المدربين. وكل 
هذا كان جزءا من عملية البيروقراطية ا متنامیة.””ولکن التدابير والرتب العسكرية 
التي تطورت في ذلك الوقت ستكون معروفة تماما لدى جنود القرن العشرين. 

وفي ظل الظروف غير العادیة للحرب الثورية الأمريكية (۱۷۸۳-۱۷۷) تم 
اختبار مدى تطور الطبوغرافيا في الجيشين الفرنسي والبريطاني. ففي هذه الأرض 
الواقعة وراء الأطلنطي وکما كتب أحد الجنرالات البریطانیین للمساح الرئيسي لديه 
"لا توجد خريطة لأي منطقة مسكونة يمكن استعیاها حيث لا توجد واحدة منها 
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صحيحة بل وحتى الطرق م يتم رسمها".”"وفي الجمل ارتقى JS‏ ا حیشین لستوی 
امحدث: فقد صنع الفرنسيون زيا موحدا وخرائط فعالة على يد الهندسین 
الطبوغرافیین لديهم, Cal‏ البریطانیون فقد استعملوا عددًا آکبر من الضباط 
لاستخلاص قدر كبير من العلومات الدقيقة ا متعلقة بالخرائط.*"لقد طورت القوات 
التي كانت تحت قيادة ا جنرال الأمريكي جورج واشنطن (۱۷۹۹-۱۷۳۲) أيضا 
قدرتها على رسم atl IHE‏ وکان الجنرال قد اشتکی في ۱۷۷۷ من ضرورة توفیر خرائط 
دقيقة للبلاد 3( ذلك العام أنشأت وحدة لرسم ا حرائط تابعة للجیش القاري ویبدو 
Ll‏ قد عملت e» Azo‏ 


في نہایة القرن الثامن عشرء تحقق إلى حد كبير آمل ميكيافيلي التمشل في أن 
يصبح قائدًا قادرًا على رسم الدولة التي يتوجب عليه اختراقها. وخلال الحروب في 
نہایة القرن وبجيوش تضم أعدادًا أكبر كانت الخرائط تستعمل بشكل أكثر كفاءة. 
فنابليون بونابرت LO AY Y YA)‏ يخرج قط في أي حملة دون مجموعة من الخرائط 
المتنقلة والتي كانت تصحبه في عربة خاصة وكان يستعملها كثيرًا مستغرقا جزءًا كبيرًا 
من اليوم على يديه وركبتيه ليتفحص عن كثب الخرائط التي رسمها له خبيره في رسم 
الخرائط الجنرال لويس باكلر دالب (1/71١-875١).”"ومن‏ خلال هذه الخرائط لم 
يقم بونابرت فقط بإعادة تحديد مواقعه ولكنه أيضا حدد مواقع الأعداء كا كان يبلغ 
عنه الجواسيس» ويصف يوجين کاریاس مثل هذا الترتيب: 

كان الجنرال سانسون رئيسا للمكتب الطبوغرافی للجيش الكبير وكان مسؤولاً 
عن إعداد الخرائط لميادين الحرب في ألمانيا وإيطاليا. وكان على لويس ألكسندر برتيبه 
أمير فاجرام أن يتابع إنشاء الصندوقين السكنيين المتنقلين المعینین للإمبراطور ورئيس 
الديوان. لقد كانوا على درجة عالية من التنظيم لدرجة أنه بمجرد إلقاء نظرة واحدة 
كان يمكنك استيعاب الجيش النمساوي وإدراك عدد أفواجه وكتائبه ... وكانت 
الخرائط مقسمة بحيث يتم إرسال کل قسم لأحد الجيوش النمساوية.”” 
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یطه للأرضية التی شهدت قتال معركة وواترلو " 
(مکتبه نیوبیری» شیکاغو) 


حر 


" 
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الشکل ۵۳: سى شابان ala"‏ الأرض التي شهدت معركة واترلو" 

۵ أمر وبلینجتون برسم هذه ال خریطة قبل آسابیع قليلة من معركة 

واترلو فی ۱۸۱۵ وتظهسر خصائص ا خرائط الطبوغرافية العسكرية التي 

نسبیا ویوضح الطرق والسارات والباني وا حقول التي تظهر ببعض 

التفاصیل. ومن وجهة النظر العسکرية یتمثل قصورها نی أن القائد ‏ یتمکن 

من استخدام الأماكن الظللة للارتفاعات بشکل دقیق لكي وزع مدفعیته. 

وستأتي ا خطوط الکونتورية لتحل هذه المشكلة نی النهاية. 

ومن السهل فهم مقدار الفائدة التي كان سیحصل علیها الجيش الفرنسي إذا ما 
حصل على مثل هذه العلومات المتخصصة. ۱ 

لقد اعتمد عدو نابلیون الجنرال البريطاني ویلینجتون (۱۸۵۲-۱۷۹۹) بشدة 
على موظفیه العاملین في الخرائط والذین آمدوه بالعدید من الخرائط ومن بينها على سبیل 
الثال خريطة مفصلة عن موقع معركة واترلو قبل حدوثها بعدة آساییع (الشکل m. CoY‏ 
فبعد أن علم باتجاه نابلیون شنالا لیواجه البریطانیین وحلفائهم حول بروکسل؛ 
استطاع ویلینجتون أن یری أن الخرائط قد رسمت لاربعة أو خمسة میادین ممکنة 
للقتال. لقد تبین أن خريطة واترلو كانت حاسمة حیث سمحت لولینجتون Oly‏ يبنى 
موقعه الدفاعی بمهارته العتادة ما تسبب في فشل الهجمات الغاضبة والتکررة 
للفرنسیین وأصبحت هزيمة نابلیون ونفیه آمرا لا مفر منه. ۱ 
ظهور امد فعية وتطور الحصون ذات الطراز الجدید 

لقد استعملت آشکال متنوعة للسلاح الناري في آوروبا منذ بداية القرن 
الرابع عشر. وبمرور الوقت ازداد الاعتاد على هذه الأسلحة الکبیر منها والصغیر. 


وهكذا التحق ا جحنود السلحون بالأسلحة النارية بزملائهم ممن حمل ون الأسلحة 
الحادة من الشاة في ميادين القتال التقليدية وبدأت الأسلحة النارية الثقيلة في التتحول 
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ببطء عن دورها الأصلي لتساعد ني ا حصار. وجاءت ا خطوۃ الحاسمة في السياق 
الأخير خلال الغزو الفرنسي لایطالیا في ١5945‏ .لقد آحضر الفرنسیون معهم مدفعية 
ها قوة وقدرة على التحرك لم يكن من الممكن تخيلها في ذلك الوقت والتي سرعان ما 
آثبتت أن أسوار المدن الإيطالية في العصور الوسطى لم تكن لتصمد أمام قوةهذه 
المدفعية المدمرة.*“ — 

ال شکل e£‏ الان مان‌سون 
مالیت. تمثل الصور مهندسًا ومعه 
خريطة فى أثناء إشرافه على بناء القلعة 
من آعال مارس (الجزء الثالسث» 
باریس .)1588-١5854‏ في أسفل 
اليمين» يشرح الهندس عمله لمجموعة 
من الزوار. وعند قدمه. يوجد مخطط 
للحصن تتطاير مع ال هواء ویمسك به 
شخص یعلق بندقية على ظهره. وني 
الخلفية يقوم العمال بالحفر للشكل 
الهندسي والذي سيتم بناؤه على أرض 
مستوية خاوية من مباني الفلاحين. 
ووراء التل مباشرة هناك قوة مسلحة 


مستعدة لحماية ما جري. آلان مانيسون- مليت لوحة مهندس مع خريطة 
وهو پر اقب بناء الحصن» من ""آسفار مارس"' 
المحلد الثالث» ٥--۵۹۶ my‏ 
Tru‏ 


لقد ثبت أن الدن التی كانت الحاطة بجدران ضعيفة والمنشأة في كل أنحاء 
غرب أوروبا في ذلك الوقت كانت سهلة الاختراق أمام القذوفات التي تطلقها 
المدافع؛ وكانت في البداية صخورًا ثم أصبحت من الحديد. كانت دفاعات هذه الدن 
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الشکل ٥‏ روکاس جورینی. جراف فون لينار» خطوطة الخطط 
للحصن في سباندؤ» .۱٥۷۸‏ تقع قلعة سباندو عند التقاء نہري سبري وهافل 
على بعد کیلومترات قليلة من قلب برلین. وأصبحت القلعة البروسية الرائدة 
وتم حصارها في آوقات ختلفة من خلال القوات السويدية والفرنسية 
والروسية وبعد عام ۱۹۶۵ احتجز فیها لفترة من الوقت بعض القادة النازیین 
التهمون بجرائم حرب. وکانت سباندو التي لا یزال مرکزها باقيا عبارة عن 
ترسانة وأطلق اسمها على نوع من مدمر من الأسلحة الالية. 


مسج شوم وچ ig‏ پت RE a‏ 


نس و سال تمد ی 


جوان جريجور میمبارد. خطوطة خريطة برلین» ۱٦٥١‏ 

الشکل "ه: جوان جريجور میمبھارد مخطوطة (ud jJ‏ ۹ ينبغي 
مقارنة هذه الخطوطة غير الشهورة بمخطط میمبهارد والذي طبع ق وفت 
مبکر (الشکل 04( 
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كان إنشاء مثل هذه التحصينات الدفاعية مكلفا للغاية ویتطلب شراء قطعة 
أرض كبيرة ليس فقط SLEW‏ نفسها ولكن أيضا لحقول النيران المكثفة التي تحتاج 
إليها هذه التحصينات في الخارج. لقد تطلبت أيضا تقنیات بناء جديدة تماما: ففي حين 
كان من الممكن الشروع في بناء الجدران الخفيفة حول الدينة دون الحاجة إلى إعداد 
خططات أولية» كان من المستحيل بناء مثل هذه المسارات الحصنة دون تخطيط ذلك 
على الورق وتصميم الجدران والتحصينات بطريقة تصل بالاستفادة من الأسلحة 
المخصصة للحاية إلى الذروة. وليس هناك حاجة إلى القول OL‏ شكل هذه السارات تخیر 
بها يواكب ازدياد مدى الأسلحة. ويوضح الشكل ۵4 من أعمال مارس ۱٦۸٥-۱٦۸١‏ 
للمهندس الفرنسي مانيسون ماليت العملية بشكل رمزي: فالهندس عل اليمين 
يشرح الخطط بینما يقوم العمال بعمل شكل ا حصن الجديد على الأرض. 

وكل منھما تظهر نہر سبري يمضي عبر مركز اللوحة مع فرع منه يجتاز مدينة 
كولن في الجنوب. ثم يظهر قصر الإلكتور ولستجارتن في الغرب. ولكنهم لم يكونا 
حاطين جيدا بأسوار العصور الوسطى (الشكل Co‏ بل وكان عمل التحصينات 
الدفاعية هما أمرا أكثر صعوبة وظل هذا بشكل واضح جزءا سهل الاختراق في 
دفاعات المدينة. 

كان الهندسون في المالك الإيطالية هم الذين تلقوا صدمة المدفعية الفرنسية في 
٤‏ وكانوا هم أول من طور التحصينات الدفاعية الأولى والتي كان تصرف 
ب"التحصينات الإيطالية".”"ولكن نجا القليل من مخطوطاتهم المبكرة ربا eM‏ 
أصبحت بالية وممزقة حيث كان يتم التخلص منها بمجرد انتهاء da endi‏ العمل 
"In firearms and fortifications"‏ ۳ يعيد كل من سيمون بيبر وآدامز إنتاج 
آحد الخططات البکرة والتي رسمها بلاداسیر بيروتزي فی ۱۵۲۹ وهو مهندس 
معياري کان مرتبطا بأسرة سانجالو في فلورانسا والتي اشتهرت ببناء الحصون. وفي 
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القمة توجد قلعة كبيرة عند منها الجدران التحصينية لعشمل مساحة کبيرة. وهناك 
بعض الاشارات لباني داحل هذه النطقة وإشارة أيضا (نی شکل خطوط باهتة) إلى أن 
بيروتزي قد قام بحساب زوايا إطلاق النار أثناء إعداده لشروعه. ولکن في النهاية لم 
يتم البناء مطلقا وهو ما ساهم في بقاء المخطط. وخلال النصف الأول من القرن 
السادس عشر كان مثل هذا النوع من الحصون يتم بناؤه في إيطاليا بجنوة وفلورانسا 
وبالنوفا وبياسينزا وسیینا وروما وتورين وهذه فقط بعض الأساء البارزة. 

وکا تعلم الإيطاليون من الفرنسيين عن القوة الجديدة للمدفعية فقد تعلم 
الفرنسیون من الایطالیین الطراز الجديد لبناء الحصون. في آواخر لائینیات وآوائل 
أربعينيات القرن السادس عشر وظف فرانسوا الأول مهندسین إیطالیین لتقوية 
حدوده الشالية الشرقية. وقد عملوافي مناطق بولونيا وهدسون ولاندريسي 
ومونتریل وسانت بول وثیروانس وفيليفرانتي وفيتري لي فرانسوا وهذه أمثلة فقط 
على معظم الواقع الهمة والکلفة. ولیس هناك شك بأنهم قد عملوا العدید من 
الخططات» ورغم البحث الکثف؛ إلا أنه لم یتضح إذا ما كان أي من أعمالهم الورقية 
قد نجا إلا ما وجد في آرشیف تورین.۲۰ 

كان الوقف شدید الاختلاف في إنجلترا حيث آثمر نشاط هنري الشامن عن 
وجود ode‏ ضخم من الأدلة التي تمت دراستها بشکل مکثف.*"فقد رأى هنري في 
۹ بأنه يحتاج إلى نظام کبیر لحماية الشواطی من الفرنسیین وبنهاية عام Vott‏ 
كانت هناك أربع وعشرون قلعة جديدة قد تم تعزیزها باحراسة - وهو جھود ضخم | 
م یٹم إلا بالاستخدام السخي للمال الذي توافر من غنائم الأديرة خلال ثلاثينيات 
القرن السادس عشر. وهذه ا حصون الجديدة ذات الأبراج الداثرية السلحة مثل ذلك 
ا حصن في سانت مويس والمأخوذ من الطراز الألماني وبعض الطرز الإيطالية قد 
أصبحت بالفعل عتیقة الطراز وقت تخطیطها. وبحلول منتصف آربعینیات القرن 
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السادس عشر لاحظ هنري أن هذه الحصون ربا لا تکون الطريقة المثلى للدفاع عن 
اللدن ومن ثم تحول إلى التحصینات الدفاعية لحاية مدن مثل بيرويك وبورتسماوث. 
وبالنسبة للأخيرة نجا خطط في منتهى الأهمية وحل دراسة» leo‏ رسمه الهندس 
الإنجليزي:السير ریتشارد لی e» (Yovo- YoYY)‏ 

ويظهر هذا المخطط المدينة ككل بالتفصيل مع توضيحه للشوارع والمنازل 
ووصف دقیق للجدران مع وجود تحصینین دفاعيين مرسومين بالقلم الرصاص 
لتعزيز الدفاعات الموجودة بالفعل. لم تكن هناك إشارة لمقياس الرسم في الخريطة 
ولكنها حملت كلمات منقوشة تقول بأن "هذه الورقة تساوي إنشا واحدا لكل مائة 
قدم" أو بكلمات أخرى كان المقياس هو :١‏ ۱۲۰۰. وقد دار جدل كبير بين الدارسين 
حول أصول هذا الرسم الحتوي على مقياس رسم حاولین بدون جدوى تأصيل ad‏ 
انتقالحا من إيطاليا والتي كانت المخططات ذات المقياس معروفة فيها منذ بداية القرن 
السادس عشر إلى إنجلترا.”"منطقياء ربا حدث الانتقال من خلال الاتصال بين 
المهندسين الایطالیین والإنجليز والذين اشتركوا معا في خططات حصون هنري حيث 
لم يكن يمكن الاستغناء عن الرسوم ذات المقياس. s‏ جميع الأحوال» فإن الرسوم 
ذات المقياس ها تاریخ طويل GOW‏ إنجلترا حيث كانت في غاية الأهمية ليس LB‏ 
مخططات. الحصون ولكن أيضا خرائط الأراضي التي بدأت في الظهور فی آواخر 
ستينيات القرن السادس عشر (انظر الفصل السادس). 

وخلال القرن السادس عشر كان المهندسون الإيطاليون موجودين في معظم 
القصور الأميرية الأوروبية حيث كانوا يخدمون العديد من الأسياد. وأحد الأمثلة على 
هؤلاء المهندسين كان جي بي جوريني )١1547-1575(‏ والذي بعد أن عمل GAS‏ 
ملوك فرنسا ذهب في ستینیات القرن السادس عشر عقب اندلاع ا خروب الدينية في 
فرنسا ليخدم عددا من الأمراء الألمان.”" وني ۸ رجع لیخدم جوان جورج أوف 
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براندنبورغ (حكم ۹۸-۱ ۱۵) وككبير للمهندسين المعماريين في القلعة في 
سباندو أنتج مخططًا [Flee‏ للعمل هناك (الشكل 00( لقد تعارضت التحصينات 
الدفاعية والأعمال الخارجية المنيعة مع فن صياغة التفاصیل الداخلية» حيث إن إظهار 
الإ مام الجيد بفن رسم ا حخرائط كان مطلوبا لرسم الخرائط التي تبنى ا حصون طبقا ها. 

[Sy‏ حدث في دول أوروبية أخرى» آفسح الهندسون الإيطاليون في الأراضي 
الألمانية الطريق في القرن السابع عشر أمام الخبراء الوطنيين. وأحد الأمثلة على الخبراء 
جوان جریجور ميمبهارد (۱۲۷۸-۱۲۰۷) والذي سوف نعرض له في آخر هذا 
الفصل. والشکل OF‏ يظهر خططه في ۱۲۵۹ للأعمال الجديدة في برلين. ولا يظهر هذا 
المخطط في القوائم المعتادة خطط برلين ربا LEY‏ محفوظة الآن في المكتبة الدوقية 
فولفنباتل.”“ويظهر المخطط الدینتان التوأم برلين وکولن یفصلھ| نہر سبري والذي 
اقترحت له قناة جديدة G)‏ وسط اليسار "نيو سبري جاربن"). وقد تم وضع مقیاس . 
رسم وني أعلاها ثلاثة تحصينات» وقد تم بناؤها لاحقا. ولقد OLS‏ جي بي جوريني 
والعروف أيضا بروتشي جوران وأيضا بجراف فون لينار العديد من النظراء في العالم 
المتحدث بالاسبانیة وكان الهندسون المعماريون الإيطاليون من أمثال آسرة أنطونيللٍ 
نشطون في بناء الحصون في الأراضي الإسبانية في العالم الجديد.”" 

واستمر إنتاج خطوطات ely‏ الحصون بأعداد كبيرة في القرنين التاليين حيث 
أصبحت أوروبا مليئة بالتحصينات الدفاعية والسي كانت شائعة أيضافي 
الامبراطوریات الأوروبية وراء البحار.”"وكما يقول الهندس الفرنسي العظيم فوبان 
حيث کتب حوالي ۱۷۰۰ "هناك الآن معاقل قليلة في أوروبا ليس لدينا غطوطات 
ملكية cb‏ ومعظمها في الحقيقة لديها نسخ مطبوعة".”"وقد تم جمع العديد من هذه 
الخطط في نسخ أطلس والتي انتشرت بشكل واسع» وقد قدم عمل كريستوف تاسين 
(بلغ ذروة نشاطه في الفترة )١1140-١5717*٠‏ في فرنسا على سبيل JUL‏ قراءة ضخمة 
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مخطط ا حصون الفرنسية الک بری» 9 OLS‏ لتوسان نظراؤه في کل من 
ألمانيا وإيطاليا.”» ۱ 

وفي المجملء لم تظهر هذه المخطوطات وا خطط المطبوعة تطورًا كيرا بمرور 
الوقت. ولكن في أواخر القرن السابع عشر أظهرت مرارا ميادين النيران من منصات 
البنادق المختلفة وقد أدى هذا بدوره إلى أن يقوم رسامو الخرائط بإظهار المناطق 
الكثيفة للريف خارج نطاق منطقة ا حصون. ويظهر الشكل OV‏ -على سبيل المشال- 
والذي رسم ني 17١‏ ميادين النيران من منظور منصات البنادق التي كانت تدافع 
عن النهر الأسود ني جامايكا ويقدم أيضا فكرة ما عن الريف المحيط. وبشكل عام 
فان توضيح حقول النيران یکشف للمؤرخ بالضبط ما كان يجول في رأس المهندس - 
عندما كان يصمم ا حصن. كا يقدم أيضا طريقة لتقدير المدى الذي تصل إليه 
الأسلحة الثقيلة الستخدمة. 

كان تصميم مخططات الحصون في الأصل لأغراض محدودة. ولکن تلك 
الخططات التي نجت لما أهميتها لیس فقط لا تخبرنا إياه عن التاريخ العسكري ولكن 
أيضا للمعلومات التي تحتوي عليها عن تطور الدن. فالعديد من المخططات توضح 
الشوارع dy‏ بعض الأحيان تعد مصدرا فريدا هذه المعلومات.*" وتكشف مخططات 
آخری عن تسلسل تطور المدن الحديثة» وربها تکشف مسارات الشوارع والمساحات 
الخضراء عن تأثير التحصینات والدفاعات المهجورة من وقت طويل. ولولا وجود 
مثل هذه المخططات الدقيقة للمدن في أوائل العصور الحديثة لصعب عمل الأثريين 
والمهندسين إلى حد كبير. 
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۰ (المكتبة البریطانیة) 


¢ 


خريطة موقع على النهر الأسود" 


" 


3 


آرشییالد کامبل 
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الشكل co‏ آرشیبالد کامبل» "مخطط موقع النهر الأسود"» ۱۷۸۰. 
آعد الیجور جنرال آرشیبالد کامیل أطلسا خرائط الدفاعات البريطانية في 
جامایکا نی وقت بدا فيه أن الغزو الفرنسي وشيك عام ۰ وهنه "رقم ۵" 
في السلسلة وتعد مثالا جیدا على عملية رسم ا خرائط السسكرية في تلك 
لفترة. وتظهر هنا الطرق ومناطق الستنقعات وا حقول بشکل جيد وکذلك 
التلال التي تطوق السهل نی الشرق والغرب. وتعطي هذه الخريطة نظرة 
مختصرة للریف ولکنها تصف ا خصائص الرئيسية بشکل مقنع. 


العروض البصرية للإجراءات والتشکیلات العسكرية ۱ 

إن أحد أوجه ا حروب الرومانية التي آثارت اهتام التعقبین للنهضة كانت 
الطريقة التي تدرب بها المشاة على تنفيذ الناورات بشکل جماعي. وکانت سویسرا في 
القرن الخنامس عشر من بين الأوائل في العصور ا حدیشة الذين مارسوا بعضص 
التحركات ا مشابہة ويبدو أن هناك دروس أخرى يمكن تعلمها من الاشتباكات في ' 
العصور القديمة. وک يقول بيتر ويذهورن في عمله "طرق خاصة لأمر الجنود في ' 
ساحة المعركة" والذي نشر في لندن في ۸۸٥۱ء‏ فان السؤال كان ' 'أي نوع من 
التعلیمات ينبغي أن يستخدم لتحويل مجموعة كاملة من الرجال ليصبحوا کما لو كانوا 
جسدا واحدا"”“وباختصار "ما الطريقة المثلى لتنظيم تدريبات الفرق؟" 

ويمكن شرح مثل هذه الناورات بالكلمات ولكن التوضيح كان أكثر فعالية في 
شكل خرائط ومخططات. وكان هناك مثل هذه المخططات في أعمال العصور الوسطى 
المتعلقة بامندسة والفلك والطب» ولكن ميكيافيللي كان أول من طبقها على الشؤون 
العسكرية.”“ وفي كتابه "فن ا حرب' ' استخدم العديد من الأشكال لتوة ضيح الموقع 
الصحيح لکل جندي على خط الواجهة. وقد أضافت الترجمات العديدة ل "فن 
الحرب" لهذه الأشكال البصرية. على سبيل SUM‏ لم تستخدم طبعة بيتر ويذهورن في 
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۳ فقط العديد من الرسومات للتشکیلات ولکن تضمنت أيضا خططات 
للأنواع الختلفة للحصون و "شکلا" یظھر "كيفية تنظيم ا چیش في معسکرات" 
(الشکل .)٩‏ 

واستمر استخدام الصور فی شرح الإجراءات العسكرية الجديدة في الازدهار 
فى أثناء القرن السابع عشر. وفي ١117‏ على سبيل المثال افتتح الكونت جون أو ناسو 
أكاديمية عسكرية في سيجين وقد قام جوان جيكوب فون فا هاوسن dl‏ مدير 
للأكاديمية بنشر کتابه بناء على المفاهيم التي كان يتم تدريسها في الا كاديمية.** وقد 
احتوى هذا العمل الجيد على العديد من الرسومات التي تظهر كيفية مناورة 
تشكيلات المشاة» ويظهر فيها مكان كل جندي» وكان فيها أيضا لوحات لأفراد BLAM‏ 
يؤدون التدريبات المختلفة بالبنادق. وفي نفس الوقت تقریباء كان أنطوان دي بلوفينيل 
(۱۱۲۰-۱۵۵۵) يدير أكاديمية للنبلاء الشباب في باريس في عهد لويس الشامن 
(حکم (vuv Y‏ كان أحد الأهداف هنا أيضا هو الشرح بالصور كيفية 
استخدام المبادئ العسكرية المعاصرة أو بالختصر "كيف يمكن للطلبة أن ينظموا 
الكتائب بأفضل شكل وأن يوفروا الحصون بانتظام في المواقع القویة ".۳" 

لقد تم تطبیق منهجية الرسوم التخطيطية عند إنشاء وإدارة المدفعية الثقيلة. ۱ 
وكان هناك العدید من کتیبات الدفعية الألمانية في القرن السادس عشر وکان من 
آکثرها شهرة هو ذلك الذي كتبه بینیدت دي فاسیلیو (بلغ ذروة نشاطة في الفترة 
1518-6 ) وهو مهندس ملكي فرنسی في ۱۲۱۳.*»وهنا تم رسم جميع 
العناصر التي يحتاج إليها لوضع البندقية في الميدان - الحوامل النشبية والأدوات 
والبارود من جميع الأنواع وفوهات البنادق وما إلى ذلك - وبأبعادها الصحيحة. وم 
تكن الفكرة فقط هي أن يستطيع أي حامل للبندقیة تشغيل أي سلاح ولكن أيضا أن 
الأجزاء كانت قابلة للاستبدال وكان يمكن تصنيعها على هيئة واحدة. لقد كان دليل 
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فاسیلیو والذي وجد عددا من الأمثلة الشابهة له في الأراضي الألمانية في ا حقیقة رائدا 
في إنتاج الأسلحة بكميات ضخمة واستخدم تقنيات ترجع في قدمها على الأقل إلى 
ترسانة فينيشيان في القرن السادس عشر وامتدت إلى السيد فورد في ديترويت وغيره. 

وفي إطار هذا التطور الذي شهدته الكتب العسكرية الموضحة لعبت التقنيات 
المذكورة في كتاب التصنيع دورا مهما. ففي العصور الوسطىء كان من المفضل توضيح 
الجزء الذي يلعبه كل رام للسهام في الجيش وكيفية استعمال القوس بالرسومات. 
ولكن لو كان قد تم تأليف مثل هذا الدلیل لكان قد تم تداوله في شكل مخطوطات 
وبين عدد محدود من الناس. وبنهاية القرن السادس عشر لم يتقن الأوروبيون فقط 
إصدار الكتب المطبوعة بكميات ضخمة ولكنهم طوروا آیضا اللوحات المنحوتة من 
النحاس والتي بواسطتها تمكنت الكتب من تقديم صفحات الصور على نطاق واسع. 
إن الحاجة إلى شرح التطورات العسكرية الجديدة إلى جمهور غفير اقتضت أن يلجأ 
المؤلفون ليس فقط إلى الكتب المطبوعة ولكن أيضا إلى العدید من الصور داخل هذه 
الكتب حيث إن العديد من التقنيات والنظريات كان من الأفضل توضيحها 
عبر الصور. 


ظهور المتخصصين العسكريين الجدد: المهندسون 

لقد ظهر لقب "مهندس" في التاريخ الأو روبي منذ القدم: فقد ذکر الجيش 
الانجليزي فی عهد إدوارد الثالث في أواسط القرن الرابع عشر العديد من المهندسين 
الجيدين على قوائم الرواتب. ولكنهم ظهروا بشكل بارز تماما خلال القرن السادس 
عشر ee‏ هم الذين قاموا بتصميم الحصون الجديدة. في البداية جاء معظمهم من 
إيطاليا ولكن سرعان ما طورت القوى الشالية ما لديها من مهندسین بدءا من 
إنجلترا في ثلاثينيات القرن السادس عشر وبعد ذلك فرنسا وبراندنبورغ-بروسيا 
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وإسبانيا حيث ظل الهندسون الایطالیون بارزون حتى نهاية ذلك القرن.**وکان . 
الهدف الأساسي للمهندسين العمل على إقامة الحصون الجديدة وقد ظلوا في إنجلترا 
مقتصرين إلى حد كبير على هذه الهمة. ولكن في فرنسا وبراندنبورغ-بروسیا حيسث 
كانت برامج إنشاء ا لحصون مكثفة بشكل أكبر کثیرا- شارك الهندسون في مشاريع 
رسم الخرائط لتتسع مهمتهم إلى أكثر من رسم مخططات ا حصون. وني بعض الأحيان 
كانت هذه المشاريع مرتبطة ببناء GLL‏ العامة مثل القنوات أو ببناء القصور الملكية. 
ولكن يبدو أن هذه الأعمال قد نقذت مرارا على أيدي للمهندسين حيث حظی الحكام 
بمجموعة جاهزة بالفعل من رسامي الحرائط المهرة. 
وكان عملهم في فرنسا مشهورا نسبیا.*" وكان أربعة منهم على قوائم دفع 
المرتبات في ۱۵۹۷ وستة عام ۰۱۲۱۱ وانتموا في ذلك الوقت إلى صول فرنسية. 
ونظرا لتكليفهم بمقاطعات معينة للقیام بالأعمال الدفاعية» فقد کان من الطبيعي أن | 
تغطي آعماهم رسم ال خرائط هذه المناطق. في بيكاردي -على سیل الشال- کان 
الھندس الوجود هناك هو جان إرارد )۱٦٢٦٢-۱٥٥٤١(‏ وهو مؤلف " la‏ 
"fortification reduicte en art‏ وقد نشر في باریس سنة ١1٠١‏ وكان أول دلیل 
فرنسي يوضح الطرق الجديدة لبناء الحصون.'“أما نائبه جيان مارتيلييه كان مسؤولا 
عن جمع الخرائط ذات مقياس الرسم الكبير للمناطق العسكرية (vernments)‏ 
Lal,‏ عن إعداد خريطة دقيقة جديدة للمقاطعة بشكل عام (الشكل CoA‏ وقد 
نسخت هذه المجموعة من الخرائط عدة مرات في غرفة الخرائط التابعة للمهندسين 
(غالبا في ترسانة باریس)ء ثم في النهاية النسخة المطبوعة لناشر الخرائط المشهور 
كريستوف تاسين في ثلاثينات القرن السابع عشر.**“ 
وني الجنوب في شامبين وجد الهندس كلود كاستيلون NINIV OA t)‏ وهو 
مؤلف الکتاب الر ائع العروف باسم "Topographie francaise"‏ والذي نشر في 
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باریس في ١14١‏ بعد عدة سنوات من وفاته. وقد قام کاستیلیون على الأرجح برسم 
خرائطه ا خاصة والتي تشبه إلى حد کبیر خرائط مارتيلييه من حیث الجال والطرازء 
وقام تاسين آیضا بتبنی آعماله فی كتب الأطلس في لائینیات القرن السابع e". e‏ آما 
في دوفینیه فقد کان جان دي بان هو الهندس الوجود (۱۱۳۰-۱۰۸۹) وقد تمت 
منطقة الألب. ومرة آخری تم طباعة أعماله ضمن جموعات متنوعة وقد آثرت بشکل 
كبير على صورة رسم الخرائط في جنوب شرق فرنسا في القرن السابع عشر. 


جیهان مارتیلییه. "خريطة بیکاردی "۰ ۱۸۰۲ (المكتبة البريطانية) 


212 


الشکل ۵۸: خريطة بيكاردي رسمها جیان conducteur cals jL‏ 
des desseins‏ لحان إرارد .١ ٦‏ صمم جيان مارتيلييه هذه الخريطة التي 
تصوز القاطعة استنادا إلى ما يقارب عشرين خريطة ذات مقیاس رمسم كبير 
تظهر الناطق العسكرية المسماة با حکومات: وقد غطت هذه الخرائط منطقة 
تبلغ مساحتها ٠‏ أميال )13 كم) مربعة. وبإلحاق هذه الخرائط بتلك 
الخريطة العامةء فإنہم يعرضون جميعا صورة للإقليم والتي J£‏ من التفاصيل 
العهودة في الخرائط المطبوعة الحديثة. وني النهاية تم طباعة هذه الخريطة في 
الأطلس الذي نشره كريستوف تاسين في ۰۱3۳4 
ونجد في الإقليم الهندسان ريموند وجان بونفو ولكنه) لم يعملا في رسم 
۱ الخرائط الطبوغرافية واقتصر عملهیا على توضيح مدن مشل سانت تروبيز وتولون 
ومارسیلیا. وكان الهندس الشهور الآخر في عهد هنري الرابع هو بیندیت دي 
فاسیلیو مولف "دلیل الدفعية" الذي ذکرناه من قبل. وقد آلف آیضا الخرائط 
التفصيلية لبریتانی - وقد تمت طباعة هذه الأعمال آیضا على يد تاسين على الرغم من 
أن منطقة نشاطه كانت في جویان» وهي بعيدة عن جنوب غرب فرنسا. أيضا قام 
بتألیف الخطط الطبوع لباریس والتي نشرت في NVA‏ وي حين كان النظور السابق 
للمدينة قد اتخذ توجها شرقيا مع وجود نهر السین وهو يشق الصورة رأسیا بشکل 
متقاطع. انتھج فاسيليو منظور الشمال الشرقي» وتم التركيز على إظهار ا بانی المشهورة 
- اللوفر ونوتردام والترسانة وما إلى ذلك. وقد نجح فاسيليو في تغير الصورة الثابتة 
وغير الإبداعية إلى آخری خیویة للعاضمة التي تشھد توسعا ba pa‏ 

وبشكل عام فإن نشاط رسم الخرائط لدى هؤلاء المهندسين أثمر عن رسم 

خرائط ejb‏ كبير من فرنسا بتفاصیل أكبر لم تكن قد ظهرت حتى ذلك الوقت. وقد 
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توقف عملهم بعد اغتيال هنري الرابع في ١1١١‏ وعندما استؤنف لم يكن على نفس 
القدر من التركيز. ولكن انتشار eod‏ فی مطبوعات تاسین آبرزت تقدمهم فی خرائط 
القاطعات التي جعت في أطلس ۱٥۹١‏ لموريس بوجيرو. ””وبعد ذلك» رسمت 
خرائط ذات مقیاس AS‏ لفرنسا لأول مرة على يد نیک ولاس سانسون -NT e)‏ 
۷ أثناء خمسينيات القرن السابع عشر ثم على يد آسرة كازيني في السنوات 
الأخيرة من القرن نفسه.”" ومن ثم» استمر نشاط المهندسين العسكريين في رسم 
الخرائط ذات المقياس الكبير حوالي مس عشرة سنة فقط (A-3040)‏ ولكن 
PE‏ الطبوع أدت إلى ازدياد معرفة معظم المقاطعات ا حدودیة في فرنسا 
بعلم رسم الخرائط . 
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آعید إنتاجها فى مائیوس مبریان» ۱۲۵۲ 
(مکتبة نیوبیری» شیکاغو) 


coy p میمبارد. خريطة‎ 


جوان جر جور 
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الشکل 104 جوان جريجور میمبهارد خطط برلین» أعيد [نتاجه في عمل 
Brandenburgici et Ducatus pomerania‏ ماتیوس ميريان طبوغرافیا 
الإلكتور ... (فرانکفورت آم مين» .)١١١١‏ وهذا الخطط لبرلین بشبه تلك 
التي جمعها ماتيوس ماريان في مجموعته الدنية الطبوعة منتصف القرن السابع 
عشر. وكان أول مثال على هذه المجموعات هي تلك التى صممها براون 
وهوجنبرج والتي بدأت فی ٠١۹١‏ (انظر للفصل )٦‏ وخلال القرن السابع 
عشر نشرت خططات للمهندسين ,هذه الطريقة في العديد من الدول 
الأوروبیة حتى ظهرت تقريبا جميع المدن بشتى أحجامها في أشكال مطبوعة. 
كان سياق الأحداث في براندنبورغ-بروسیا مختلفا إلى حد ما" وکا كان 
الوضع في فرنساء كان الرواد البارزون في القرن السادس عشر إيطاليين وكانت 
الشخصيتان SW‏ بروزا '“ في بناء الحصون فرانشيسكو تشارامیلا من فینیسیا وجي 
بي جوريني من توسكاني. عمل تشارامیلا في خمسينات القرن السادس عشر لحكام كل 
من برونشويغ وبراندنبورغ» وخلفه جوريني كا b‏ في براندنبورغ في ۰۱۵۷۸ ويبدو 
أن أيا منهما d‏ يرسم خرائط طبوغرافية رغم أننا نعرف أن جوريني كان رساما بارعا 
(الشكل ۵۵). في عام ۱٦٦۸‏ توحدت مقاطعتي بروسيا وبراندنبورغ تحت إمرة جون 
سیجیسموند حاكم براندنبورغ-بروسیا (حكم )١1111-1١7108‏ والذي كان لديه 
قبل سبع سنوات من ذلك الوقت مهندس وأربعة عمال في قائمة 
استحقاق الرواتب.“ 
وقد خلف جورج ويليام حاکم براندنبورغ - بروسیا (حکم ۱5۰-۱۲۱۳) 
جون سیجیسموند وجاء فريدريك وليم "الإلكتور الکبیر'' من بعده (حکم 
۰ -۱0۸۸)» والذي خصص في عهده مهندسین للقیام بأعمال المساحة 
(landesvermessung)‏ ."7 وطبيعة هذه الواجبات مشر وحة فی تفویض سنة ۱۹4۹٩‏ 
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لكريستوف فريدريك شمیدت."" وقد كان بالطبع قادرا على عمل تقاریر:مسحیه 
صحيحة ودقيقة» وني ظل التفويض المنوح من الملكة إليزابيث لكريستوفر ساكستون. 
(الفصل (Y‏ كلف موظفین محليين لمساعدته وطلب منه أن يبقيهم على اتصال بعمله. 
تلقى شمیدت تفويضات ماثلة عامي YAEY‏ و144١‏ ولكن لا ندري ما هو العمل 
الذي آنجزه على وجه التحديد. ۱ 

كان المهندس الأكثر شهرة بين مهندسي الإلكتور الكبير جوان جریجور 
ميمبهارد )۱٦۷۸-۱٦١۷(‏ والذي ولد في لينز والتحق بخدمة الإلكتور في ۲۰۱۱۳۸" 
كان أول عمل له في بيلاو ثم استدعي إلى برلين حيث رسم مخططه المعروف والذي 
آعید انتاجه topographia electorat. Brandenburgici et Ducatus‏ 
8 لاتيوس مبریان والذي نشر في فرانکفورت عام VOY‏ وحيث نمت 
إعادة إنتاجها LS‏ في الشكل 04( ويظهر هذه المخطط مدینة برلين-كولن قبل تجهيزها 
بالتحصينات الدفاعية. 

وهناك عدد من البوابات يحتل مواقع في الجدران التي تم بناؤها فی العصور 
الوسطىء وهنا یمکننا رؤية التفاصيل الداخلية للشوارع. وينبغي مقارنة هذا المخطط 
المطبوع مع الخريطة التي رسمها ميمبارد في ۱٦٥۹‏ (الشكل (SCOT‏ تظهنر المواقع 
المحصنة في المكان. وقد أمضى الکشیر من الوقت في منازل الإلكتور في برلین 
وبوتسدام على الرغم من أنه بعد عام ۱٦٦١‏ كان فيليب دي شيز يشرف على العمل» ”" 
والذي جاء من أورانج في فرنسا ليصبح مقدم الإمدادات الخاص بالإلكتور 
(Generalquartiermeister)‏ والباني الأول له .(Baumeister)‏ 

وتعاون شيز مع يواكيم إيرنست فون بلیسیندورف BV WY VEE)‏ 
قناة أودير-سبري والتي تقع جنوب شرق برلين» ولا تزال هناك خريطة مطبوعة باقية 
ما (الشكل . ويتجه الرسم في الخريطة إلى الشمال حيث یوجد نہر أودير على 
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اليمين ونهر سبري على الیسارہ وتمضي القناة خلال میلروز في الوٴسط. وهناك توقیع 
(في آسفل الیسار) ل"جي اي بلیسیندورف' " وقد نحته بارتش (نحات لوحات) رگا 
بھوی تو شس رت 898" 
من عائلة من برلين يعمل آفرادها في الرسم إلى روما نی الفترة ۱٦٦۸-۱٦٦٦١‏ لكي 
یتعلم تقنيات امندسة الإيطالي» وعين فور عودته ككبير للمھتدسین. وعندما توفي 
۹٤ T x‏ خلفه كمقدم للإمدادات «(Generalquartiermeister)‏ ثمقتل 
۱٦۷۷ ele‏ عند حصار ستاتن. 

وكان هناك مهندسين آخرين معروفین بأعمالهما في بناء ا حصون: وهو الأمر 
الذي أوضحته الكثير من المخططات. . وكان كريستيان نوباور مهندسا ومساحا عام 
۷ وحتى ۱۱۷۳ على الأقل» وقد ألف کتاب "الارسة العملية للهندسة "à‏ 
(ستارجارد في بومیرن» (VA‏ ونشر ماتياس دوجن في ١71417‏ "المندسة 
العسكرية الحديثة يئة" وهو عمل هندسة عسكري يتميز بالقوة الجمالية ومهارة التأليف 
فیا يتعلق باللوحات”» وأخيرًا علينا ألا ننسی ما قام به الهندس لافين الذي رسم 
خريطة رائعة لبرلين وضواحيها.”" لقد اتخذت الدينة الآن شكلها القائم على 
التحصینات ويظهر الريف المحيط بعناية فيها يسميه المؤلف "المخطط الجيومترية". 
فهو يظهر الطرق الرئيسية ويميز بين ا حقل والغابة» وتضاهي هذه الخريطة العمل 
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يواكيم إيرنست فون بیلسندورف. خريطة قناة ودر 7 سبری» «BTE‏ 
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الشكل :٠٦‏ يواكيم إیرنست فون بلیسیندورف: خريطة قناة أودير- 
سبري» .۱٦۷۰‏ يبدو أنه طلب مهندسي الإلكتور في بروسيا أن يقوموا بأداء 
المزيد من الهام التنوعة بشكل أكبر من معاصريهم نی الدول الأخری؛ وتظهر 
هذه الخريطة واحدا منهم كيفية رؤية أحدهم لقناة أودير-سبري الجديدة مع 
مجموعة المساحة وهو يعمل أسفل اليسار. وكان یتم طباعة مثل هذه الخرائط 
کممارسة للعلاقات العامة من أجل الإلكتور الأكر. ' 
لقد كان للإلكتور الكبير عدد كبير من المهندسين المدربين في خدمته ویبدو أنهم 
قد رسموا خرائط كثيرة ولكن لايمكن العثور عليها الآن. وابتداء من العام ١77١‏ 
. ضمت مكتبته مجموعة من ا خرائط والتي انتهى بها الأمر لتنضم إلى المجموعة القومية 
الألمانية رغم ضياع الكثير منها.”“ ويعد الأطلس الكبير الذي أهداه له (جون أو 
ناسو) في عام NIV‏ وعرف باسم أطلس دي جروسن كيرفيرستن 9 إحدى التحف 
اللافتة للنظر في علم رسم الخرائط حيث يشمل في القام الأول خرائط هولندية 
مطبوعة بمقیاس رسم صغير نسبيا ولكن يرتبط بها أيضا خريطتان خطوطتان بمقياس 
رسم كبير لبراندنبورغ وشرق بروسياء ربا تکونان من أعمال أحد مهندسى الإلكتور 
الكبير. وقبل وفاته وبالتحديد في عام ۱٦۸۸‏ كان الإلكتور قد أرسى قواعد وأصول 
الخدمة الهندسية والتي ستصل إلى النضج في القرن التالي. 
استمر عمل المهندسين في عهد خليفته اللك فريدريك الأول ملك بروسيا 
(والذي حکم من ۱٦۸۸‏ إلى ۱۷۱۳). وني عام ۱۷۰6 صدر مرسوم بمعدل الدفع 
ل(المهندسين الوصلین) والذین یذکرنا اسمهم برسامي الخرائط والخططات 
الفرنسیین (conducteurs des dessins)‏ والذین تولوا رسم الخرائط ال هندسية في. 
القرن السابع عشر ولکن العمل الأول للموصلین والذي طبع عام ۱٦۷۷‏ على يد 
بونین لم يذكر رسم الفرائط کجزء من واجباته. وف جمیع الأحوال استمر الهندسون 
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في رسم الخرائط حتى وإن لم يتوافر لدينا نسخ -Ub‏ فعلى سبیل الشال في عام ۱۷۰٦‏ 
رسم جين فرانسوا دي لا مونج خريطة لنطقة كروسين. وعمل فريدريك كروتز في 
نيو مارك كا أنتج ألكسندر بلوميروس خرائط لتحديد الحدود بين (برونشویغ 
وبراندنبورغ).*" ۱ 

وف آوائل حکم اللك فريدريك وليم الأول (حکم من ۱۷۱۳ إلى ۱۷۰) تم 
إنشاء مکتبة خرائط في بوتسدام "۲ وني عام ۱۷۲۸ تم وضع آساس اداري رسمي 
للمهندسین مع انشاء مکتب يضم ۳۰ موظفا.”" وکان عمل التقاریر الطبوغرافية من 
ضمن واجباتهم فنحن نعلم على سبیل المثال أن بلیزر وبیلیتبز قد عملا في سیتین في 
الفترة ۱۷۲۷-۱۷۲ وآن إمبرز عین للعمل في دوسلیدورن في ۰.۱۷۳۷" وقد OLS‏ 
الكثير من أسماء الهندسین في ذلك الوقت فرنسية (دومولین - کوربین - جونو وهلم 
جرا) ومن الحتمل ecl‏ کانوا لاجئين فرنسیین بروتستانتین. وکان من بین آبرزهم 
JE‏ بیتر فون مونتارجو )۱۷۳۳-۱٦٦١(‏ حیث آصبح مهندسا في ۱٦۸۹‏ ثم 
ترقی في سلسلة القيادة لیصبح رئيس الخدمة الهندسية في ۰۲۰۱۷۰۲ 


تست سس ںا eae‏ 
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بیثر فون مو نتا ر جو» ''خریطة آرضية خاصة للاندستراس فون لاتسبورج بيس نوبرج..."ء ۱۷۰۹ 


الشکل :5١‏ بيتر فون مونتارجو "الخريطة الخاصة بالطريق من راتزبيرج إلى 
نیویرج...0۲ ۱۷۰۹. أصبح مونتارجو رئيس ا خدمة افندسية وقام بجمع العديد 
من ا خرائط العظيمة التي نجت في المكتبة القومية الألمانية. وقد كان من أصل فرنسي 
- وتعد هذه الخريطة مثالا جيدا على الطريقة التي رأى بها الهندسون الفرنسیون 
الريف الأوروي في ذلك الوقت. ومقياس رسم ا خریطة صغير جدا ومن ثم فإنها لا 
تعرض الكثير من التفاصیل ولكنها تعطي انطباعا عاما Mox‏ ویتضمن المفتاح 
- معلومات عن العديد من الستعمرات مثل "قرية بدون كنيسة do‏ سبیل IU‏ 
لا تزال كثير من خرائط مونتارجو موجودة ف المكتبة القومية الألمانية وهی ما 
بين خرائط للحصون وتقارير مسح طبوغرافية تفصيلية. وإحدى أبرز الأشياء اللافتة 
هی خريطة فون دير ليتل-مارك وهي مخطوطة ملونة بمقياس رسم ٠٠١.٠٠١:1١(‏ 
وقد أعنيد إنتاجها حديثا بشكل جید.*“ 
وهذه الخريطة توضح تفاصيل مهمة عن تطور برلين وقد تم تصميمها على 
الأرجح لأغراض الادارة الدنية أكثر منها للأغراض العسكرية. يوضح الشكل 1١‏ 
رسم مونتارجو للحدود بين مکلینبرج G)‏ أعلى الشمال) ومنطقة بريجنيتز البروسية. 
يجرى نہر الألب بطريقة مائلة من الجزء الأيسر في أسفل الخريطة بين يمكن رؤية 
بوتليتز على امامش الأيمن. وهكذا تغطى الخريطة منطقة تقدر بحوالى ٠٤‏ ميلا كا 
تقوم بتحديد المدن والقرى وا ملامح ا میدروجرافیة المائية بمنتهى الدقة. 
ورث الملك فريدريك الثانى المعروف بفريدريك العظيم (حكم من SAVE"‏ 
(YVAN‏ خدمات مزدهرة في 4۰ ۱۷ . وقد كان مهتا بالخرائط بل وقادرا على رسم 
خرائطه الخاصة.”" ولتحقيق قدر أكبر من العملية في توجيه جيوشه نظم مکتبة خرائط 
متحركة 9 حيث استمتع بصحبة المهندسين الذين زودوها بالخرائط وعليه OB‏ يوهان 
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فريدريك فون بالبی (۱۷۷۹-۱۷۰۰) والذي دخل الم البروسية نی سن مبکرة 
ونجا من ٩‏ معارك و۲۳ حصاراء کان نی الغالب رفیقا للملك في بوتسدام خلال 
سنواته الأخيرة.”“ وهناك خريطة واحدة على الأقل نجت لبالبي ویرجع تاريخها إلى | 
۸ ۳ وهی خريطة مخطوطة بمقیاس رسم حوالي (۷۵.۰۰۰:۱) وهو القیاس 
الذي لم يكن کبیرا le‏ فيه الكفاية لخريطة استطلاع حربية ولکنه كان کافیا لاعطاء 
فکرة وضع BM‏ 7 

كان هناك مهندس آخر وثيق الصلة باللك ألا وهو الرائد فون فيردي.”" لم تبق 
خريطة واحدة من خرائطه ولكن نعلم أنه في عام ۱۷47 كان يعمل على الحدود مع 
شیلسیوج-هولیشاین وأنه بين عامي VEV‏ و۱۷۵۳ رسم خريطة تفصيلية للحد 
السليسني مع بوهيميا وموريفيا. كان الميجور جريز واحذا من زملائه وكان مسؤولا 
عن مكتبة خرائط متنقلة. وقد عمل في عام ۱۷۵۶ على الحدود بين شليسبويج 
وبولندا. Gy‏ صباح معركة كولين فشل في إيجاد خريطة هذا الموقع.”“ وكان الإشراف 
ألعام على المهندسين في هذا الوقت مسؤولية المارشال صامويل فون شميتو -۱٦۸٤١(‏ 
0١‏ والذي بدأ في ۱۷۰۶ مسحا مثلثاتيا لبروسيا: وآجهنض فريدريك التجربة 
بسبب خوفه من عواقب وقوع تلك الخرائط في أيدى العدو.”" وقد كان شميتو 
معروفا dy DL‏ الجديدة المتقنة لبرلین والتي فوضه فريدريك أوغسطس هيلدنر 
(۱۷۷۰-۱۷۰) برسمها ونشرت في ۰۱۷۹6 ۱ 

لقد نشط مهندسو فريدريك الثاني في رسم ا حرائط. وقد فقدت الکثیر من هذه 
الخرائط» وارتبط معظمها بمکتبة الخرائط من وقت رسمها بسبب ا خوف من وقوعها 
في أيدى أعداء بروسیا ولذلك کان من الصعب تقدیر الساحة الكلية ولکننا نفترضص 
أن مساحات شاسعة من الدولة كانت مغطاة بمقیاس رسم كبير نسیبا. بعد وفاة 
فريدريك في ۱۷۸۲ كان الطریق واضحا لتجدید برنامج خرائطي وظهر منذ بداية 
عام ۱۸۱۵ ما یسمی بخرائط الارکان العامة.”" 
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۱۵۸۰ بسا جل هوية صاحيهاء بیتورا آوف ریلاکسیون فور میکسیکالئیٹجوہ‎ J 
(جامعة تکساس فى مكتبات الحموعات المتخصصة فى أوستن).‎ 


اللوحة التاسعة: لوحة من ريلاسيون إلى ماکسیکالتنحو» .٠١۸١‏ تعد 
هذه مثالا جيدا على اللوحة التي أعيدت إلى إسبانيا مع تزويدها بالطرق 
الجغرافية وذلك في استجابة لطلب فيليب الثاني. تنتشر الكنائس في الريف Ba‏ 
مدينة سان خوان إيفانجليستا. وتبدو الصورة ككل كم لو كانت تمارسة 
للتبشير حيث إن الطرق والكنائس الإسبانية مليئة بالعلامات الأصلية للطرق 
والأنبار والتلال تماما کما لو كان المجتمع الإسباني قد انتقل إلى ا هندي. 
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اللوحة العاشرة 
جان روت تفاصیل خریطة pl‏ الجنوبية فی کتابه "بوك آوف یودروجرافی"ء ۱۵۱ 
(الکتبة البريطانية) 


اللوحة العاشرة: جان روتزء تفصيل من خریطته لأمريكا الجنوبية في 
«“"Boke of Yydrography" ols‏ ۱ لقد نجت العديد من أطالس 
مدرسة ديبي» وتعد هذه الصورة آحد آبرز الأمثلة علیها. وتظهر هذه الصور 
الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية وهو يطل جنوبا على مضیق ماجیلان 
ویمکن ملاحظة التمئیل الدقيق لقری توبینابا وما فيها من آسرة معلقة 
ومنازل idle‏ ضا بسیاج من الأوتاد الخشبیة. وعلى طول ا امش الأيمن لا 
توجد فقط خطوط تحديد الاتجاهات ولكن آیضا الاطار الجانبي الزرکش 
الذي یذ کرنابشدة بالرسومات الفرنسية في العصور الوسطی. 
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جون نوردن» خريطة آورفورد وما بحیط بها من الأطلس الذى جمعه السبر مايكل ستانہوب؛ ۱۹۰۰ 
(مکتب سحلات سفولك. |بسویتش EES/11/1‏ 
اللوحة ا حادیة عشرة: جون نوردن» حطط آوروفورد وما حیط بهاء . 

۰ کان جون نوردن (۱۱۲۵-۱۵۸) يشبه کریستوفر ساک‌سون من 
حیث انه آیضا کان مساحا للأراضي ثم تحول إلى رسم خرائط للبلاد. وهذه 
واحدة من الخرائط ال۲۸ والوجودة في الأطلس الذي قام بتجمیعه ليظهر 
الأراضي التابعة للسير مايكل ستانہوب بين وودبريدج في سوفولك والبحر. 
ونحن نرى هنا نہر إلدي وهو يقطع المرافئ في الميناء القديم» والشارع الرئيسي 
الذي يؤدي إلى الكنيسة والقلعة. ومنذ عام ۱۲۰۰ تم إضافة الحقول ولكن 
شكل الشوارع وموقع العديد من GLU‏ النفردة ظلا كم| ما. 


ويظهر الشكل أدناه المناطق التى رسمها جون نوردن نی أطلسه. 
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اللوحة الثانية عشرة 
جون وو کر» تفاصیل خريطة قصر بيشوب هول. رسمھا السبر توماس میلدوای» ۱٥۹۱‏ 
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اللوحة الثانية عشرة: جون 59.9 بعض تفاصيل خريطة مزرعة ساحة بيشوب» 

رسمها السير توماس میلدماي» ۱۱۹۱. کان جون ووكر رسامًا متمیزا بشكل استلنائي 

للعتارت في سکس silly‏ تمت دراسة أعماله بشکل جید. ومشل جون نوردن رسم 

ووکر خرائط لها مقاییس, ولکن كلا منھما لم يستطع أن یتجنب من وقت لآخر الصور 

العلوية لبعض الباني والأشياء الأخری مثل السفن. ولا شك أن ذلك قد جعل من 

السهل على رعانهم تقبلها على الرغم من آنبا تدل آیضا على مهارة غير عادية لرسامي 

الخرائط من أمثال لیوناردو دافينشي الذي استطاع أن يجمع خرائط کان ها مقاييس دون 

الاسترشاد بالشاهد والصور اللونة. 

لم يكن مستبعدًا مضاعفة أمثلة ا خدمات اهندسية في بدایات آوروبا ا حدیشة 
والتي عرفت رسم الخرائط وبعد كل هذا وف بدايات العشرينيات من القرن السابع 
عشر حينم| كان ماجينى يبحث عن خرائط للأقاليم الإيطالية ليضمها إلى الأطلس 
الكبير كان أيضا يبحث عن المهندسين المحليين."“ هناك مثال آخر قد يفى بالغرض في 
هذا المقام وهي خريطة قدمها ضابط خدم دوق برونسوى لونبرج ونشرت في لیسزج 
عام ۱۷۵۸. ۳" وكانت مهمة الهندس هي تزويد القائد بالخرائط الخاصة. ولم تكن 
هناك فائدة من الاعتماد على شيلشت هومانيش وسيوتريش كارتن حيث كانت 
الخرائط المطبوعة والمرسومة من قبل شركات هومان وسيوتر سيئة وکانت ستؤدى 
لأخطاء تكتيكية. فالهندس يجب أن يرسم خرائط جديدة موضحة الجاری؛ 
والمستنقعات» والقرى» والطرق» ... إلخ بالتفصيل كما يفعل الفرنسیون في آوقات 
السلام والحرب. وکا يقول هذا الضابط بأن الفرنسیین يمتلكون مهارة بالغة في رسم 
الخرائط» ولدیہم خرائط لأقاليمنا أفضل من تلك التي لدينا. 


ضباط الساکن وضباط الإمداد 


كانت الوظيفة الأساسية للمهندس هي تصميم ا حصون. وني عصر الجيوش 
ا حدیثة كان هناك زملاء وظيفتهم الأساسية هى العناية بالجنود على خط السير _ 
مطمئنين على وصول الإمدادات إليهم بطريقة ملائمة وتوفير سكن مناسب لهم في 
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نہایة الیوم. ويسمى هؤلاء الضباط في اللغة السژولین عن الساکن ( وعرفوا باسم 
maitres des logis‏ بالفرنسیة).*" وفي عهد اللك هنري الرابع (حکم ۹- 
۰ رسم السولون عن الساکن آکثر من ۲۰۰ خريطة مخطوطة تم تصمیمها 
لعاونتهم في مهمتهم.”“ وقد غطت هذه الخرائط مساحة شاسعة من فرنسا بمقیاس 
رسم جدید ‏ یستعمل قبل ذلك الوقت وضم ما يقرب من عشرة آضعاف أسماء 
الأماكن التي ذکرت في ا خرائط الطبوعة العاصرة الأخرى. 

ویوضح الشکل VE‏ إحدى هذه ا خرائط وا مرسومة على ید بیتر فوجو. وهي 
تخطی منطقة الساحل من کالایس إلى دانكيرك على الحدود ني أعلى الجهة الیمنی 
للخريطة. وتوضح الخريطة الضفاف الرملية إضافة إلى عدد کبیر من الستعمرات 
رغم أن هذه الخريطة بالذات لم SH‏ عدد البيوت التي يبيت فیها اطنود. وهذه 
الخريطة فريدة ليس فقط لإشارتها للغابات ولكن أيضا لتعيينها الحدود بين أقاليم 
فلاندز وأرتويس بخط منقوط. ومع خرائط من مثل هذا النوع كان الملك یستطیعء لو 
أراد ذلك. أن يرسم خرائط إدارية شديدة التفصيل للمملكة بشکل عام ولكنها 
بقيت محفوظة في أرشيف أرباب المساكن ولذلك فقد كان ها تأثير ضئيل فى التطور 
العام لعلم رسم الخرائط. 5 

ولم تكن هناك دراسة کافیة عن السوولین عن الساکن الفرنسیین وبشکل 
خاص عن آنشطتهم الطبوغرافية.ولکن في أحد آعاله "De l'attaque st defence‏ 
des places"‏ (الجلد ٢‏ ھاج› ۷ و ۲ (V‏ یعطی الهندس فوبان ملخصا 
رائعا لوجباتہم (انظر أعلى). وأحد الواجبات الرئيسية لهذا اللصب هو معرفة رسم 
الخرائط.” وأفضل طريقة للاعداد لذلك هی الحصول على أفضل الخرائط 
الطبوغرافية المتاحة والتدقيق فيها مع استشارة السکان الحلیین حول كيفية الحصول 
على إمدادات الغذاء والتضاریس, والمناخ وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك تدرج هذه 
العلومات في مكان فارغ على الخريطة وبالتحديد في المامش الأيسر للخريطة 
لاستخدامها في حالة 2 3 الجنود. 


tO 
نیا‎ 
c 


ولسوء ا حظ فاننا لا نمتلك أى آطالس هذه ال حالة من تصميم المسؤولين عن 
۱ الساکن وحتی إن وجد فسیکون عبارة عن تركيب دقیق من النص والصورة. كان 
ET.‏ الضباط مسؤولين عن البیت آثناء الليل وكانوا يقومون باعداد تلك الخیات 
بجدية بالغة متبعين النموذج الروماني (الفصل الأول). وقبل منتصف القرن الشامن 
عشر وجدنا في de poe‏ الخرائط A jlo YI‏ والفرنسية أقسامًا حصصة لطبوغرافيا 
المعسكرات. في عام ۱۷۷۰ قام السير دي بوا المهندس وا جحغرانی بنشر نسخة متميزة 
عنوانها "الرؤى الطبوغرافية للمعسكرات في حبلة ويستفاليا عام ۱۷۰۷ d"‏ هاج. 
وهي مثال جيد على نوعية الخرائط التي كانت شائعة وحظت بإعجاب. 
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الشکل ۲ بیتر فوجو خريطة لبعض أجزاء فلاندر unidos‏ 
۹ء تعد هذه خريطة من ضمن ۲۰۰ خريطة ظهرت على يد السوول عن 
المساكن جاك فوج ني أوائل القرن السابع عشر. ويبدو أن المجموعة ظلت 
سليمة كما هي لأنه بعد وفاة دوق دو سالي في ١٤٦۱ء‏ تم تجاهل ورشة عمل 
رسم المخرائط في بونتن. تعد هذه ا خرائط في ذلك الوقت الأكثر تفصيلاً. 


dud‏ الكثير عن أنشطة رسم الخرائط لمسؤولي المساكن خارج فرنسا ولکن 
كان هناك صدی باهت لعملهم في إنجلترا حيث رسم وينيدلاس صولار -۱٦١۷(‏ 
۷ في عام ۱ ما يسمى خريطة "أمناء الامدادات والتموین" لتکون ملائمة 
لأمناء التموين المشتركين في ا حرب الأهلية.”' وبخلاف JUL‏ الفرنسى كانت هذه 
نسخة مصغرة للخرائط الطبوعة بمقياس رسم مصغر وبالكاد أدت الغرض القصود 
منها لمساعدة أمناء الإمدادات في إيجاد الطعام والمأوى. وفى إنجلترا كان مجلس 
العدات ا حربیة يقوم ببعض وظائف مسؤولي المساكن وقد تمت إعادة تنظيم هذا 
المجلس في عام ۱٦۸۳‏ وابتداء من عام ۱۷۱۷ كان المجلس يوجه أنشطة رسم 
الخرائط لعدد من الهندسین الأساسيين في غرفة الرسم في برج لندن.”" وقد آخذ ۱ 
هؤلاء الهندسون على عاتقهم رسم خرائط اسکتلندا عندما کان هذا الجلس مسؤولا 
عن إنشاء الطرق وتأسيس الواقع بعد شورة 40 ۱۷. وکانت الخريطة في حد ذاتها 
نجاخا كبيرًا وقبل ۱۷٦٦‏ كان رسامها ا حقیقي ويليام روي (۱۷۹۰-۱۷۲) یعتزم 
رسم خريطة عسكرية عامة لانجلترا تكملة لها.كان هذا هو أصل التقارير المسحية 
للعتاد الحربي البريطاني والتي ظهرت خرائطھا الأولى في أوائل القرن التاسع عشر. 
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الشكل ۳ (المقابل) ويليام لامبارد. خريطة نظام النارات فی جنوب 
شرق إنجلتراء ٠١۹١‏ . قبل الهيليوجراف "تلسكوب تصوير الشمس"' 
وقبل وقت طويل من التلیجراف. كانت الوسيلة الأساسية للتواصل عن بعد 
نظام المنارات والذي يشمل مجامر مثبتة على أعمدة عالية يمكن إشعاها في 
حالات الإنذار. وني إنجلترا وجد هذا النظام في وقت ما على طول الساحل 
الجنوبي. ويظهر ويليام لامبارد هنا النظام الذي يمتد إلى "كنت" من التلال 
فوق كوروبورو في ساسكس (أسفل اليسار). 
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الشکل 55: تنظيم Ie‏ قوات 
الأمراء الألمانية في .۱٦۹۳‏ في البداية 
كان يكفي معرفة آماکن تواجد ا چیش 
والجموعات التابعة له. ولكن في نہایة 
القرن السابع عشر ازداد حجم 
اخیوش بدرجة كبيرة مادعا J)‏ 
ضرورة معرفة ثمة طريقة لتحدید 
مواقع العناصر المختلفة» وبالتالي تظهر 
هذه ا خریطة لعام ۱٦۹۳‏ عناصر مشل 
الفرسان والدفعية في دوائر تسشبه 
البالونات توضح بشکل ما موقعهم في 
الميدان. 


لم يستدل على هوية صاحبهاء ترتيب قوات الأمراء OU‏ 
فى حملة ۱۲۹۳ (الجموعة LSU‏ حقوق الطبع محفوظة 
لعام ۲ Ao‏ الملكة إلیزابیث الثانية) 


وبصرف النظر عن الخرائط الرسومة من قبل الهيئات النظمة نجد ثمة 
حاولات متفرقة لرسم الخرائط لأغراض عسكرية. ومن بين asl EE‏ الأولى كانت 
خرائط طرق الألب الرسومة لتوضيح مرات المدفعية الفرنسية في (۵ ۰۰6۱۵۱ 
وخريطة عام ۰ رسمت من قبل سيبستان كابوت لساعدة ا حیش الانجليزي في 
غزوه حاسکونی 9 OL ge‏ وقد ذكر كل منهما من قبل. وكانت العملية البارزة 
لإقامة جسر على نہر شيلدت في هولندا عبر المهندسين التابعين لدوق بارما آلیساندرو 
فارنیس )۱٥٢۲-٥٥٢١١(‏ في عام ۱۵۸۵ قد آضفت ہضة وتقدمّا لتنوع الصور 


JA 


مشتملاً على النسخ الطبوعة الألمانية العاصرة التي وصفت الطریق الذي سیتمرکز فيه 
هذا الجسر وتتم حمايته.*-“رسم الحامي والزرخ البريطاني ویلیام لامبارد (۱۵۳۹- 
۱ ني التسعینیات من القرن السادس عشر خريطة رائعة خطوطةء بالید لنظام 
النارات في جنوب شرق إنجلترا (الشکل ۳.۲۳" وف أثناء الثلائینیات من القرن 

السابع عشر رسمت خرائط كثيرة للحد الشمالی الشرقي الفرنسی حيث كانت مهددة ٠‏ 
من قبل col yall‏ الاسبانية. وکانت إحدی السیات الميزة في الدول المنخقضة هو 
وجود أطلس لجری نهر سوم لافتا النظر إلى النقاط التي یمکن أن تقام فیها المعابر.*:" 
وندلل بمثال أخير (الشکل 14) الذي یلقی الضوء على الوحدات التنوعة یش 
الأمراء GU‏ في ۱٦۹۳‏ والذین عسکروا في النطقة الشاسعة في جنوب شرق 
فرانکفورت."" واستخدم المؤلف "البالونات" ذات الطابع الحديث ببراعة فائقة في 
إشارة إلى ا مواقع التقريبية لوحدات ا یش التعددة مشل "الفرسان" و"المدفعية" 
باعتبارها آسالیب ستصبح شائعة فی القرن التاسع عشر وهی في الواقع لا تزال باقية. 


رسم خرانط التحرکات التكتيكية للجيوش والأساطیل 

ذکرنا آنفا أن القرن الخامس عشر شهد تطورًا جدیدا في الجيش متمثلاً في ظهور 
سلاح الدفعية وتحولا تکتیکیا للنمط القدیم للجیش متمثلا في سلاح الشاة. حيث 
شملت معارك القرون الوسطی صراعات متنافرة بین الفرسان والشاة مع حصول 
الأخيرة على أسوأ النتائج بصفة عامة OLS‏ الشکل الجديد للحرب آفسح YLE‏ 
للاسلحة الشلاثة لكي تعمل في ظل تنوع الأساليب واختلاف التضاریس. 
وسرعان ما عکس رسم ا لخرائط هذا التغیر وکانت آراضی العارك في القرون 
.الوسطى ملیئة بالفوضی حیث کافح الفنانون لنقل الرعب والفخامة اللتین شهدها 
ا لحدث.”“ ودخل هذا طور التغیر مع حلول القرن السادس عشر حیث آظهر الفنانون 
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من آمثال هانز بیرکمیر الأكبر في نسخته "نصر الإمبراطور ماکسمیلایان في شونبرج ٠"‏ 
في ۱۵۰6 "القوات المتميزة مثل الفرسان والشاة وأحيانا كان یذکر أسماء القادة. 

وأحد النماذج المبكرة والباهرة لهذه النوعية من ال خرائط حديثة الطراز هو عمل 
منحوت من الخشب یمثل حصار الدينة الحصنة لالبريشت دویر ۱۵۲۷ والنصف 
الأیمن منه موضح في "الشکل "xo‏ ول تكن الدينة محددة ولکن القوات 
بعناصرها الختلفة كانت مذكورة بوضوح على الیمین حيث یتقدم چیش لتدعیم 
مدفعیته: وکانت هناك جموعات من الفرسان تحمى ا حیش التبوع بعربات 
الامدادات علاوة على ثلاث جموعات من الاشية وکانت ا حرائق مندلعة في القرى 
مع امتداد فیبها حتی الافق. . وعلى الجانب الأیسر (لیس موضحًا بالشکل) یستعد 
الجيش الدافع لتلقی ا مھاجمین. . وفرسانہم قریبون منا آمام مجموعة LASS‏ من حاملي 
الرماح متکتلین آمام بوابة احصن. الناوشات تحدث بین الجيشين ولن یمر وقت 
طويل حتی تندلع المعركة. | 

وقد أصبحت الصور من هذا النوع والتي تبدو للوهلة الأولى ون أصلية إلى 
حد ما شائعة جدا أثناء القرن السادس عشر. يعد فرانز هوجنبرج واحدًا من أكثر 
رسامي ا حملات إنتاجًا وقد أعيد إنتاج صورته ا خاص بنجدة دوق Lash‏ لإنقاذ 
باریس ۱٥۹۰‏ كما هو في الشكل 57. ونجد هنا العناصر المنتقاة بعناية یش بارما 
التقدم تجاه بوابات الانتظار في باریس الموجودة فی القمة. ثم GU‏ المدفعية المتبوعة 
۱ بعربات الإمدادات لتقود الطريق وتأتى وحدات استثنائية من المشاة والفرسان والكل 
في ترتیب دقیق وحکم. ويعد هذا بالطبع أحد نقاط ضعف الصور من هذا النوع 
والتي فشلت بشکل كبير في جذب الانتباه لوجود الذعر والفساد والفوضى في 
الصورة.*" وبالشل فان صور القرن الشامن عشر للمدن والریف تضفی على 
موضوعانها جوا روفانسيًا. ومع ذلك نجح هوجنبرج بصفته كفنانًا في نقل العناصر 

العسكرية الناسبة. 
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taped ghe of) ect A ex (SEO TNF)‏ ىتى 


ایند erty‏ وص كم 6 (m‏ 


الشکل :٠١‏ آلبرخت دورير» جزء من عمل خشبي يظهر تقدم ا یش 
مھاجمة المدينة» ۱۵۲۷. وهذا هو الجزء الأيمن من لوحة خشبية طويلة وتظهر 
الحيش فى أثناء تحركه. هناك فيلقان کبیران من حملة الأسلحة وأسلحتهم 
الطويلة محمولة على أكتافهم. وصف كبير من عربات الإمداد التي تحتوي على 
البارود وقطع الغيار ومصهرة تماما كما تظهر نی الدليل. 
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فرانز هوجنبرج. لوحة تظهر إغاثة باریس على يد دوق بارماء ۱٥۹‏ 


(مکتبة نيوبيرى» شیکاغو) 


الشکل :٦٦‏ فرانز هوجنبرج» شکل حفري بظهر إغاثة باریس على يد 
دوق ۱٥۹۰ GL GL‏ (كولونياء )۱٥۹۷‏ (مکتبة نيوبيري» الصور العسكرية 
هوجنبرج تعد منظمة إلى آبعد مدی ولكنها تقسم القوات العسکرية إلى آجزاء. 
يظهر هذا الشكل ا حیش الإسباني لدوق بارما على وشك إنقاذ باريس (أعلى 
GUI‏ من قوات هنري الرابع التي تفرض الحصار (أعلى اليمين). ويمكن 
رؤية سلاح المشاة والفرسان والمدفعية وعربات الإمدادات تتحرك للأمام حيث 
يقوم شخصان بإلقاء الأوامر من على ظهري فرسیھ في مركز الصورة. 
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" تم استبدال أشكال تصويرية أكثر تجريدًا. بهذا النوع من الصور ف النهاية 
ویمکننا رؤية بشائر تطوير اللوحات المنقوشة في نسخة أندريا بالاديو caesar's‏ 
65 (فینی‌سیا ۱۵۷۵) (الشکل ١١‏ ). ونجد هناآن الاعمدة قد 
آصبحت تجريدية ولا یمکن رژية جنود بشکل واضح في الصورة. وبحلول 
ثلاثينيات وآربعینیات القرن السابع عشر بدأت الخرائط التجريدية في الظهور في 
الخطوطات. بظهر الشکل de W‏ سبیل الثال خريطة تصف وضع معرکة ايش 
السویدی في معركة لوتزین (Y)‏ ویتم في هذه ا خریطة تعبین وتحدید الوحدات 
الختلفة إضافة إلى استخدام بعض الرموز التقليدية. وصلت هذه الخريطة من مجموعة 
کامبرلاند حيث تحتوی على خريطة مشاببة لوضع ا جیش الملكى الانجليزي في موقعة 
إدجهيل (۲ ۳.۱۱6 وفي النهاية بدأت هذه ا حرائط ا حربیة التجريدية نی الظه ور في 
شکل مطبوع وآوضحت اتفاقیات ومعاهدات معينة."" ویوضح الشکل ۷۸ الرسم 
الفرنسي في القرن الثامن عشر لعرکة هاسيتمبيك .)۱٥٥۷(‏ والوحدات الختلفة 
الشاة والفرسان والدفعية في الجيش العادي موضحة في مراحل ختلفة من العركة من 
خلال آرقام مکتوبة فی قسم " تحلیل النص" بالخريطة. وف الغالب بدأ رسامو الخرائط 
في توضیح حرکة على خرائط مثل هذه عن طریق وصف الأوضاع الختلفة للأشكال : 
في أوقات مختلفة Ol Ly‏ متنوعة. وأحيانا تکون هناك حاجة ماسة إلى سلسلة كاملة 
من هذه ا حرائط لإبراز التطور الذي يحدث في العارك العقدة. وبالطبع فهذه الخرائط 
كلها بعد ا حدث: ونحن نعجز عن تفسير كيف أن فريدريك العظیم أو نابلیون قد 
عینوا مواقع الأشكال الختلفة طبقًا للطريقة الفعلية التي دارت بها المعركة. ربا 
رسمت هذه الخرائط على لوحات شفافة مع بعض الواد القابلة للمحو مشل أقلام 
الشمع ولکنها لم تكن واضحة cu‏ بدأت هذه المارسات. 
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لم يستدل على هوية صاحبهاء تفاصيل نظام معركة لوتزن» ٠١١١‏ (الحموعة الملكية حقوق الطبع 
حفوظة لعام ۰۲ء جلالة الملكة إليزابيث الثانية). 
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آشبهت نی هذه الفترة طريقة تمثیل المعارك البحرية كثيرًا نفس طريقة تمثيل 
. المعارك البرية وبدأت معارك الأسطول الأعظم في النصف الثاني من القرن السادس 
عشر وهذا واضح بالتفصيل في معركة لیبانتو خارج اليونان C ov Y)‏ والتي تعد أول 
مجموعة خرائط باقية. توضح هذه الخرائط سفن الأسطول المسيحي من الأعلى واصفة 
أجزاء من JA‏ الكبير وأيضا السفن الشراعية في مقدمة السفن الدائرية» أو سفن 
الابحار في مواجهة السفن الشراعية.””" وهذا النوع من الرسم كان شائعًا خلال 
القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر؛ ولكن مع ثمانينيان القرن الشامن عشر بدأ 
ظهور خرائط أكثر انتظامًا. ويشار إلى المراكب غالبا برموز تقليدية وتلون بألوان 
مختلفة لإبراز مواقعها في مراحل مختلفة من المعركة. وخرائط هذا النوع مثلها نی ذلك 
مثل خرائط البر كانت أفضل في توضيح سير المعركة أكثر من الخرائط الأولى حتى وان 
صورت اضطراب وتنوع المعركة ببعض من التنظيم والترتيب. 
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we 
لقد کان تأثير الثورة العسكرية على تطوير رسم ا خرائط تأثيرا بعيد المدى.‎ 
علاوة على ذلك انتقل هذا التطور في رسم الخرائط الخاصة بالشؤون العسكرية إلى‎ - 
جالات رسم الخرائط العامة» مع بعض التأثيرات الكبيرة. وكان هذا واضحا في رسم‎ 
الخرائط الطبوغرافية ذات مقياس الرسم الكبير والتي رسمت في البداية في دول كثيرة‎ 
في العديد‎ Lgs في البداية لأغراض عسكرية ولكن سرعان ما أصبحت أداة لا غنی‎ 
من الأنشطة الدنية المتنوعة التي تتراوح بین رسم خرائط ا مدن إلى إعادة رسم المناظر‎ 
القديمة. ولا ننسی دائا انتشار الخرائط الإنجليزية للمعدات العسكرية وكذلك‎ 
واخرائط‎ Carte de l'etat major الخرائط القياسية الفرنسية المعروفة باسم‎ 
القياسية الألمانية والتى ترجمت عناوين هذه الخرائط إلى‎ 1511 
۱ ۱ "خرائط الارکان العامة".‎ 
کان أيضا للخرائط الرسومة لتحصین الدن تأثير بعيد المدى» واتضح هذا‎ " 
الخرائط ذات مقیاس رسم والتي انبئقت من‎ 5G واضحا في [نجلترا حيث ظهرت‎ 
الخرائط العسکرية للأربعينيات من القرن السادس عشر» واستخدمت نفس النوعية‎ 
من الخرائط في دول ختلفة في الأغراض الدنية. وکان لحرائط الدن العسكرية تأثير‎ 
بالغ الاهمية فى رسامي خرائط المدن» فلم يكن بناء ا حصون فقط ذا أهمية کبری تجاه‎ 
' التغيرات التي تحدث للمدينة ولكن أيضا الخرائط التي يرسمها المهندسون‎ 
العسكريون لوضع أساس يمكن اتخاذ القرارات بناء عليه. وقد استخدم علماء الآثار‎ 
أيضا الخرائط لتمييز آثار المباني المنشأة قبل القرن السادس عشر بفترة طويلة.‎ 
وأخيراء إن استخدام المطبوعات المختلفة التي توضح الأنشطة العسكرية ذات‎ 
التنظيم العالي قد أثر بلا شك على سواد الشعوب بشكل كبير. وعلينا ألا نمعن النظر‎ 
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والتفکیر في الكتب التي تظهر الصور فيها كيفية حمل الأسلحة؛ حيث إن الفکرة 
القائلة بأن هناك طريقة واحدة مثلى للإمساك بالبندقية قد أثرت بالتأكيد فى الطريقة 
التي يحمل الناس بها الأسلحة النارية الدنية أو على تدريب الخيول للأغراض المدنية 
على سبيل المثال. ولا بد أن كتيبات فاسالیو والتي أوضحت الطريقة الصحيحة 
لتصنيع وعمل الأسلحة الثقيلة قد ساهمت أيضا في إدراك أن معظم الأشكال الفعالة 
للتصنيع تعتمد على الإنتاج الجماعي والتوحيد القيامي للأجزاء. وبهذه الأساليب 
المختلفة» نجد هذه الكتيبات العسكرية دورًا في خلق مجتمع صناعي متطور. 
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(لفصل (لساوس 


رسم خرائط الريف والمدن فى الاقتصادیات الجديدة 


18٠١-101٠ 


cool‏ التغيرات في فن الحرب كا رأينا إلى تطورات في علم رسم ال حرائط. وکلما 
تبلغ ا چیوش درجة معينة من ا حجم والتعقيد فان مناوراتہا سيكون من الصعب 
السيطرة عليها الا عن طريق الخرائط. ویمکننا رؤية نفس العلاقة بین بعض 
التطو اتا وأنواع الخرائط عند النظر إلى خرائط الممتلكات حيث انبثقت 
الأولى كظاهرة إنجليزية في السبعينيات من القرن السادس عشر. وکا هو ملاحظ OB‏ 
خرائط المدن جاءت عقب تطورات مختلفة وبطريقة فنية أكثر منها تاريخية؛ في حين 
ظهرت الخرائط المخطوطية للريف كنتيجة لتطورات أسلوب الإنتاج الزراعي فإن 
خرائط المدن ازدهرت بسبب الفرص ال حدیدة لأساليب الطباعة الجديدة". 


خرائط الممتاكات 

كان التحقق من ملكية الأرض في إنجلترا وفي أوائل القرن السادس عشر 
يجرى بطريقة قديمة نسبيا. وكان هناك عدد قليل من خرائط ا حقول في القرون 
الوسطى ولكن مفهوم التعيين والتحديد للملكيات ارتبط بالتحديد العملي للحدود 
والتقسيمات» وظهرت عمليات المسح بالتنقل حول المواقع على يد غلمان الجوقة 
لقياس الأراضي وتحديد ا مواقع المتميزة» ومن ثم السيطرة على الحدود. وفى حالة 
النزاع يتم استدعاء اثني عشر رجلا أمينا ومطبقا للقانون مقسمين على أن يقولوا الحق 
بجمل لفظية بخصوص الحدود ثم تدون شھادتہم کتابة". 
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وعند منتصف القرن السادس عشر ظهرت إصدارات لكل من ریتشارد بینیس 
. (۱۵۳۷) ولیونارد دیجیس )۱٥٥١(‏ وهذه الإصدارات متعلقة بطرق مسح الأراضی"» 
وکان هذا جزءا من الاهتام الإنجليزى التزاید للنهوض بالزراعة والعمل على ۱ 
تقدمها"۰ ولکنها لم تشتمل في البداية على رسم ا لخرائط. ويعد مساحو الأراضى 
الإنجليز التقلیدیون "مشرفین" وصنفت معلوماتهم في تقاریر مكتوبة أو سجل 
الأطيان. وأنتج هؤلاء الساحون عددا کبیرا من الوثائق والسجلات لملكيات 
الأراضي مثلما فعل أسلافهم أثناء العصور الوسطى وذلك في Domesday OLS‏ في 
حوالی ۰۱۰۸۵ 


خرانط اللکیات في انجلترا 

بدأت الأمور تتغیر في السبعینیات من القرن السادس عشر عندما ظهر نوع _ 
جدید من خرائط الملكيات» وهو ذلك النوع الذي انتشر فيم بعد في آنحاء آوروبا ثم 
إلى العالم بأسره ولکنها احتفظت بمزایا خاصة حیث تتيح لنا التمییز بینها وبين أشكال 
الخرائط الأخرى. وآهم ما في الأمر هو آنها كانت توضح وحدة اقتصادية واحدة فقط 
سواء كانت مزرعة حبوب أو مزرعة سکر أو حتی أي مشروع ريفي آخر. وتعطی 
خرائط اللکیات معنی فردیا للریف حیث تبرز متلکات مالك واحد فقط تاركة 
الاراضي الجاورة خالية. وإذا كانت المتلکات متفرقة أو متناثرة کما كان ا حال غالبا 
فهذا یجعل الخريطة تظهر نصف الصورة فقط. 

والخرائط التي نحن بصددها OVI‏ كانت دائم) خطوطة بالید وفذا م تكن 
العلومات الطلوبة في حاجة OY‏ تکون منتشرة. وغالبا ما كان يتم جمعها في طلس ها 
يجعلها بذلك تسجيلاً مكتوبًا هذه الملكية. كانت تلك الأطالس شائعة نسبیا في مکاتب 
سجلات الريف الإنجليزي مثل مسح ويليام سنور لملكيات كافنديش التناثرة حول 
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دیربی شایر ويورك شاير» حوالي ١٤٦۱ء‏ ونشر بالفعل" وني الواقع إنہا تأخذ القاری 
بشدة إلى ريف تيودور وستیوارت حيث إنه من الوسف أن الأكثرية d‏ تتم إعادة 
استخراجها أو تعليق حواشيها. وبالطبع کان بعضها مغلوطا ولكنها بصفة عامة 
كانت صحيحة على أرض الواقع؛ بالشكل الذي يمكن معه استخدامها. ' 

وترسم خرائط الملكيات بمقياس رسم كبير حوالي (۵۰۰۰:۱) وهذا في حد 
ذاته يسمح لیس فقط بإبراز الحقول الفردية ولکن أيضا بإبراز المباني الفردية أحيانا. 
ورسمت هذه الخرائط (Blo‏ بمقياس رسم» وهذا الانتشار السريع شا يوضح مدى 
إعجاب ملاك الأراضى في أواخر القرن السادس عشر بتلك الطريقة الرياضية غير 
العروفة آنذاك. أيضا لم يكن هناك إعجاب كبير بصور الدولة الستخدمة بصفة عامة 
في الدول المتحدثة الألمانية. جدیر بالذكر أن الملك هنري الشامن في أوائل القرن 
السادس عشر وظف عددا ر من الهندسین العسکرین من لدیهم معرفة Bg‏ 
بالخرائط ذات مقياس الرسم» وأثرت معرفتهم -على الأرجح- فى الحياة الدنية 
وخاصة أن عددا Les‏ من ملاك الأراضي كانوا ضباطا عسكريين في السابق. وى 
الواقع هناك أمثلة تدلل على ذلك خاصة جون روجرز وفیدردیجو جينيبلي ۱٥۸۰(‏ - 
۰) حيث ثابروا لیتحولوا من مهندسين عسکریین إلى مساحي آراض." وف نہایة 
القرن السادس عشر لم يكن هناك أي نقص في عدد المساحين الهرة في [نجلترا الكافين 
لرسم خرائط بمقیاس رسم» وهؤلاء اللتخصصین في قراءتها." 

كان لزاما على خرائط الملكيات أن تكون مختلفة عن الخرائط المرسومة في 
الحالات القانونية: وفى الغالب أخذت شكل "الخرائط الصورة" كما Ges‏ الشكل 1۹ء 
والذي يوضح مظهر الارض المتنازع عليها كما أطلق عليها البروفيسور هارق." 
والغرض الأسامي همذہ الخرائط كا يشير ديفيد فليتشر يتمثل في توضيح LSU‏ 
ويمكن الاستفادة من هذه الخرائط في عملية الجمع الفعالة LED‏ ومعرفة التركيبة 


- 
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النطقية للمحاصیل. واستخدمت هذه ا حرائط في الأغلب كأدوات إدارية معلقة على 
حوائط مكتب مدير اللکیات. وفي بعض الأحيان كانت جودتها تدل على ia‏ 
ممتلكات صاحب الأرض. تستشهد سارة بندل في هذا الجال بخريطة مهمة ظلت 
معلقة لسنوات عديدة في المدخل الرئيسي لصالة لونج ميلفورد في سافولك *"ولکنن 
هناك أيضا أمثلة كثيرة بعضها من العالم الجديد.”" وتحظى هذه الخرائط بالطبع بأهمية 
كبيرة لمؤرخي العصر الحديث مثل الصورتين الحادية عشرة والثانية عشرة حيث 
باستطاعتها توجيه المشاهد الحاد الملاحظة إلى قلب المدن والريف الأوروبي الحديث. 

۱ وتأتي الصورة الثانية عشرة من أطلس "أراضي على يمين التدین سير مایکل 
ستانبزب" والذي صممته الأبرشية ووضحه جون نوردن مع عدد من السکان الذین 
آقسموا على تقدیم أفضل ما لدیهم من معرفة في هذا السیاق وقد بدأ الأطلس وانتهی 
العمل فيه في الفترة ( ۱۲۰۰ و۱ ۰6۱۱۰ وف النهاية ضم الأطلس YA‏ خريطة 
تخطي الناطق الوضحة في الشکل ومسبوقة بجدول مکتوب يحتوى على أهم ما d‏ 
الکتاب. کان جون نوردن (V1 0-10 EA)‏ مساحا متعدد الواهب وکاتبا دینیا 
ورساما للخرائط. وأقام السير مایکل ستانهوب في مکان ما في عائلة ستانهوب ذات 
السلطة والنقود. ۱ 


"> خضو‎ vt) 


AH] SPEC AS عم‎ 


6 


QI 


یہت 
on +‏ 


: porte FEM تفلكو‎ 0۱۷۱ ( 


of v6‏ ریس 


الشكل :1٩‏ لم یستدل على هوية صاحبهاء منظر ووتون آندروود 

۰۵ تعد الألوان المائية مثالا جيدا على هذا النوع من الخرائط الصورة والتي 

رسمت أحيانا ني القرنین الخامس عشر والسادس عشر في إطار المنازعات 

القضائية. وهنا نجد قريتي ووتون أندروود ولودجرشال التابعتين باكينجهام 

شاير يتواجهان نی نزاع عام. هناك طرق قليلة جدانی المنطقنة وكل مساحة 

سكنية لها قطعة كبيرة من الأرض. والكل سوف ينضم في النهاية بعد بناء ووتن 

هاوس وما خصص ها من أرض كبيرة. 

يحتوى الأطلس على قسم عن "استخدام إرشادات الجحدول"» حيث تعطی 
التعلیمات لاستخدام النص والخرائط. هذه التعلیمات كانت أولية» على سبيل الشال 
تخبر القارئ أنه من خلال الخرائط تستطيع أن ترى المضاب والحدود لبعض 
الأراضى. الشرق يكون على يمين الخريطة بينما الغرب على الیسار. أما ا جزء العلوی 
فيمثل الشمال والباقى هو الجنوب. [Sy‏ توضح الخريطة فان هذه الاتجاهات تقريبية 
ولكن جميع الخرائط تتلائم بشكل جيد مع جيرانها کا واصل نوردن عمله بثبات من 
وود بريدج تجاه الشرق على نہر دیبین إلى أل ديبرو مرورا ببحر الشمال. 
۱ توضح الصورة الحادية عشرة خريطة صغيرة رقم (YA)‏ لوسط مدينة 
. آوکسنورد. وبعض ا حقول الحيطة كبيرة إلى حد ما ومن الحتمل أن تکون عبارة عن 
مراع. . وبعض ا حقول ما زالت مقسمة إلى قطع بشکل شبیه للحقول في القرون 
الوسط: رسمت ا حقول وا مروج الصغيرة کچ سی مس تی تا 
للرهبان في القرون الوسطی على هذا الشكل بعناية فائقة» ویمکن تتبعها OV‏ بدقة 
حيث نها لا زالت تحتفظ بنفس الشكل إلى الآن.”" وكانت شوارع المدينة مرسومة ٠‏ 
بوضوح إضافة إلى رصيف الیناء والمعالم الأساسية لقلعة نورماندى حتى الكنيسة 
الأبرشية. الملامح المعاصرة أيضا مذكورة بوضوح كالمشانق في مدخل المدينة وكذلك 
المزارع المشهورة بالإضافة إلى الغابات القديمة كحديقة ستافيرتون. باختصار يستطيع 
.حور دہ للد 
فکرة جيدة عن متلکاتهم. 
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كانت خرائط اللکیات مفيدة للمرخین المعاصرين حیث توضح نظام ا حقول 
في وقت كان فيه عبارة عن نظام قطاعات في القرون الوسطى إلى أن أصبحت حقولا 
able‏ بسياج في أوائل العصر الحديث. والبعض كان يوضح المدن ا حدیشة كما أن 
.الصورة الحادية عشرة تعتبر نموذجا جيدا على ذلك. فهي توضح مركز مدینة 
شیلمزفورد وبالرغم من أن هناك مبانى كثيرة بنيت في القرون الأربعة منذ رسم 
الخريطة فان جون ووكر )١1177-15/5(‏ كان لا يزال يتعرف بسهولة على العناصر 
الأساسية لعمله. سميت هذه الحقول بمسميات شتی مھا (أفنیة- مزارع- 
آراضي E‏ إلخ). وبعض الحقول كانت تضم حانات مثل مرج بيل أو مرج بورشيد 
قا اح ا رن کروی ا Ope‏ کر Il ade‏ عبت هتشر : 
الثامن في ثلائینات القرن السادس عشر ویعرف OW‏ باسم "فریسکول هاوس". في 
وسط الدينة تقع الكنيسة الا برشية والسوق الفتوحة. ویتم الاستعانة بخرائط کهذه في 
تجدید الدن الصغيرة في إنجلترا CS‏ هو ا حال مع الوثائق القليلة الاخری. 

وقد تم رسم عدد كبير من خرائط الملكيات في إنجلترا بين سبعینیات القرن 
السادس عشر وأربعينيات القرن التاسع عشرء*" ويبدو أن الظروف التاريخية هى التي 
أضفت عليها الرقي والتقدم. احتفظت النطقة بعدد وافر من الوحدات الاقتصادية 
الضرورية. ونذكر فى هذا القام خريطة المساحين التي جمعت من قبل كاثرين ديلانو 
۱ سميث وكاين وهي بالفعل رائعة.”“ توضح خرائط اللکیات في النصف الغربى من ۱ 
الریف |S‏ تركز بشكل كبير على الجنوب الشرقى. ولو حدث ذلك في اسکتلندا فإن 
المنطقة كانت ستفتقد بشكل كبير لهذه الخرائط. وهذا التركيز على الجدوب الشرقى 
يحدث بالفعل فی معظم المزارع المتطورة وليس من باب الصدفة أن نشير إلى المنطقة 
جنوب الخط من ووش إلى بريستول حیث القوات البرلمانية ستكون أقوى فى آثناء 
الحرب الأهلية. 
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كانت هذه النطقة قد دخلت فعلا في تفاعلات السوق» لیس فقط OY‏ 
آصحاب اللکیات قد سا موا نی مبيعات في الدن» ولكن أيضا OY‏ سوق الأراضی - 
الذي ظل متأثرا بعمليات حل الأديرة التي حدثت في لائینیات القرن اض 
عشر - كان منتعشا بشكل استثنائي وهو ما توافق مع رغبة الملاك في معرفة حدود 
أملاكهم. وكثيرا ما واجه هؤلاء ADU‏ الخرائط سواء في المحكمة أو في احیش كما 
أنشأوا مجموعة من المساحين لتنفيذ أوامرهم. بل ولم يكن هناك تقليد خرائط مسح 
الأراضى مثلما كان موجودا في دول معينة في آوروبا KS‏ هو ا حال في ألمانيا وسويسرا. 
وأخيرا لم يكن هناك أى وكالة مركزية ترسم خرائط بمقياس رسم كبير. وعندما 
وجدت تلك الوكالة في أيام مسح هيئة العتاد الحربي فى أثناء القرن التاسع عشر كانت 
خرائط الملكيات قد عفا عليها الزمن. والآن يمكن جمع مشل هذه الخرائط ذات 
المستوى المقبول من الدقة من التقرير المسحي للمعدات الحربية حتى وإن لم يكن هذا 
ملائما. فى أثناء الفترة بين ۱٥۷١‏ وعام ١84٠‏ توحدت السات الاقتصادية 
والاجتماعیة في إنجلترا بشکل شجع على رسم خرائط الملكيات. ولا يجوز القول بأن 
مثل هذه الخرائط كانت ممنوعة من الظهور في كل مكان: وکا يوضح دافيد فليتشر أن 
رسم خرائط الملكيات كان يعتمد بدرجة كبيرة أحيانا على البادرات الفردية.”“ولكن 
لا تزال بعض الظروف موجودة في إنجلترا والتي غابت تقريبا عن أي مكان آخر في 


أوروبا. 


` هولندا 

باءت حاولات البحث الدقیق لتاریخ الخرائط بفشل عند Lgl gle‏ اکتشاف 
العدد الحقيقى خرائط الملكيات.”" رسمت خرائط بمقیاس رسیم كبر لتلخیص 
التقدم في استصلاح الأراضى ول یکن هناك أى نقص في عدد مساحي الأراضى 
الهرة. يشير بندل إلى أن نظام ملكية الأراضی في هولندا آدی إلى ضعف السيطرة 
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الاقطاعية وکثرة عدد الملاك الصغار للأراضي» "۲ فضلا عن التفويض برسم خرائط 
' للأراضي. جدير بالذکر أن شمال هولندا عبازة عن منطقة صغيرة بها عدد من ملاك 
الأراضى المتغيبين ما جعل من الصعب القارنة بينهم وبين أمناء صندوق جامعتی,: 
اوكسفورد وكاميريدج الذين تمكنوا من رسم خرائط ملكية لأراضى تبعد حوالى ٠٠١‏ 
میلء والعجب کل العجب eel‏ لم يزوروها قط. 
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جيكوب کویل» توضيح من ''جیومیتری'': 
فون کینشتلین میسین. فرانکفورت ۱٥٥١‏ 
(مکتبة هیرتوزج آوجست. فولفنباتل 
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وبالنظر إلى جنوب هولندا؛ 
فنجد أن الدوق تشارلز B55)‏ 
۲ قام بأعمال رائعة خلفا 
لوالده في ۱۵۹۵ حيث كان مالكا 


للممتلكات المترامية الأطراف التى. 


يطلق عليها الآن بلجيكا وشمال 
فرنسا. لقد قام بتوظيف مايستر بییر 
بيرسك كمهندس ومساح للأراضي 
حیث قام برسم اخرائط والمشاهد 
لمتلکات الدوق» 09 وأئمر عمله 
هو وزملاؤہ عن رسم ما يقرب 
۰ صورة موجودة في مکتبة 
الدوق (جنوب بلجيكا:انظر 
الشکلین ۲۶ (VAS‏ بعضها OLS‏ 
عبارة عن مشاهد عامة ولکن 
العدید منها مثل بالضبط ما نسميه 
اليوم خرائط اللکیات. وهذه 
الصور معا تعطي صورة غير عادية 


لأراضى الدوق الشاسعة. ولكن للأسف تناثرت المكتبة بوفاة تشارلز في ۱٦١١‏ بيد 
أنه بدأ تحرير ونشر هذه الصور حدیثا. E‏ 
الشکل ۷۰: Geometrei: von TENES‏ 

kunstlichen messen‏ (فر انکفورت. ۱۵۳۲). هنا نجد ستة عشر رجلا 

طیبا خرجوا من الكنيسة وقد اصطفوا بانتظام مکونین صفا يوازي القصبة ذات 

الستة عشر عقلة. وکما يقول كوبل» هذه صورة جميلة يمكن فيها ملاحظة کل 

a‏ على حدة (انظر إلى الأنواع المختلفة للقبعات) ويقف الساح هنا على 

الأرض مع مساعديه. ولكن المرء یتعجب من الاختلاف الکبیر ي القياسات 

بين الكنائس وبعضها. ۱ 
ألمانيا 

في أنحاء كثيرة من المناطق المتحدثة بالألمانية كانت الأوضاع في آواخر القرن 
السادس عشر مهيأة لرسم خرائط الملكيات» حيث الممتلكات الثرية وكان في بعض 
الأحيان يتم إنتاج الخرائط للسوق وبفضل كثرة مساحي الأراضى وكذلك الممتلكات 
الكثيرة الموجودة في ا حخرائط. ولكن المؤلفين الألمان لكتييات مسح الأراضى أوصوا 
باستخدام الطرق القديمة للقياس. وهکذا نجد جاكوب كوبل في عمله "- جيومتريا" 
. لعام ۱۵۳۱ والذي أعيد طبعه عدة مرات» يؤيد أخذ ستة عشر رجلا كبيرا وصغيرا 
أثناء خروجهم من الكنيسة وصفهم صفا واحدا على قصبة (الشكل ۷۰). وأصبحت 
هذه القصبة ذات الستة عشر عقد الأداة التي يستخدمها معظم المساحون لقياس 
الحقول من تلف الأحجام. وندرك الآن أن القصبة الإنجليزية تساوى C700)‏ قدم 
وأصبحت مقياسا معترفا به في إنجلترا لسنوات عديدة. وعلى عكس الكتاب الإنجليز 
الذین بدأوا في الظهور في وقت متأخر من القرن فإن کوبل لم يكتب وكأنه يكتب لنبيل 
يرغب في معرفة حدود عتلکاته ولكن als‏ یکتب لمزارع مستأجر يتوق إلى تجنب 
الشجار مع جيرانه. هذا العمل شبيه بکتاب (اصنعها بنفسك) لصغار الملاك الذي بلا 
شك یفسر سر شعبيته العارمة.”" ۱ 
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جدیر SUL‏ أن الكتيبات التی ظهرت بعد ذلك في القرن السادس عشر تقتسم 
تلك السمة البسيطة بيد أا لا تمثل آی تفوق فنى على آفکار کوبل. وهذا هو ا حال مع 
كريستوف بوهلر )۱٥١١(‏ على سبيل JEU‏ وكذلك إراسموس راينهولد oV‏ 
عندما أصدر هيرمان ويدكيند كتابه Feld messung und theilung‏ 3( ۱۵۷۰ في 
هيدلبيرج بدأ بتعليق عملي: (هيرمان ویدکیند يرحب بالزارع) وعلى الرغم من تأييده 
الكامل لاستخدام البوصلة أكثر من كوبل فقد تنبى عمله شرح المقاييس المختلفة. 
وکتاب بول بقینزنج "methodus geometrica"‏ لعام ۱۵۸۹ يشترك في هذه الجودة 
التي یتمیز بها By‏ ۱ 
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الشکل ۷۱: بول بفینسزنج» 
توضیح من "ميثودي جيوميتريكا" 
(نسورنبیرج» .)۱٥۹۸‏ في الأعصی» 
توجد عربة ثقيلة مصممة للمساح» 

س وف الأسفلء نراه مجلس في العربة 
ee‏ أعلى المساعد والذي يقوم بحساب 
السافة المقطوعة. وكل egi‏ لدیه 
قبعة تعلو قلیلا على قبعة سائق العربة 
والذي يبدو أنه یوجهه قائلا: 


umm‏ وما ای دلكث. وني الخلفية 
یوجد منظر طبيعي يشبه الذي 
ستنتجه هذه الطريقة في السسح 


بول بفنزينج ء توضیح من ''ميثودس FUTT‏ 
جیومینریکا"'؛ نورنبرج» ۹۸٥۱(مکتبة‏ 


هيرتزوج أوجست» فولفنباتل) 
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ولقياس السافات OB‏ فینزنج یوصی بحساب عدد خطوات آحد الخیول حتی 
عربة ميكانيكية يجرها حصان. ویوضح الشكل (VV)‏ واحدا من هؤلاء مع الصندوق 
الستخدم لحساب عدد الدورانات التي تحدثها عجلة العربة. يركب مساح الأراضى 
نفسه في أريحية تامة ومعه البوصلة في یده؛ ویبلغ مساعده الدورانات والسافات. 
وقیاسا با حل البدیل ا متمثل في ا خوض في ا حقول الوحلة بالسلاسل» فليس من 
الدهش Ob‏ فینزنج يرى أن آفضل وسيلة هى القياس من العربة. بخصوص قياس 
الحقول الوعرة فإنه يقترح حيلة بارعة برسم خريطة ورقية للحقول ثم وزنها مقابل 
ورقة موزونة بنفس الحجم. ولا نندهش من ملحوظته بأنه (لا يجب أن تقاس 
الأراضى بحرص کالزعفران). _ Dritte Bucy‏ 

الشکل VY‏ دانییل شوينتر» خطط j|‏ ۱ 
حقل مثالية من "المارسات المهندسية 


0 
Sd 
W. COS 


انس لیا 
agen‏ 9 


الجديدة". (نورميرج» COM‏ فهذا . 
منظر تقليدي معقول لمنطقة كبيرة من 
الريف. وا روف تعد من السات 
ال ead td‏ (آ) هناك مدينة محصنة 
وعند (ب) هناك قلعة» وعند (e)‏ هناك £j LN, 3 o‏ ہے 1 
جسر وهکذا. وتعد صورة مثل هذه كافية | 0 
ماما لاعطاء القاری فکرة عن الأرض 
على ضفتي النهر النحدر إلى المركز. 
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داٹییل شوینتر» غخطط حقل ito‏ من عمله 
" جیومیتری براکتیس نوفا". نورنمبرج؛ 
JAA‏ مکتبة هبرتزوج آوجست. فولفنباتل). 
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يوضح الشكل VY‏ نموذج لنوعية الخرائط التي OLS‏ یرسمها بفینزنج. وهو 
مأخوذ من OLS‏ الهندسة العملية الجديدة لدانيال شوينتر الصادر في نورنبيرج 
۷ء وتم توضيح الملامح الرئيسية للریف بحروف في مفتاح الخريطة مشل المدينة 
المحصنة؛ والقلعة» والقری» والحقولء والغابات... الخ. لا تحتوي الخريطة على 
مقیاس إضافة إلى أن بعض ا حقول ربا تكون أكبر قليلا من النسب التقريبية المذكورة. 
ولكن القارىء استطاع استخدام هذه الخرائط للحصول على فكرة عامة لا بأس عن 
وضع الأرض» وكا يقول بفنزنج "كما لو كانت في المرآة". أثناء القرنين السادس عشر 
والسابع عشر كانت هذه هی الطريقة المستخدمة لرسم الريف في مناطق مشل 
راينلاند/ وستفالياء وبافاریاء وساكسونى.”'" واستطاع مساحو أراضى كثيرون رسم 
خرائط لقیاس المساحات المستوية بمقياس رسم كبير» ولكن كان زملائهم بشكل عام 
على وعي بمحتوى لوحة الأرض وصورتها الجميلة للريف. 

كان من العسير علينا فهم لماذا كان ملاك الأراضى الألمان راضين عن هذا النوع 
من الصور. ربا كان سوق الأرض راکدا نسبيا وأن الزراعة الألمانية بطيئة حيث OLS‏ 
يتخللها الأفكار الرأسمالية» lors‏ بسبب الطبيعة المتفككة للسلطة السياسية. ربا كان 
هناك دخل للفوضى الريفية الناتجة عن الاضطراب المدني في القرن السادس عشر بل 
والفوضى الأكبر التي انتشرت أثناء حرب الثلاثين عاما CEA- VIVA)‏ ومها تكن 
الأسباب فلم ob‏ القرن السادس عشر إلا وأغلبية ملاك الأراضى الألان قد بدأوا في 
استخدام خرائط الملكيات للمساحات المستوية كأداة للإدارة. 


ایطالیا 


ینطبق نفس الکلام على معظم مناطق إيطاليا للإثبات بالدليل من واقع 
كتالوجات الصور الكبيرة التى تصف الخرائط الحديثة لأجزاء متعددة من شبه 
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الجزيرة. وفى أثناء تعرضنا لبعض خرائط اللکیات آثناء القرن السابع عشر في 
باسیلیکاتاء ريجيو» إيمليا ومملكة نابولى» كان لزاما.علينا أن ننتظر حتى القرن الشامن 
عشر من أجل تبني ملاك الأراضي هذه الخرائط.” المنطقة الوحيدة التي لا ينطبق 
عليها هذا الكلام ھی ISLE‏ فینیسیا کیا أكد ذلك عدد كبير ع المؤلفين. ?7 هذا عرف 
لفترة طويلة بمركز رسامى الخرائط وما بين ۱۵۶۰ و۱۵۸۰ أدى التوسع من أرض 
النبالة الفینیسیة إلى تيرا فيرما (وهي الأرض الرئيسية وراء المدينة) إلى انتعاش السوق 
وبالتالى إلى وفرة في الخرائط المرسومة o p Uo‏ كل من مارتن كوبليك في كتابه 
"دي فيللا ان فينيتو" و بوبي لیونلو في كتابه "أندريا بالادیو" العديد من الأمثلة الجيدة 
لخرائط الملكيات والتي رسمت في تلك الأماكن وطبقا لشروط الجمهورية الفينيسية 
في القرن السادس عشر مع ما فيها من أراض مزدهرة وملكيات لها خرائط متميزة. 


اسبانيا 

تختلف شبه جزيرة أيبيريا اختلافا كبيرًا مع هذه المنطقة. کان هناك متلكنات | 
واسعة في وديان نہر إسبانيا وأدركت النخبة الحاكمة تماما قيمة الخرائط كما رأيناء 
علاوة على ذلك كانت تتمتع بسلام داخلي لوقت طويل. بقيت الزراعة الإسبانية لفترة 
طويلة ملائمة مع الإنتاج للأسواق المحلية» ولم يكن هناك حافز قوي لملاك الأراضي 
هناك لتقديم أنواع من التجديد (o‏ يتلائم مع تطور ملاك الأراضي في القرن الشامن 
عشر. إنه من الحقیقی أن ميستا أو طائفة مالكي الخراف أنتجت الصوف بمعدل BS‏ 
للسوق العالمية ولكن مرات قطعان الأغنام d‏ تظهر على الخريطة. وأوضحت هذه 
الخرائط الاقليمية ذات مقياس الرسم الكبير الوجودة بصفة عامة المدن 
والممتلكات الريفية. e‏ 
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فرنسا 

لقد کان الغرض من الزراعة ا حدیئثة في فرنسا تحقیق الاكتفاء الذاتی أو توفير 
خزون على. وكانت الأساليب الرأسالية الطبقة لا تقوی على اختراق الريف الفرنسى 
والذي شهد حروبا أهلية في ذلك الوقت بعد عام .۱٥١١‏ وقد تم تدريب الكثير من 
آعضاء النبالة الفرنسية في مدارس ثانوية للجيزويت حيث تم تدريس علم رسم 
الخرائط ولکنهم بصفة عامة تعلموا رسم الخرائط التفصيلية لیس للمزارع الصالة 
للزراعة ولكن للحصون والناجم وحدود المتلکات." يوضح الشكل VY‏ إحدی . 
مخططات هذه الغابات والتي رسمت في ۱۷٥٢‏ لدوق SLY»‏ کان هذا هو الدوق 
السابع (۱۷۸۰-۱۹۹۸) في هذه العائله الكبيرة. لقد قفی معظم حياته مستعدا 
للقتال في سبیل التاج الفرنسی» ولکنه عندما کان في موطنه تمنی معرفة تفاصیل 
الغابات التي كان يصطاد فیها. 

لاحظ المؤرخ مارك بلوتش في ۱۹۲۹ عدم وجود خططات للملكيات قبل عام 
۰ ول يكن يوجد منها الكثير في القرن التالی."' کم| لاحظ أيضا أن خرائط 
الملكيات أصبحت متعددة بعد عام ۱۷۰ ناسبا ذلك إلى ما يسمى "برد الفعل ‏ 
الإقطاعى" للنبلاء الفرنسيين الذين کانوا في حالات كثيرة لا یقتصرون على توارث 
الأراضي أثناء النصف الثانى من القرن الثامن عشرء لکن لدم النية لزيادتها. كانت 
هذه الخرائط le ja‏ مهما جدا في هذه العملية كا لاحظ المحامى جوزيف روسيل في 
کتابه "تعليهات للنبلاء ورجال الأعمال" (باريس ۰ ۱۷۷) حيث رأی أن "أي أرض 
بدون مسوحات iole‏ ومخططات هندسية ها لا يمكن معرفة تفاصيلها".*" 
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إن فینسنت. مخطط قلعة بربساك ۱۷۵۲ (مكتبة فرنسا القومیة 
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الشکل ۷۳: إن. فینسنت. خطط غابة بیساك ۰۱۷۵۲ يصور الخطط 
الغابة التي كان يحب دوق بيساك أن بصطاد فیها. تمت تسمية كل وحدة 
منفصلة وتعريفها في مفتاح الخريطة» ولیس هناك شك في وجود عدد من 
المساعدين الذين يساعدون في إبقاء الغزلان في أماكن جيدة. تعد هذه الخريطة 
بطريقة ما من خرائط الملكيات حيث تظهر فقط أراضى الدوق. ولقب اللوردية 
ملحوظ في الاسم. ۱ 


كريستوفر فيرليت» مخطط الم قلیم الرابع والثلائین فى بوسنيس» ۷۸۸۹ 
(مكتبة نیوبیری» شیکاغو) 
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الشکل .۷٢‏ کریستوفر فيرليت» خطط الاقلسیم الرابع والثلاشین في 

بوسني» ۱۷۸۹.ویعد هذا منتجا متميزا للمساحین الذين ظهروا نی Jie‏ 

شرقي فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر. تم قياس النطقة ككل بعناية» وتظهر 

كلها ني الخطط عدا الأشجار بظلاها التقليدية (حتى شجرة الزيزفون خارج 

الكنيسة). تم عمل دراسات قليلة على هذه ال خرائط وستتجلى أهميتها بشكل 

أكبر عند ربطها بالريف الحديث. 

ما تقدم يتبين وجود نشاط ملحوظ لمساحي الأراضى في فرنسا في أواخر القرن 
الثامن عشر وبلغ هذا النشاط أشده وبدا ملحوظا للغاية في الجنوب الشرقى كما 
أوضح أب روجر دوسرومو ذلك.”” ويوضح الشكل VE‏ وهو خريطة من طلس من 
بین مائة خريطة ضمت في عام ۱۷۸۹ عن طريق مساح الأراضى كريستوف فيرليت 
لإبراز أبرشية بوسنى بالقرب من ليل في شال فرنسا."” وتوضح كل خريطة إقليا 
واحدا يملأ صفحة كاملة» وحيث إن الأقاليم مختلفة القاسات نجد هناك تنوعا في 
المقاييس. في خريطة الإقليم £ Y‏ نجد أنه من الممكن التمييز ليس فقط في البييوت 
والحقول ولكن أيضا منزل راعى الأبرشية» كنيسته وشجرة الزيزفون تعد مكان 
إصدار أبرشية بوسنى» حيث تمت قراءة مرسوم الملك هناك ولا شك أن ذلك قد تم 
بعد أحد قداسات يوم الأحد. كانت هناك خرائط أخرى في هذا الأطلس لتوضيح 
الطرق وطواحين اهٰواء وآثار فطاعات الحقول وغيرها من ملامح الريف قبل الثورة . 
وقد تعر ای شی geile‏ 
من الاستفادة إلى أقصى حد من ممتلكاتهم. 
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مشاهد مینز ونابولى» من هارتمان شیدل لییبر کرونیکارم نورنبرج ۱4۹۳ (مکتبة نیویبری» شیکاغو) 
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الشكل :۷٥‏ مشاهد لاینز ونابلس» من عمل هارتمان شيدل ''لیبر کرونیکارم'' 
«uo»‏ ۳ء ورغم التأكيد مرارا على أن نفس الصورة قد استعملت في 
مدن ختلفة يبدو أُنہا كانت فكرة جيدة أن نعرض لصورتین من هذه الصورء 
حيث تظهر الدن المختلفة نظريا. وترتبط هذه الطريقة في العرض بالمصور التي 
تمت مناقشتها نی الفصل Y‏ حيث كانت صور المدن العادية مرضية بشكل تام 
وذلك قبل ظهور فكرة الواقع الملاحظة بدقة. 


العالم الجديد 


أخيرا تنتشر خريطة العالم القديم عبر المحيط الأطلنطي إلى العام الجديد» حيث 
وجدت موطنا ها بين ملاك الأرض الأثرياء في الهند الغربية البريطانية وولايتي 
ساوث کارولینا ولويزيانا.”" وأرشيف المكتبة القومية في جامايكا ومبنى (فاير بروف) 
في شارليستون ملیء بخرائط من هذا النوع. وقد فقدت خرائط الملكيات وظيفتها فى 
أثناء القرن التاسع عشر عندما قامت الوكالات المركزية لرسم الخرائط برسم خرائط 
للريف بمقياس رسم كبير لذلك OUS‏ لزاما على ملاك الأراضى أن يستخدموها 
بحلول منتصف القرن التاسع عشر أصبحت خرائط الملكيات في جميع الأنحاء 
دربا من دروب الماضى ولكنها قد حققت دورا كبيرا بين (۱۸۶۰۰۱۵۷۰) عندما 
تبنت دولة تلو الأخرى ما يسمى بالثورة الزراعية وسمحت لملاك الأراضى بإدارة 
متلكاتهم أكثر ما كانوا يعتمدون فقط على سجل الأطيان النصي. في الواقع سمحت 
للاك الأراضى بإدارة ممتلكاتهم بكفاءة حيث إن مساحي الأر اضي أحيانا ما OLS‏ يتم 
تہدیدھم من قبل المزارعين وخدم النبلاء الذين تنبئوا بأن وصول مساحى الأراضى 
سيحمل في طياته ارتفاعا في الإيجار. 
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خرانط الدن 


نتعقل الآن إلى شكل من آشکال الخرائط التي لم تتمخض من رحم التغیرات 
التي شهدتها الأوضاع الاقتصادية اللهم إلا بالعنی العام. وق سبیل فهمنا لأسباب 
انتشار خرائط الدن في القرن السادس عشر نصادف آسبابا كثيرة و ختلفة. ™ OLS‏ 
الرومان حریصین أشد ا حرص على رسم خرائط الدن التي كان من السهل رسمها . 
طبقا AY‏ إحداثیات. يقال Ob‏ شارلان امتلك خرائط القسطنطينية وروما بالاضافة 
إلى هناك dole‏ ثابتة برسم خرائط مدينة القدس.”" إحياء الاهت‌ام بالعام الکلاسیکی 
في القرن ا خامس عشر آدی إلى مشروعات مثل اقتراح آلبرتی في عام ١44٠‏ بعمل 
خريطة جديدة روما (الشکل ۱۰ وخريطة آخری متشامهة ولکنها هذه الرة لفیینا 
بالرغم من tal‏ لا نعرف صاحب هذه الفکرۃ.'' هذه الخريطة بنيت على مقاییس 
السافة وزودت بمقیاس رسم ولا تنطوی على أية حاولة لوصف الشکل العقد 
للشوارع في فیینا ولکنها آظهرت موقع البانی الأساسية موضح إياهم في . 
منظور أولى. 0( 

منذ بدأت الجغرافيا البطليموسية تنتشر في أوروبا الغربية» آضیفت خرائط 
متنوعة إلى السبعة والعشرين الأصلية المقترحة من قبل الحاكم ابتداء من القرن 
الخامس عشر فصاعدا. ففي الأطلس البطليموسى الرائع المرسوم لفيدريجو 
(؟547١1585-1١)‏ حوالي ١517١‏ كانت هناك سبع خرائط حديثة بالإضافة إلى خرائط 
عشر مدن وهی كالتالى: ميلان» فينسياء فلورانساء روماء القسطنطينية» القدس» 
دمشق» الإسكندرية» القاهرة» فولتيرا. ”” هذه الخرائط رسمت بنفس الأسلوب الذي 
أ رسمت به فيينا وفلورانسا حيث الحوائط والأہار الداخلية مرسومة بوضوح 
ورسمت البانی الأساسية بمنظور كبير جدا. ومن الممكن أن نتتبع أصل بعض هذه 
الخرائط: خريطة القسطنطينية على سبيل المثال مستمدة من كتاب الجزيرة كرسيتوفرو 
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بونديلموت VEN)‏ ولکن من الصعب أن نعرف BU‏ ظهرت هذه الجموعة 
الكبيرة خطط المدينة فجأة: فمن المستحيل أن الاعتراض على أنها كانت فترة ارتقت 
المدينة خلاها لمستوى جديد من الوعي المدني. نصل إلى نقطة التقاء مع ناومى میللر 
القائل أن هذه الخرائط هي عرض للعالم المتوسع.وتخدم الطلب المتزايد للتجارة 
سس IM‏ تب سو ھی رہ پت 
me‏ 

وي جمیع الأحوال» يبدو أن هذه كانت البدایة لفترة بدأ فيها تزاید إنتاج dsl‏ 
الدن. ففي فلورانسا تم رسم آربع مدن کبری على لوحات خشبية في ذلك الوقت 
وهی القسطنطينية وفلورانسا وبیزا وروما. "٩‏ حتی في المناطق النائية في انجل‌ترا 
رسمت خريطة لربستول في ۱۸۰ ربا بصبغة إيطالية.”“ وفى ماینز أصدر بیرنارد 
فون بریدینباخ في 587 ١‏ کتاب "الحج إلى الأراضى القدسة" المشتمل على مشاهد 
وصور متخصصة واعتمد فيه على رسومات (إى.رويتش).”*" ويعد ما أنتجه 
بریدینباخ أمرا استثنائياء وقد کانعمل هارت مان شيدل "ليبر كونيكرم" والذي نشر 
في نورنبرج عام ۱۶۹۳ عملا تقليديا في ذلك الوقت حيث كانت أكثر صوره غير 
محددة. في الواقع سبعة عشر [ey‏ خشبيا كانت كافية لرسم OV‏ مدينة مختلفة 
(الشكل (Vo‏ وعا لا شك فيه أن الباباوات كانوا یستشعرون التطورات الجديدة» 
وب عامي ۱:۸۶ VEAV‏ آمر e gal UU‏ الاس برسم ساسلة من الجداريات 
ا مرسومة التي تمثل الدن مثل فلورانسا وجنوه ومیلان ونابولى وروما وفینیسیا. بعدها 
بست سنوات أمر فرانشسکو الثاني جونزاجا ماركيز مدينة مانتوا - برسم سلسلة 
مشاہة من الخرائط لقصر في جونزاجا متضمنة هذه المرة القاهرة والقسطنطينية 
سس و بیو سس تہ سس تہ 


من قصور آوروبا. 
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الشکل 7 ۷: دانیال سبیکلن الأرجنتين (ستراسبورج» CV OAV‏ هذه 
صورة متمیزة؛ مصممة لاظهار الأهمية البصرية الکبری للكاتدرائية في 
ستراسبورج. وقد رأى العديد من الأشخاص بالطبع المدن من هذه الزاوية» 
حيث شقوا طريقهم ببطء خلال المسارات التي تؤدي إليها وأصبحت اللافتات 
الترحيبية للكاتدرائية البعيدة أوضح وأكبر. 
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ليوناردو بوفالینی تفاصيل خريطته clog J‏ روما 1000 (مكتبة نيوبيري» شکاغو) 
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الشكل ۷۷: ليوناردو بوفسالینو؛ بعسض تفاصسیل خريطة روما 

(روماء ۱۵۵۵). تعد هذه واحدة من عشرين قسما قسمت إليها خريطة 

ليوناردو بوفاليني لروما. وقد كانت مهتمة بشكل رئيسي بتحديد معا الدينة 

القدیمة ولكنها قدمت خريطة أساسية متازة لروما الجديدة. وتتجلى هذه 

الطبوغرافيا بشكل مدهش من خلال خططات المدينة التي بقيت من JUI‏ 

اللاتینی وربا لم ob‏ هذا التشابه عن طريق الصدفة. 

استمر رسم خططات المدن خلال أوائل القرن السادس عشر. وفي عام ۱۵۰۰ 
رسم جاكوب دو باربارى صورة على لوحة خشبية لفینیسیا والتي حملت مقياييس 
جديدة من حيث الحجم والتفاصيل والأناقة في التنفيذ. ”“ وبعدها بثلاث سنوات 
رسم لیوناردو دافينشي خريطة إيمولا التي اعتبرت واحد من أفضل خرائط 
المساحات المستوية الموجودة في أوائل أوروبا eo Saul‏ هذا الوقت كان رسم 
خرائط المدن مشتتا وارتجالياء مع ظهور الأعمال الجديدة بشكل عشوائي كما تم انتاج 
أنواع أخرى من Lil H‏ دون خططات واضحة:؛ وذلك في أيام ما كان يعرف باسم 
"كتب الأطلس الإيطالية الجمعة بالترتيب". OUS‏ يتم إعداد الأطالس من أي مادة 
يتصادف وجودها على أرفف باعة الكتب.”" 


الصور العادیة 

في ذلك الوقت كانت الطرق الثلاث الطبقة لعرض المدينة تستخدم من أجل 
الراکز الکبری في آوروبا الغربية ثم بعد ذلك للعا لم عامة. وآوضحت الصور الدينة 
من مستوی الأرض كا لو أننا نقترب منها سيرا على الأقدام وظل هلا النوع من 
الصور في رسومات اليابسة التي صاحبت العدید من الرسومات التوضيحية البحرية 
(الشکل .)٥٤‏ ویقترح الباحث الایطالی لوشیا نوي أنه نوع من ا حرائط الشمالية التي 
رسمت في هولندا الستوية حيث البحر والبر میبزین جدا.** ویوضح الشکل V‏ 
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صورة معدلة من هذا النوع واضعة الملامح الرئيسية لستراسبورج في ۱۵۸۷ . وتعطی 
هذه الصورة انطباعا قویا عن الكنائس الشاهقة التي انتشرت في مدن القرن السادس 
عشر» |S‏ يمكن أن توضح الصور أحيانا الريف المحيط بالدن. ولم يصبح هذا النوع 
من الصور قدي آبدا حيث إنه كان فعالا جدا في إظهار الدن وما فيها من ثروة من 
ناطحات السحاب كمدينتي نيويورك وشيكاغو. 


المناظر العلوية 

کانت الصور ذات الأقطار المائلة أو ما يسمى بالمشاهد العلوية شائعة 
ومنتشرة. ويوضح الشكل ١8‏ صورة علوية لأمستردام لانٹو وینسز ٠١٤٤‏ . ولكنها م 
تكن من الكفاءة بحيث توضح ا بانی الشاهقة هقة البارزة إلا Lal‏ أعطت انطباعا كاملا 
عن تخطيط المدينة بأحيائها الصناعية إضافة إلى مراكزها الإدارية. وفى هذه الحالة تقو 
بتوضيح الحقول المستصلحة في الريف المحيط. وم تكن هذه الصور تتطلب أى مهارة 
فنیة من جانب المشاهد لذلك بقيت شائعة حيث كان الغرض منها إعطاء انطباع 
للسياح عن المدينة» مع عدم إبراز مواقعها البارزة بشكل ملائم. 


خرائط المساحات المستوية 

الطريقة الثالثة لتوضيح المدن هی طريقة المساحات المستوية وهی طريقة قديمة 
فيها توضح النطقة کم لو یتم رؤيتها رأسيا من أعلى كا فعل الرومان متتبعين في ذلك 
بعض ناذج الشعوب القديمة الأخرى. هذا النوع من الصورلم یکن ملائم) 
للاستخدامات العامة إذ إنہا تحتاج لبعض الخبرة ف قراءة اشرائط من هذاالنوع. 
وأحد الأمثلة الشهيرة لهذا النوع في القرن السادس عشر كان خريطة روما ليوناردو 
بوفالينى في 1000 (الشكل CVV‏ تم دراسة هذه المدينة لفترة طويلة بمعرفة علماء 
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الآثار لرسم خرائط بمقياس رسم من أجل تصنيف البيانات الفضلة الدقیقة للمبانی 
القديمة (الفصل الأول) وكانت خريطة بوفالينى مجرد واحدة من سلسلة طويلة من 
الخرائط col ym.‏ خرائط المساحات المستوية لا يمكن الاستغناء عنها لرسامي 
خرائط الدن ا حدیئة والذين یستخدمونہا كخرائط أساسية لتخطيط الخدمات المدنية 


المتنوعة. 
مجموعات مشاهد المدينة 


تجسد خرائط الدن تركيبة ختلفة من هذه الأنواع الثلائة والتي في الغالب كان 
یتم نشرها كأوراق منفردة أثناء القرن السادس عشر. وفى عام ۱٥١١‏ كانت انتشرت 
ثمة فكرة تتمثل فی إضافة مجموعة من الخرائط القياسية العظيمة والتي نسبت إلى 
جورج براون وهو قس كاثوليكي من كواونيا (۱ ۱۲۲-۱۵6 كما أصدر أبراهام 
آوتیلیوس (۹۸-۱۵۲۷) فی ۱۵۷۰ ملخص ly‏ عن الخرائط ذات مقياس الرسم 
الصغير للأراضى. وصدر الجلد الأول لبراون ("مدن العالم" وهو عنوان يرتبط 
بشکل واضح بالعنوان الأورتيلي) عام ۱۵۷۲ ثم أتبع بخمسة جلدات أخرى حتی 
7 ويمثل هذا التجمع حوالى 00٠‏ صورة مرتبة بطريقة ارتجالية بسيطة حيث 
جاءت أغلبها من جانب العديد من المساهمين وقد حظت هذه الصور بنجاح كبير بین 
العامة» وصدر منها العديد من النسخ والترجمات”” في السنوات الأخيرة أعقبت 
مجموعات قومية مشامة لهذه الجموعات الدولية» حيث إن نطاق الشروع كان ضخا 
إضافة إلى أنه كان من الصعب توسيع الفكرة الأصلية. لذلك نجد في الناطق المتحدثة 
بالألمانية خرائط رائعة لماتيوس مريان (الشکل 04( 
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ليوناردو بوفالینی تفاصيل خریطته لروماء روماء ۱۵۵۵ (کتبة نیوببری شیکاغو 


الشکل VA‏ خطط بیمونت. من جورج براون وفرانز هوجنبرج» 
"سیفیتاس آوربس تبرارم " (الجلدت ۰۱۱۷-۱۵۷۲ ۰۳ V‏ وبیمونت 
هي مدینة صغيرة جنوب بلجيكاء وقد بنی دوقات عائلة كروي بالقرب منها 
قلعتهم وفیها جموعة خططات للریف. وقد نتجت هذه الصورة من رسم 
جيكوب فان دیفنتر (الشكل (YE‏ وهو مخطط أفقي لأراضي المدينة المستوية. 
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جورج براون وفرانز هوجنبرج. خريطة بيمونت من ''سیفیتاتیس آوربس تيرارم" الجلد السادس 
کولونیاء ۱٦٦۷ YoV Y‏ (مکتبة نيوبيري» شيكاغو). 


الشکل ۷۹. خطط کامبریدج من جورج براون وفرانز ھوجنبرج؛ 
mom‏ آوربس تبرارم "؛ ۲ وتظهر هذه الشاهد الرائعة لکامبریدج 
الكليات النتشرة على ضفاف النهرء المتدة من الیمین إلى اليسار على مقدمة 
الخطط. وتحرس القلعة - في الحقيقة - السارات التوجهة للغرب 
(أسفل OUI‏ ولكن لا يوجد هناك توجه محدد أو مقياس هذا الرسم. ومع 
ذلك فهي لا تزال تمد بمعلومات كافية تسمح للزائر بالتجول بین الكليات 
القديمة في مركز كامبردج. 
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كان البروتستانتی فرانز هموجنبرج (۱۵۹۰-۱۵۳۸) هو كبير النحاتين 
d‏ سیفیتاس آوربس تبرارم " وکان له بلا شك العدید من الساعدین» وتبنی الخرائط 
على طبیعتها وفسرها بطريقة لا تختلف کثیرا عن أسلوب الخطوطات الأصلية؛ وم 
تبقی الکشر من هذه الخرائط ولکننا نمتلك أصول عدد كبير من الصور الطبوعة. وقد 
قسم آر. إيه. سکیلتون في نسخة "Civitates". alas‏ الصور إلى فتتين» الخرائط 
الافقية ورسم المشاهد.”" ومن أمثلة النموذج الأول تلك الصور القتبسة من 
رسومات جاكوب فان دیفنتر (توفي CV OVO‏ والتي آمر برسمها فيليب الثاني 
لاستخدامها في الدول المنخفضة (الفصل ۰۳ والشكل ۲۶). وخرائط دیفنتر هی 
رسومات قليلة للمدن الصغيرة وترجمها هوینبیرج إلى صور تبدو کأنها قوية وفعالة» 
ولکن في ode‏ آقل من التوضیحات الستوية (الشکل CVA‏ وإذا ما أردنا الاشارة إلى 
مثال لصور الشاهد بالدن الصغيرة » يمكننا النظر إلى نموذج کامبردج (الشکل ۷۹). 
هنا نجد التخطيط الاساسی للشوارع موضحا فیها ولکن کثیرا من البانی مرسومة 
کصورة علوية» وكذلك مراعي ا حیوانات فییا وراء الستنقعات والشاهد الثلاثية 
الأنيقة في مقدمة الصورة. وتتجلى "التفاصيل" في مفتاح الخريطة والکلیات واضحة 
أيضا في الصورة إضافة إلى ملامح أخرى كثيرة» والمدخلات النصية تعزز بشكل كبير 
مثل هذا النوع من الصور. 

ظهرت تفسيرات كثيرة لتعليل السبب وراء إطلاق براون لمغامرته الطموحة 
والمحفوفة LEAL‏ وكان جمهور القراءة في تزايد مستمر. وم تكن مؤسسات الطباعة 
كثيرة فحسب» ولكنها أيضا كانت مهيأة للتعامل مع سلاسل طويلة من الصو 
العقدة. ولقد اتضح أن عملية النشر في حد ذاتها نجاح تجاري كبير» وکا كتب روبرت 
بورتون (/ا/750-101١)‏ بنفسه فی كتابه AZ"‏ الحزن" 0 OY‏ "إن المنظور AH‏ 
وحده هو الذي بإمكانه إزاحة الحزن ... وما هو السبيل الأفضل للسعادة الآن عن 
تتبع كتب المدن التي وضعها براون وھوجنبرج؟"''“وکم| كتب براون بنفسه في مقدمة 
کتابه "يقدم صورة للموقع ومحیط ا حوائط وأحوال المدن والتي أخذت من المسيحيين 
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على يد الأمم الأكثر وحشية على أمل استعادتها" ”“ ولكن هذا يبدو وكأنه حلم بعيد 
النال. على ا حانب الآخر واكتشفت المدرسة الا انیة الاستخدام المنطقي والتي ركز 
على ما یسمی بمناقشة فن الرحلات. ** ربا لم يكن من الممكن الذهاب إلى إيطاليا في 
ظل وجود كل تلك المجلدات الضخمة "Civitates"‏ ولكن يمكن للمرأ بالتأكيد 
أن يتعرف على الصور والنصوص الخاصة OMG‏ الإيطالية قبل المغادرة» ثم بعد ذلك . 
اصطحاب المخططات الخاصة بها في شكل وريقات منفصلة والتي وفرها براون» وقد 
مثل هذا بالفعل نوعا من الاستخدام المكثف لمطبوعاته. 


طبيعة خرائط المدن 


أبدى الباحثون اہتماما كبيرا بالطريقة التي يتبعها الفنانون في رسم المدن التي 
أرسلت صورها إلى كولوينا للنقش والنشر. وقد فسر هؤلاء الباحثون الصور كجزء 
من مفھوم E‏ يقة الذاتية" التي ألقت الضوء على التطورات المشابهة في الفنون 
والآداب. ومن وجهة نظر جون بنتو ينبغي أن تقسم الدينة إلى "الخرائط الأفقية" 
و"الخرائط الرمزية " وهذا التقسيم قريب الشبه إلى حد ما بالذي ذكره سكيليتون 
s Ul‏ ومن الواضح أن رسوم فان دیفنتر كانت هی الأقل رمزية والأكثر موضوعية 
بینم| كانت الكثير من المناظر العلوية هي الأكثر حبا وقربا للقلوب كما ذكر جيمس 
إليوت.”“تطورت هذه الفكرة بالكامل على يد ريتشارد كاجان في إصراره المستميت 
على التمييز بين الخرائط الطبوغرافية والناظر الرمزية. ومن الواضح من عمله عند 
تدقيق النظر فيه أن الصورة الأكثر موضوعية للمدينة هي تلك التي تحتوي على كمية 
كبيرة من الواد "التواصلية" أكثر ما كان يظهر في البداية» وسوف تتأكد كل مجموعة 
من الدارسين من ملاءمة خرائطها SAU‏ المراد طرحها."“ 
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في الوقت الذي بدأت فيه الخرائط الطبوعة للمدن ترسم بأعداد كبيرة بدأت 
ترسم فيه الخرائط المخطوطة للمناطق الريفية. وکا نرى في الصورتين الحادية عشرة 
والثانية عشرة تم رسم الكثير من الدن بعناية في إطار رسم خرائط الملكيات. وتجدر 
الإشارة إلى أنه رسمت خرائط أخرى بعناية فائقة كالمناطق الريفية التي أعيدت 
صیاغتها لسناسب مع مقتضیات كرت (الفصل الخامس). أوضحت مارثا IN p‏ أن 
كثير من هذه الخرائط المخطوطة تمت طباعتها نی هذه الجموعات الضخمة من 
خرائط الدن الحصةة التي أصبحت واسعة الانتشار أثناء القرنين السابع عشر 
والثامن عش On,‏ 

لقد شهدت الفترة بين ۱۸۰۰۱۵۰۰ تغيرا جذريا حيث كانت خرائط الریف 
والدن معا في بداية الفترة نادرة الوجودہ ثم ما لبشت أن انتشرت هذه الخرائط في بقاع 
كثيرة من أوروبا الغربية. كان هناك تناغم واضح بين ظهور خرائط الملكيات 
والتغيرات التي طرأت على جال الزراعة بینا جاء انتشار خرائط المدن من عوامل 
شتى ومن بينها الإمكانيات الجديدة في الطباعة» وعلى سبيل المثال من تجديد الاهتتام 
بالعصور القديمة الکلاسیکیة؛ ومن احتياجات المهندسين العسكريين» ومن إعجاب 
القوى ذات السلطة بالخرائط. وظهرت جميع هذه التطورات كنتيجة للنمو في المياكل 
الاقتصادیة في الريف والمدن على جد سواء والتي دائها ما تفرض مطالب جديدة 

وتقتضي توافر إمكانيات حديثة. | 
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m)‏ الترایر للخرائط 


لقد حاولت خلال الفصول الستة السابقة توضیح كيف أن الناس d‏ أوروبا 
الحديثة استخدموا الخرائط في الحياة اليومية في عملهم. فمع بداية القرن السابع عشر 
استخدم الخرائط كل من eo dl‏ والبحارة» والمزارعين» وعلماء الآثار والإداريين 
بطريقة اعتيادية مألوفة. وبالطبع أعتقد أن بعض هذه SLs‏ متشابکت oly‏ هناك 
مناطق أخرى استخدمت فيها الخرائط. ولأخذ نموذجين فقط من هؤلاء فلا بد أن 
نضع في الاعتبار استخدام كلا من البستانيين واللاهوتيين للخرائط. 


خرائط البساتين 

فى عام ۱۵۲۷ رسم بلاداسير بيروتزي (VOY A- YA V)‏ خريطة لبستان 
مقترح به كازنو وتعريشة وبعض sleet‏ واعتبر الهندسون المعماريون في عصر 
النهضة أن البستان جزء مکمل للبیت الذین یقومون بتصمیمه ما جعلهم -غالبا- 
یرسمون خرائط الائنین معا. وقد تم نشر العدید من هذه الجموعات من الخرائط 
والرسوم خلال القرن السادس عشرء ومن آفضل الأمثلة على مثل هذا الننوع من 
العمل والذي یظهر النازل الريفية able‏ بالبساتین هو عمل جاك آندرو دو سيرسو 
Jarl)‏ الباني في فرنسا) (باریس» CO oV‏ ویمکن العثور على نیاذج مشابہة من جميع 
دول آوروبا الغربية. وفی "عالم آندریه لو gi‏ 5 " (فيلادلفاي؛ ۱۹۹۸) يصف تییری 
ماریاج العلاقة بين البستنة ورسم الخرائط في فرنسا معیدا إنتاج خريطة رائعة للبستاني 
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الفرنسي الكبير نوتر " مشیرا إلى أن فن البستنة لم يكن لینمو ويزدهر دون مساعدة 
الخرائط الرسومة. هذا وقد اعتمد تشييد مثل هذه ا حدائق فی قصر فرسای أو أى 
مکان آخر في أوروبا على رسم خرائط تصف لیس الشکل فقط ولکن أيضًا الطريقة 
التي یتدخلون بها فی شؤون الریف الجاور. 


الخرانط اللاهوتية 

فى العشرینیات.من القرن السادس عشر بدأ استخدام الخرائط في الأناجیل 
الروتستانتية." طلب مارتن لوثر (Y £A- Y£AY)‏ واحدة (بلا جدوی) لطباعة 
العهد الجديد في ۱۵۲۲ وقد رسمت هذه ال حرائط للأناجيل البروتستانتیة من ۱۵۲۵ 
وما بعدها على أيدي الرسامین البارزین JUS‏ لوکاس كراناش» وهانز هولبين» 
وسیبالد بيهايم. ومن المثير للاهتمام أنه خلال القرن السادس عشر كان استخدام 
الخرائط حكرا على الأناجيل البروتستانتیة العامية ونادرا ما وجدت في الأناجيل 
الكاثوليكية اللاتينية» ومن اللافت للنظر أن الکنیسة القديمة كانت معارضة لتبنی أى 
وساتل مساعدة بصرية لفهم الكتاب المقدس. 


ونذكر هذا الصدد أن اليسوعيين الذين ظهروا في عام ۱۵۶۰ كان لهم رد فعل 
قوى. ففي سعيهم لحعل الكنيسة القديمة تتماشی مع التعلیم ا حدیث جنبا إلى جنب» 
رکزوا اهتمامهم على مدارسهم التي انتشرت بسرعة فائقة في أرجاء كثيرة من آوروبا 
خلال القرن السادس عشر فضلا عن اهتمامهم بالعلوم الطبیعیة: لاسما رسم 
الخرائط. وهكذا بحلول القرنین السابع عشر والثامن عشر أثبتت إرسالياتهم التبشيرية 
خارج البلاد وخصوصا الأمريكيتين والصين أنهم رسامو خرائط أفذاذ. وبعد إنشاء 
الحد الساحلى على يد البحارة الأيبيريين» رسمت خرائط للأجزاء الداخلية لأمريكا 
الجنوبية على يد المبشرين اليسوعيين.” 


الطباعه والنعليم 


یستدعی ا حدیث عن الأناجيل الطبوعة التطرق إلى الحقيقة القائلة بأننا م نقم 
بأية حاولة عنهجة لتلخیص Sb‏ الطباعة على انتشار استخدام الخرائط رغم وجود 
الکثیر من الأعمال حول هذا الوضوع." وقد دارت معظم نقاشاتنا حول الخطوطات 
التي سبقت ا حرائط المطبوعة» رغم أننا كنا نتعرض في كل فصل إلى الا طالس الوطنية 
(الفصل (Y‏ ومجلدات الرسوم التوضيحية الطبوعة (الفصل h(E‏ الجموعات 
الطیوعة لخططات العصون (الفصل 0(« والجموعات الطبوعة العظيمة لخططات ‏ 
المدن (الفصل CV‏ وبشکل واضح؛ فان انتشار موسسات الطباعة آدی إلى تضاعف 
الأطالس مما كان له عظیم التأثیر على استخدام الخرائط» كا آسهم في التقدم البطيء 
للتعلیم. ولکن من الصعب جدا رصد مثل هذه التأثیرات ومن أجل نقاشنا الداثر 
الان؛ ينبغي أن نأخذ في الاعتبار نشأة الطباعة والتعلیم واللذین کان لهم تأثير 
مضاعف ف التطورات التي حدثت قبل وقت طویل من ازدهار ا خزائط المطبوعة؛ في 
آواخر القرن السادس عشر. _ 
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ملكيور تافيرنيير» خریطة النظم الفرنسي لطرق البريد. ۲ (مکتبة نيوبيري. شيكاغو). 
الشکل ۰ میلکویر تافيرنر» خريطة النظام الفرنسي للطرق» Y‏ 
هذه ا خریطة لفرنسا 5 تشبه إلى حد کبیر تلك ا d‏ التي اعتبرت لاحقا خرائط 
اسشٹاسق والتي يمكن رصد العديد من الظواهر فیها. وهنا نجد الطرق 
المتداخلة لتجعلنا نلاحظ مدی بعد الناطق في فرنسا - وبشكل واضح بريتاني 


وريف برينيان - عن وسائل الاتصالات الوجودة في باریس. 
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خرانط المالك 

بعد عام ۰۱۲۰۰ استخدمت ا حرائط لأغراض جديدة» وعندما اختیر السیر 
ويليام بيتي CAVE VIVY)‏ على سبیل SUL‏ عام ۱۲۵۶ Vas‏ "لتهدئة" جزء من 
da ul‏ وکان من رس آولویاته إحكام قبضته على الوقف أدار الأمر من خلال 
"مسح داون" (من الواضح أن هذا السح أطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى مقاطعة 
داون) . " هذا المسح الواسع الانتشار والسريع للممتلكات قد أخذ من العائلات 
الأيرلندية أثناء فترة خلو العرش )١1770-1١71515(‏ حيث أظهر المواهب الكامنة لبيتى 
کمدیر نشيط» إذ بدأ عمله Co‏ (واشتهر بأنه بعث ا حیاۃ في امرأة كان يبدو أنها ماتت) 
وكان قادرا على استغلال مواهبه ليس فقط في جمع الإحصائيات وصياغة السياسات 
الاقتصادية ولكن أيضا وبشكل طبيعي لرسم الخرائط. إن قيامه بمسح الأراضى 
لسنوات عديدة أرسى قواعد الاحتلال البريطانى لجزء كبير من أیرلنداء ويعد هذا 
مشالاً جيدًا على ما ذكره کارل ماركسء بأن الخريطة تعد أداة للطبقات 
أصحاب الملكيات. 


وفى فرنسا كان رسم خرائط الملكيات أفضل ما هو عليه في إنجلترا؛ حيث 
استطاع مليكيور تافرنر رسم خريطة لفرنسا موضحا عليها طرق البرید ني ۱۱۳۲ 
(الشكل ۸۰). هذه الخریطة تعطینا إيحاء بأنہا تشبه أشعة إكس لمراکز القوى في فرنسا 
وخاصة باريس وليون. تم تحديد كل مرحلة من مراحل الطرق بدائرة صغيرة» 
وكذلك الطرق المتدة إلى تورينو وبازل وبروكسل رغم عدم امتدادها لأرض العدو 
اللدود (إسبانيا). عندما أصبح جون بابتيست كولبرت )١1487-1719(‏ وزير المالية 
في فرنسا ١٦٦۱ء‏ في بداية حكم لويس الرابع عشر؛ كشف النقاب عن نيته في إقامة 
سياساته ely‏ على التحلیل الکامل hsi i‏ الملکة, v‏ ساعده في ذلك نيك ولاس 
سانسون ٠(‏ ۰ -۱۱۷) وخلفائه الذين طوروا ما یطلق عليه اليوم "الخريطة 
الاساسیة" لفرنسا وی عبارة عن نموذج (مثل الشکل ۸۰ ولكن بدون طرق) تحدد 
فيه جميع المظاهر» من قبیل القاطعات المالية» والسلطات الدينية» وأنظمة الأنهار ... . 
إلخ. في النهاية أثبتت هذه الخريطة الأساسية بالذات وجود نسبة ملحوظة من 
التفاصيل غير الدقيقة» ولكن المفهوم ظل بارزا وأصبح ذا أهمية کبری فيا بعد في جمیع 
أنحاء العام. 
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ملكيور تافيرنيير» خريطة النظم الفرنسی لطرق cJ zd‏ ۲ (مكتبة نيوبيرى» شیکاغو) 
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الشکل ۸۱: سیر كريستوفر رین خطط إعادة بناء لندن بعد حريق 

۲ تم نسسخه فی ۱۷44 مسن طبعة نسادرة جدا كانت في حسوزة 

"إيرل بیمیروك" وتظهر هذه الخريطة كيف أنه بعد التجديد ني ١٦٦۱ء‏ 

فکر مخططو المدن الإنجليزية في نمط الدن الكبرى مثل روما وتورین؛ وهو ما 

عکس طموحات حكامهم في عمل مشاهد وساحات وشوارع رائعة. do‏ 

النهاية عدلت المدينة بشكل يقل كثيرا e‏ کان يمكن تحقيقه. 

من بين الأشياء التي أراد رجال الدولة معرفتها بدقة هو معرفة أين تنتهي 
حدود مالکهم ول يكن هذا غامضا نی آوائل العصور ا حدیشة؛ ففي آوائل القرن ۱ 
السادس عشر على سبیل JUL‏ عرف الناس أنه إذا حرکت من باریس متجها نحو 
الشرق فستصل في النهاية إلى المتلکات التي تكن الولاء للؤمبراطور في فیینا» وکلما 
اتجهت بعیدا نحو الشرق مرورا بنهر الراين» كلما تعددت اللکیات حتی تغادر ملکة 
فرنسا. وهذا النوع من الحدود غير التضبطة لا یمکن أن یستمر وجوده مع تزاید 
الادارات ال رکزيق وهکذا أصبحت المالك تحدد بدقة من خلال الحدود الرسومة في 
٠‏ الخرائط. ومن المکن رصد الحدود التقريبية في خرائط آبراهام أورتليوس في القرن . 
السادس عشر ففي فرنسا تعود محاولة حدید ورسم خرائط ا حدود الشرقية إلى العقد 
الأول من القرن السابع عشر." وعندما عقدت معاهدة ريسويك )۱٦۹۷(‏ اتفق 
البعوئون ذوو الصلاحیات الطلقة على الحدود وفقا للخطوط الرسومة على الخريطة 
الصاحبة.* وأثناء القرن الشامن عشر أصبحت ا خرائط ركنا ركينا من عملية 
الفاوضات التی تنهی ا حروب. فعندما عقدت بریطانیا العظمی على سبیل JUL‏ 
السلام مع الولايات التحدة في باریس ۰۱۷۸۳ استغرق كثير من الفاوضین وقتا في 
رسم خريطة )1 تكن دقيقة بالطبع) والحد الذي سیفصل کندا عن الولایات التحدة. 
واشتملت العاهدات التالية على ذلك العنصر الفرائطي وضمت آحیانا كما نری في 
حالة النزاع بين فنزویلا وبريطانيا العظمی في ۱۹۰١‏ إنشاء آطالس للخرائط التاريخية 
من أجل توضيح الدعاوى المقامة.”" 
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سير کریستوفر رین خريطة إعادة بناء لندن بعد حريق ۱٦٦٦١‏ " الکتبة البريطانية). 


الشکل ۸۲. آثناسیوس کپرشر مابا فلوکسس من "موندوس 
سيت انوس " (آمستردام» .)۱٦٦۸‏ تظهر هذه الخريطة كيف استطاع علماء 
الطبيعة استخدام رسم الخرائط لتوضيح أكثر النظريات تعقيدا وإشكالية 
ذات الصلة بطبيعة الأرض. ونظهر أيضا كيف أنه باستعمال السفن الكبيرة 
استطاع رسامو الخرائط تقليل الانطباع السائد عن بعد المسافات في ا لحغرافیا. 
ولكن تظل مثل هذ الخرائط محايدة عند التطرق إلى المتلکات الأوروبية» فقد 
كانت ببساطة آداة لشرح النظرية العلمية. 
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خرانط الدن 

شهد القرن السادس عشر انتشارا کبیرا مخرائط الدن وخاصة في عمل براون 
" وهوینبیرج (الشکلین ۷۸ (VA‏ ورسمت أثناء القرن السابع عشر الخرائط المطبوعة 
لیس فقط للشکل الحالي للمدن» ولکن للشکل المأمول. وهکذا قام السیر کریستوفر 
رین VAY)‏ ۱۷۲۳) برسم خرائطه لإعادة بناء لندن بعد ا حریق SUI‏ عام VITI‏ 
(الشکل ۸۱). ربا نحن GOW‏ مدينة جنوبية باروكيه با تحویه من ساحة مستديرة 
وقناة نافعة وقوس نصر لمؤسس الدينة الجديدة اللك تشارلز الثانی. تم تنفيذ جزء 
. ضئیل فقط من هذه ال خریطة الرائعة وتحول رين إلى العمل طوال الوقت لدی كنائسه 
العديدة. ومن الأهمية بمکان الاشارة إلى أن هذه الخريطة كانت هي الوسيلة التي بها 
يستطيع المواطنون الإيمان بإمكان وجود عاصمة جديدة وخططة بشكل جيد. وهكذا 
أخذ عمل السير كريستوفر بیا فيه من عنصر رسم الخرائط في الحسبان مشل هذه 
الممارسات الكبرى في تخطيط ا مناطق الحضرية عبر الخرائط كما في خرائط بير نمام 
والذي أخذه دانيال بيرنهام )۱۹۱۲-۱۸١١(‏ لشيكاغو في ev QV‏ 


الخرائط والعلوم الطبيعية 


اتجه العلماء خلال القرن السابع عشر إلى الضرائط سواء السماوية منها أو 
الأرضيةء لشرح نظرياتهم.”" وعندما أراد جاليليو جاليلي MES Yo)‏ توضيح 
اكتشافاته بخصوص القمر؛ قام برسم خريطة قمرية. وفیما يتعلق بالأرض یمشل 
الشكل (AY)‏ خريطة أثاناسيوس کیرشر CA * VU V)‏ والذي حاول المتعلمون 
اليسوعيون متعددو الثقافة تغيير نظريته حول المجارى المائية الكبيرة التي اعتقد Led‏ 
تفصل بین أجزاء العا م وأعاقت بطريقة ما وجود كتل ضخمة من اليابسة. في ذلك 
الوقت استخدم علماء الطبيعة الخرائط بطريقة طبيعية لشرح مثل هذه النظريات» 
والتي كان من المستحيل شرحها من خلال الکلیات. 
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آثناسیوس کبرشی "مابا فلو کوس " من عملم "موندوس LP na gil ka‏ آمستردام» ۱٦5۸‏ 
(مکتبة نيوبيرى» شیکاغو). 
آریوستو " آورلاندو فوریوسو" (نشرت في جرابوندل» ۲ ) نظهر هذه 
اللوحة المعقدة تفاصیل کثبرة في القصة التي ظهرت في عصر النهسضة 
Gy‏ أعلاها بطوف آسطولفو ومیلیسا fo‏ البحر في طریقهم إلى سکوتبا. هنال 
طبعات آخری تتضمن لوحات تعرض نسخا آخری لهذا الوحش الطائر. 
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وبمرور الوقت قام علماء طبيعة آخرون باعداد خرائط لتوضيح نظریاتہم. ففي 
الفیزیاء على سبیل المثال رسم إدموند هالى (7 ۳-۱۲۵ ۱۷) خريطة العام للریاح 
التجارية في ۱٦۸٦‏ متبعها بعد ذلك سنة ۱۷۰۰ برسم خريطة للانحراف الغناطیسی 
في الحیط الأطلنطی. وني جال الارصاد الجوية رسم بنیسامین OASIS‏ 
-1V 09)‏ ۱۷۹۰) خريطة لجری ا خلیج ۱۷۷۵۰ وکانت على الارجح آول خريطة 
مشهورة بالتعاون مع ابن عمه» تیمونی فول جز» وهو قبطان بحری وذلك بہدف حدید 
التغیرات نی درجة حرارة ا ماء فوق مساحة كبيرة من المحيط وأيضا لتحدید نطاق الیاه 
الدافثة التابعة من خلیج المكسيك والتي تصب في الحیط الأطلنطي. 


وفى آوائل القرن التاسع عشر رسم ویلیام سمیث (VAYA - YA)‏ خریطة 
جيولوجية لانجلترا والتي آرست إلى حد pS‏ ساس علم الجيولوجيا. ۳" وقد كانت 
قصته غير عادیة؛ فکما هو مذکور في قاموس السیر القومية أفنى سمیث زهرة شبابه 
في البحث في علم طبقات الأرض وهو الامر الذي جلب له الشهرة والفقر معا. 
ولکن الخريطة النتي رسمها في ۱۸۳۶ هی شهادة رائعة للقوی الاب ضاحية والفسرة 
لرسم ال خرائط. وهناك خريطة تمت مشاهدنها بنسبة آقل ولکن آثارها وصلت إلى 
حدود بعيدة وهي الخريطة التي جعها جون سنو في ۱۸۵۵ء وهو الذي رسم الخريطة . 
الأساسية للندن والتى حددت الوفيات الناجمة عن الكوليرا. ومن هذه الخريطة -رغم 
عدم احتوائها على دلائل نصية- يتضح جليا أن الوفيات كانت نسبتها أعلى بین الذي 
شربوا ماسورة مياه شارع برود.واعتمد علم الأوبئة أو حدود المرض والصحة على 
هذا النوع من المخرائط لعرض DW‏ 

ومن خلال هذه الوسائل المتعددة؛ يتبين لنا أن العلوم الطبيعية اعتمدت على 
الخرائط لتقييم الحقائق القائمة على الأدلة» وقد ظهرت مجموعات متنوعة من الخرائط 
المرتبطة بعلوم معينة OS‏ 00 وصف القرن الثامن عشر بأنه "عصر الخرائط العلمية 
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ولكن ا حقیقة أنه تميز آیضا بالتطویر في وسائل رسم المخرائط. صحیح أن معظم العالم 
قد رسم بدقة كبيرة وبأدوات آکثر دقة ولکن مبادی هذا النوع من رسم ال خرائط قد ۱ 
استغرق فترة طويلة. وقد استعملت ا حرائط العبرة عن موضوعات معينة على نطاق 
واسع وبشکل آکثر احترافاء بيد أن جهود العثور على الخرائط التي رسمت في القرن 
السابع عشر كانت بلا طائل. 


الشاهد الجوية الأقدم 


كان من الأسباب التي غيرت طبيعة رسم خرائط المواقع بشكل كامل ظهور 
الصور الجوية» وقد سيطر هذا الفهوم على خيال الناس لفترة طويلة» وكان ماركوس 
توليوس شيشرون من بين القدامى الذين قالوا بأن عين الآلة رأت العام من الفضاء 
بدقة كبيرة ومن بين OLS‏ النهضة لودوفیکو أريوستو (4 1۷ ۱۵۳۳-۱) قدموا فكرة 
الهيبوجريف (حيوان خرافی استطاع الطيران على الممتلكات الأرضية» واكتشاف جمیع 
O‏ وصف البطل روجيرو بأنه يطير من الصين إلى إنجلتراء ويقوم بعمل 
ملاحظاته في الطريق قائلا: 

OW في مكان مناسب لم يروه حتى‎ ٠ 

حيث سافروا إلى عاليا في امواء 

لم يكن في جميع العام جزيرة مناسبة 

العلامة الاولى المشيرة إلى تحقق هذه التنبؤات هى استخدام بالونات الهواء 
الساخن في أواخر القرن الثامن عشر» ومن مثل هذه المركبات بدأ التقاط الصور فى 
أثناء الحرب الأهلية الأمريكية فی ننتتصف القرن التاسع عشر. وف أوائل القرن 
العشرين بدأ ظهور الطائرات علا بأنه أثناء الحرب العالمية الأولى بدأت الصور 
الجوية الأولى في الاستخدام. في سوريا في نفس الوقت» بدأ الیسوعی الفرنسى بويد 
بارد بالاتفاق مع سرب طائرات محلي فرنسي في تسخير المسوحات الجوية لأغراض 
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البحث عن UY‏ وعلى الجبهة الغربية استخدم كلا الجانبين طائرات لالتقاط صور 
للخنادق التي كانت تمد بمعلومات أكثر بكثير من تلك الملتقطة من الأرض”". 


رسم خرائط القرن العشرين 

بعد الحرب أصبحت خرائط أعمال المسح الجوية عنصرا ضروريا في رسم 
الخرائط. وزادت هذه العملية بشکل كبير لتلبية متطلبات الحرب العالية الثانية. الآن 
يمكن رسم خرائط الريف بمنتهی الدقة مستخدمين صورا مرتبطة ببعضهاء والتي 
. التقطت أثناء عدد من الطلعات الجوية. أعطت الصور الجوية للطیارین قوة طائر 
الهيبوجريف الأسطوري وأتاحت لهم من بين ما أتاحت -على سبيل الشال- تحديد 
المواقع التي منها ضرب هتلر إنجلترا. ولكن في وقت السلام كانت GN‏ غير 
ملاحظة نسبياء وبدأ تحدیث الخرائط الوجودة ورسم خرائط للمناطق النائية 
. والصعبة في العالم. 

في النصف الثانى من القرن العشرين حدثت ثلاثة تطورات أتاح استخدام نوع 
جديد من الخرائط الجوية على أرض الواقع وهى: أولاء بدأ التقاط الصور من سفن 
الفضاء من على بعد مئات الأميال فوق الأرض. ثانياء استخدام أنواع مختلفة من 
الطول الموجى لتحديد ليس فقط الضوء المرئى ولكن أيضا صور الأشعة فوق الحمراء 
والرادار. وثالثا وأخيراء القدرة امائلة للحاسب الا ی على التعامل مع الكميات المائلة 
من العلومات الرقمية التراکمة ومعالجتها لتتحول إلى صور يمكن مشاهدتها بالعين. 
وبالطبع» J‏ يتم طبع هذه الصور على ورق دائماء ولكنها أحيانا بقيت كرسومات 
إلكترونية واقعية. 

OW,‏ يمكننا القول بأن أنواع الخرائط التي ظهرت في أوروبا الحديئة كانت 
مهد لتلك الصور التي ظهرت بعد ذلك. وبدلا من الملوك والوزراء أصبحنا نری 
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وکالات حكومية تستخدم تصویر الواقع لأغراض غير الرسم مشل: مراقبة فیضان 
AII‏ ونمو المحاصيل» وصحة الغابات» وانتشار البانی ... إلخ. ومن بين أكثر 
استخدام أهمية هو استخدامها لرصد تلوث الموارد الطبيعية. ففي حين كان تتبع 
التلوث في الأنہار والحیطات فی السابق أمرا بطيئا ومرهقاء فان الأشعة فوق ا حمراء 
تسمح الآن بتحدید مصادر التلوث. ويمكن هذا أن يحدث بوتيرة سريعة» بحیث لا 
یقتصر الأمر فقط على تحدید عناصر التلوث ولکن أيضا مواجهتها بسرعة فائقة. 


الرسوم التوضيحية الإلكترونية 


" تتمثل الخرائط الأولى -التي تطرقنا إلى وصف آليات ظهورها في الفصل 
الرابع- في الخرائط الملاحية المتنوعة. وکشبر من هذه الصور باقية فقط في شكل 
إلكترونى مثل الأجهزة الموجودة في سيارات كثيرة وفى معظم سفن الهواء (منطاد أو 
طائرة) التجارية. ley‏ تستخدم الخرائط الإلكترونية التقدمة في الملاحة داخل الممرات 
البحرية المزدحمة مثل مضيق دوفر وقناة هوستن شيب. فهنا وعلى خريطة أساسية 
تقليدية یمکننا كتابة حالة الرياح والمد في وقت قياسي ومواقع السفن الأخرى وأي 
صعوبات مؤقتة أخرى. وبالطبع یتم تحديث هذه الصور الإلكترونية امار ولا 
تطبع في العادة» فلا تصل أبدا إلى الطباعة الورقية 
Gy‏ ۱ 
ال خرائط ا حویة التي يمكن مشاهدتها على التلفيزيون. هذه ا حرائط ها استخدام نافع 
آیضا من قبل الفلاحین. وبعضهم يأخذ صور القمر الصناعي كخطوة آبعد قبل 
الاشترالك في الخدمات التي تقدم صورا موسمية لحقنول المحاصيل ذات الأهمية. 
ويسمح هذا لهم ليس فقط بالزراعة في الوقت الناسب ولكن أيضا بالشعامل مع 
السوق لتسويق محاصيلهم. وفي المدن أيضا قامت الخرائط الإلكترونية بتحويل نوع 
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الصور التي تعرضنا لوصفها في الفصل السادس. وللمناطق ا حضریة تنوع ضخم في 
العناصر التي يمكن رسمھا على خرائط؛ لیس فقط الشوارع والباني ولكن آیضا 
خطوط الغاز والکهرباء وكبلات الألياف البصریة وخطوط المياه والصرف الصحي 
وما إلى ذلك. ومعظم المدن الكبيرة ها خرائط إلكترونية OW‏ والتي يتم تدوین عدد 
من هذه العناصر cl gle‏ وذلك عند التخطیط للقیام بعدد من الإصلاحات 
أو التجدیدات. 


وعند النظر إلى الخرائط العسكرية والتي وصفنا أصوها في الفصل الجامس» ' 
ٴ نجد أن مزایا النوع الجديد من الاستطلاع هي الأكثر وضوحا. کم أن الجيوش التي 
لدیبا خدمات التصویر عبر القمر الصناعی كانت لها صور مباشرة لجيشها وآخری 
للعدو. وقد لوحظ ذلك في حرب ا خلیج حیث أعطت هذه القوة مزایا متعددة 
والوروث من ا حرب العالية الثانية. الاختلاف في الکفاءة بین جیش التحالف مقارنة . 
والدروع وأخرى (قوات آوروبية في الاغلب) مزودة بالبنادق سريعة الطلقات. 

ولا یفوتنا في هذا القام أن نشير إلى ثمة تقدم ملحوظ في تکنولوجیا رسم جميع 
آنواع ال st‏ والتي قلنا بأنہا بدأت في الظهور في أوائل أوروبا الحديثة. ومن الصعب 
بل من الستحیل تقییم الحد الذي وصلت إليه هذه التطورات عند الأوروبيين عام 
٠٠‏ ”, ولكن من السهل تخيل أثر هذه الخرائط فى الزراعة وتخطيط المدن والملاحة 
البحرية وعملياتهم العسکرية وهذه فقط أبرز الأمثلة. بل ومن الأسهل فهم آثار 
الثورة المستمرة لرسم ا حرائط في الوقت الذي أصبح فيها قدوم العلومات في الوقت 
المناسب أكثر السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها. 
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(لہواش 


INTRODUCTION 


1. 


دو بب مہم اب 


16. 
17. 


There is now a great compendium of references to medieval 
European cartography, with many suggestive references that need 
further research. 


. Barber, Medieval world maps, 8. 
. Kupfer, ‘Medieval world maps’, 271. 


Birkholz, The King’s two maps, in press. 


. Well, if briefly, described and beautifully illustrated in his Medieval 


maps. 


. Birkholz, The King’s two maps, in press. 
. Images of the earth makes use of some very unusual woodcuts pre- 


served in the Biblioteca Classense, Ravenna. 


. Harvey, Maps in Tudor England, 103. 

. See his ‘Cartes et contestations’. 

. Harvey, Medieval maps, 39. 

. See Grant (ed.), Einbard's Life of Charlemagne, 54. 

. See Taub, "The historical function of the Forma Urbis Roma’. 

. Edited by Theodore Bowie; there are several plans. 

. Delano-Smith and Kain, English maps, 14.- 

. In spite of the theoretical writings of Roger Bacon and some other 


scholars; see Woodward, ‘Roger Bacon's terrestrial coordinate 
system’. 

See Fig. 75. 

See The book of memory. 
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CHAPTER 1 


I. 
2. 


3. 


27. 
28. 


Herodotus, The history, book 5, 49. 

Strabo, Geography, i 1, 16-12. 

For manuscripts and subsequent editions, I have used the work of 
Bolgar, The classical heritage, though I suspect that this may no 
longer be the best source. 

From George Baker, The history of Rome by Titus Livius, (Philadelphia, 
1823). 3 : 


Vol. XII, book XXVIII (28).‏ -۔ 

. Nicolet's Space, geograpby and politics is a good example of this. 

. Aristophanes, The Clouds, i, 283. 

. There are considerable differences in translation between Harley 


and Woodward (eds), The bistory of cartography, i, 158 and Hicks's 
version in his translation of the Lives, i, 505. 


. Hulse, The rule of art, 8 and elsewhere in the book. 
. The edition by Horace Leonard Jones is very helpfully edited. 


. Strabo, Geography, ii, 5, 12-14. 
. Vitruvius, On architecture, ii, 141; the Latin is ‘quz orbe terrarum 


chorographiis picta itemque scripta’. ۱ 


. I have used the edition by H. Rackham. 


E 


Pliny, Natural bistory, ii, 17 (book III, 2). 
As explained by Taub in "The historical function of the Forma urbis 


Rome. 


. Dilke, Greek and Roman maps, 25. 

. Vegetius, Military institutions, 76. 

. Classically explained in Dilke, Tbe Roman land surveyors. 

. See Harley and Woodward (eds.), The history of cartography, i, 244-5. 
. Richard Talbert is presently working on a detailed study of this 


document. 


. Aujac, Claude Ptolemée, 140. 
. Asexplained by J. Lennart Berggren and Alexander Jones in the 


introductory essay to their indispensable new edition of the 
Geography. 


. Fora description of this process see Grafton, Rome reborn, 158. 
. Fora very full list, see Harley and Woodward (eds.), The bistory of 


cartograpby, i, 272. 


. See Grafton, Rome reborn and also Miller, ‘Mapping the city’. 
. See Ptolemée, La géographie, ed. Aujac; Ptolomeus, Cosmographia, ed. 


Pagani; and Ptolomeo, Cosmografia, ed. Brotons et al. 

Facsimile edited by R. A. Skelton. 

Sec Eisenstein, Tbe printing press, 193 for a discussion on the influ- 
ence of successive editions. 


295 


. Edited in London in 1823. 

. According to Woodward, Desiderius Erasmus, 138-40. 

. Seefor instance Van Dyke, Ignatius Loyola, 273. 

. See Burke's full study, The fortunes of ‘The Courtier’. 

. Castiglione, Tbe book of tbe courtier, 77. 

. These figures are from Burke, The fortunes of ‘The Courtier’. 

. Icould find only the translation by Foster Watson (Cambridge, 


1913). 


. Vives, On education, 168. 
۔‎ Ibid. 168. 
. Note,that there are two editions, by Lehmberg and 


by Croft. 


. Elyot, ed. Lehmberg, The book named the governor, 23. 
. On this whole question, see Barber, ‘England I: pageantry, defense ۰ 


and government’. 


. Weiss, The Renaissance discovery of classical antiquity, 3-4. 
. Gadol, Leon Battista Alberti, 167. 

. Ibid. 186 and Grafton, Rome reborn, 158. 

. Harvey, The history of topographical maps, 74. 

. Karrow, Mapmakers of the sixteenth century, 273. 

. Delbrück, Geschichte der Kriegskunst, iv, 117. 

. Karrow, Mapmakers of the sixteenth century, 347. 

. Ibid., 60, 272, 345, 349, etc. 
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CHAPTER 2 


I. 


24. 
25. 


I have been chiefly guided by the works of Baldass, Jan van Eyck, 
Braider, Refiguring the real; Clark, Landscape into art; Dhanens, Hubert 
und Jan Van Eyck; and Links, Townscape painting and drawing. 

Meiss, Tbe Limbourgs and their contemporaries. 

1 have used the edition annotated by Jean Longnon; see Longnon, 
Les Trés riches beures du Duc de Berry. 

Meiss, The Limbourgs and their contemporaries, i, 209, and 


Belozerskaya, ‘Jean van Eyck's lost mappamund?. 
See Frutaz, Le piante di Roma. 


Links, Townscape painting and drawing, 43~9. 

According to the conventional wisdom, set out in Sterling, ‘Jan van 
Eyck avant 1432’. But this has recently been challenged by Paviot, 
‘La mappemonde attribuée à Jan van Eyck par Facio’. i 
See for instance Braider, Refiguring the real, 10, and Links, Townscape 
painting and drawing, 56. ۱ 

See for instance Bertelli, Prero della Francesca; Borsi, Paolo Uccello; 
Eisler, The genius of Jacopo Bellini, and Pons, 1 Pollaiolo; these painters 
were rarely concerned with the depiction of particular places. 


. Panofsky, Early Netherlandish painting, i, 12-18. 
. Cosgrove, ‘Mapping new worlds’, 76-80; Edgerton, The heritage of 


Giotto's geometry, 288—9; and Erickson, The medieval vision. 


. Cosgrove, ‘Mapping new worlds’, 76. 


Huizinga, The autumn of the Middle Ages, 341. 

There is a good analysis in Gardner, Art through the ages, 518-19. 
Hopkins, Nicolas of Cusa'’s dialectical mysticism, 74. 

Quotation from Clark, Landscape into art, 3. 

Karrow, Mapmatkers of the sixteenth century, 130. . 

For this all-embracing figure I have relied upon Gadol, Leon Battista 
Alberti. ۱ 

This image (Fig 10) is reproduced by Frutaz, Le piante di Rome, pl. 
Ixxix. 

See Cox, Jean Fouquet and Plummer, The last flowering. 


. These maps are reproduced in Kish, ‘Leonardo da Vinci, map- 


maker'; Oberhummer, 'Leonardo da Vinci and the art of the 


Renaissance’; and the Montreal Museum of Fine Arts, Leonardo da 
Vinci. 


. See Gombrich, The image and the eye, 148. 


See the observations of Clark, Leonardo da Vinci, and Reti, Tbe 
unknown Leonardo. 

Alpers, The art of describing, xxiii. 

Tolnay et al. (eds.), Michelangelo, 452. 
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. Weiss, The Renaissance rediscovery of classical antiquity, 95-6. 

. Published in Fraprie, The Raphael book, 294. 

. For Dürer, 1 have relied heavily upon Levey, Dürer. 

. See the Fig. 65. 

. See Shirley, The mapping of the world, 44, and Wetzoldt, Dürer and bis 


times, 211; some have also claimed that he had a part in the engrav- 
ing of the 1524 plan of Mexico City (Germanisches 
Nationalmuseum, 1471 Albrecht Dürer 1971, 358-9). 


. The best summary of his work is in Peters, Tbe illustrated Bartscb, 


95-363. 


. Geometria ... Ich bring Architectura und Perspectiva zusamen, 1543, cited 


in Karrow, Mapmakers of the sixteenth century, 295. 


. See Armstrong, The moralizing prints of Cornelis Antbonisz. 
. On this massive œuvre, see Grossmann, Bruegel, the paintings, Klein 


and Klein, Graphic worlds of Pieter Bruegel the Elder, and Lebeer, 
Bruegel, le stampe; note also Popham, ‘Brueghel and Ortelius’. 


. Well reproduced in Klein and Klein, Graphic worlds of Pieter Bruegel 


the Elder; Lebeer, Bruegel, le stampe. 


. Destombes, ‘A panorama of the Sack of Rome by Pieter Bruegel the 


Elder’. 1 


. See Huvenne, Pierre Pourbus, and Smet, ‘A note on the cartographic 


work of Pierre Pourbus'. 


.. For instance, Edouard Bredin and François Quesnel, cited by 


Boutier, ‘Du plan cavalier au plan géométrique", 7-12. 


. "There is no account of this school, but good material may be found 


in Wallis (ed.), The boke of ydrography, see particularly W. C. 
Sturtevant, ‘The ethnographical illustrations’, 67-72. 


. See Quinn, ‘Artists and illustrators’. 
. Twelve of these marvellous maps are reproduced in the Library's 


calendar for 1992, the best source so far for them. 


. See Wallis (ed.), The boke of ydrograpby. 
. Shirley, The mapping of the world, 74. 
_ See Buisseret (ed.), Monarchs, ministers and maps (Bibl.: Ch. 3) chapter 


by Peter Barber, 30. 


. On Holbein, see Strong, Holbein and Henry VIII; "The Ambassadors’ is 


extensively discussed in Jardine, Wordly goods, 425-6. 


_ See Wooden and Wall, "Thomas More and the painter's eye’. 

. See Gagel, Pfinzing. 

. For much of what follows, see Quinn, ‘Artists and illustrators’. 

. For reproductions of his work, see Hulton, The work of Jacques le 


Moyne de Morgues, i, 45-54- 
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50. 


51. 
52. 
53- 


54. 
55- 
56. 


57- 


58. 


59. 
60. 


Reproduced in Cumming, Skelton, and Quinn (eds.), The discovery of 
North America. 

Alpers, The art of describing, 127. 

Dittrich (ed.), Jacques Callot, and Simone Zurawski, ‘New Sources’. 
The most recent work on the family is by Lammertse et al., Het kun- 
stbedrijf van de familie Vingboons. 

Reproduced by Wieder, Monumenta cartographica, 

See Bosters et al. (eds.), Kunst in kaart. 

There is an interesting commentary in Links, Townscape painting and 
drawing, 116 ff. l 

See the chapter by Welu in Woodward (ed.), Art and cartography, 
147-73- 

Brown, Velásquez. 

Boutier, ‘Du plan cavalier au plan géométrique’, 20. 

Curiously, it enjoyed a temporary revival in the topographical 
drawings that engineer officers were trained to make in the late 
eighteenth century (Marshall, ‘The British military engineers’). 


299 


CHAPTER 3 


1. 


o یی‎ 0 


According to John Marino in Buisseret (ed.), Monarchs, ministers and 
maps, 5—25. 


. See Mintz and Fabre, La bibliothèque du Vatican, 102-3, and Pastor, 


The history of the popes, i, 5435. 


. Paschang, The popes and the revival of learning, 21-31. 


Ibid. 51. 


. See the chapter by Juergen Schulz in Woodward (ed.), Art and car- 


tography (Bibl.: Ch. 2), 115-16. 


. See the chapter by Samuel Edgerton, ibid. 43. 

. See Miintz and Fabre, La bibliothèque du Vatican, 223. 

. Following the new fashion desctibed in Chapter 6. 

. See the references in Pastor, The history of the popes, xvi, 416—17, xx, 


616, etc. 


. See Gambi and Pinelli (eds), La Galleria delle Carte geografiche, and 


Pastor, History of the popes, xx, 618-19. 


. Cosgrove, ‘Mapping new worlds’, 65. 
. Harvey, The history of topographical maps, 58—60. 
. Asexplained by Marino, ‘Administrative mapping in the Italian 


states’, 6-۰ 
Cosgrove, ‘Mapping new worlds’, 71-4 


. Ibid. 67. 

. Fryde, The private library of Lorenzo de’ Medici, 571-2۰ 

. See Valerio, ‘The Neapolitan Saxton’, 14-17. 

. See Mazzetti (ed.), Cartografia generale. 

. Barber, ‘Maps and monarchs in Europe’, 99. 

. See the foreword to Magini, Italia. 

. Marino, ‘Administrative mapping in the Italian states’, 22. 

. Doutrepont, La littérature française, 228. 

. See Van Dyke, ‘The literary activity of the emperor Maximilian r. 


See for instance Falk and von Bartsch, Sixteenth-century German 
artists. — 


. Quoted by Ulmann, Kaiser Maximilian I, i, 206. 

. On many of these figures, see Strauss, Sixteenth-century Germany. 
. See Dreyer-Eimbcke, ‘Conrad Celtis’. 

. This information on Cuspinianus and other savants comes from 


Karrow, Sixteenth-century mapmakers, 138—41 etc. 


_ See Marin Martínez (ed.), Memoria de las obras y libros de Hernando 


Colón. 


. Kain and Baigent, The cadastral map, 24. 


. Ibid. 24-5. 
. lbid. 13. 
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33- 
34 
15۰ 
36. 


37. 


Ibid. 18. 

Ibid. 18-۰ 

Quoted by Vann in ‘Mapping under the Austrian Habsburgs’, 158. 
Karrow, Mapmakers of the sixteenth century, 42-8. 

The best set of copies of these maps is now in Armando Cortesao 
and A. Teixeira da Mota, Portugalie monumenta cartographica (6 vols, 
Lisbon, 1960; see also the revised edition by Alfredo Pinheiro 
Marques (6 vols, Lisbon, 1987), i, 87—111; they are found in 
Mantua, in Weimar, in Wolfenbüttel, and in the Vatican. 


. Well reproduced in Cumming etal., The discovery of North America, 


106-7. 


. On this atlas, see Quinn, ‘Artists and illustrators’, 61. 

. Dittrich (ed.), Registren und Briefe des Cardinals Gasparo Contarini, 186. 
. Karrow, Mapmakers of the sixteenth century, 107. 

Kagan, Spanish cities of the Golden Age, 41.‏ ۔ 

. Karrow, Mapmakers of the sixteenth century, 210. 


Ibid. 62. 


. Ibid. 36. 

. Kagan, Spanish cities of tbe Golden Age, 41. 

. Armstrong, The emperor Charles V, ii, 380. 

. Maxwell, The cloister life of the emperor Charles the fifth, 323. 

. For this project, see Buisseret on Spanish terrestrial mapping in the 


forthcoming Volume III of Harley and Woodward (eds), The history 
of cartography. 


. Kagan, Spanish cities of the Golden Age, 11. 

And well reproduced, ibid.‏ ۔ 

. See van't Hoff, Jacob van Deventer. 

. For what follows, see Karrow, Mapmakers of the sixteenth century, 480. 


Kagan, Spanish cities of the Golden Age, 48. 


. Much of what follows is minimally annotated, for it follows the 


argument of Chapter 4 in Buisseret (ed.), Monarchs, ministers and 
maps, 99-123. 


. On Fine see Karrow, Mapmakers of the sixteenth century, 168—90. 
. See Buisseret, Ingénieurs et fortifications avant Vauban (Bibl.: Ch. 5). 
. This remarkable map is reproduced in Buisseret (ed.), Monarchs, min- 


isters and maps, 105. 


. See the analysis in Dainville, Le premier atlas de France. 

. ‘England I: pageantry, defense and government’. 

. Ibid. 45. 

. Well demonstrated in Skelton and Summerson (eds), A description of 


maps. 
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63. Barber, ‘England II: monarchs, ministers and maps, 1550-1625, 
61-2. l 

64. On this work, see Tyacke and Huddy, Christopher Saxton. 

65. See Delano-Smith and Kain, English maps, 71-4 

66. Kain and Baigent, The cadastral map, 50- 

67. Ibid. 57. 

68. Ibid. 75. 

69. Geisberg, The German single-leaf woodcut, vol. iv. 

Jo. Kain and Baigent, The cadastral map, 72-3. 

71. See Barber, ‘Maps and monarchs in Europe’, 103. 


CHAPTER 4 

t. On this famous atlas, sce particularly Bagrow, History of cartography, 
95. 

2. On Leardo and Mauro, see Harley and Woodward (eds), The history 
of cartography, i, 31617. 

3. See the views of Randles, ‘The alleged nautical school ... at Sagres’; 
of Russell, Prince Henry ‘the navigator’; and of Teixeira da Mota, 
‘Some notes on the organization of hydrographical services in 
Portugal’. 

4. On the maps of Grazioso Benincasa, see Harley and Woodward 

(eds), The history of cartography, i, 433-4. 

5. See Pinheiro Marques, ‘The dating of the oldest Portuguese charts’, 

and the same author's ‘Portuguese cartography’. 
‘6. Wonderfully reproduced in Cortesao, History of Portuguese cartogra- 

phy, frontispiece. . 

See Ravenstein (ed.), Martin Bebaims' Erdapfel, 1492. 

Analysed by Cortesao, The nautical chart of 1424. 

. Teixeira da Mota, ‘Some‘notes on the organization of hydrographi- 

cal services in Portugal’, 54-8. 

10. See the reproduction and commentary in Nebenzahl, The atlas of 
Columbus, 34~7. 

11. See Du Jourdain and de La Roncière, Sea charts, 217-18. 

12. Fora good image, see Wolff (ed.), America, 135. 

13. Ibid.; the name comes from a nineteenth-century owner. 

14. See Wallis (ed.), The boke of ydrography, 7. 

15. See the reproductions in Cortesao and Teixeira da Mota, Portugalia 
monumenta cartographica. 

16. In.addition to the Pormugalie monumenta cartographica, we might note 
on these colonial maps the publication of the national commission, 
Comissao nacional, Tesoros da cartografia portuguesa, 153. 


* ou 


17. Reproduced in Wawrik, Kartograpbische Zimelien, 57 and Tesoros da 
cartografia portuguesa, 100. 

18. See Du Jourdain and de La Roncière, Sea charts, 211-12. Recent work 
by Valerie Flint (The imaginative world of Christopher Columbus, 
Princeton, 1992) adds to earlier work to suggest that the Columbian 
attribution may not be altogether fanciful. 

19. There is a good image in Berwick and Alba, Mapas españoles, 1: this 
work is a fine compendium of facsimiles of Spanish colonial maps. 

20. This map has a puzzling history: see Nebenzahl, The atlas of 
Columbus, ےو‎ 

21. On this institution see the chapter by Alison Sandman in the forth- 
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30. 


31. 


38. 


39. 


40. 
41. 


42. 
43- 


coming Volume III of Harley and Woodward (eds), The history of 
cartography. 


See the observations of Zandvliet, Mapping for money, 31.‏ ۔ 
Penrose, Travel and discovery during the Renaissance, 380; see also‏ . 


Holzheimer and Buisseret, The ‘Ramusio’ map of 1534. 
See Dahlgren, Map of the world, 1542. 


. See Cuesta Domingo, Santa Cruz y su obra cartográfica. 
. Recently edited by John Hébert, The 1562 map of America by Diego 


Gutiérrez. 


. See Beltrán y Rozpide, América en el tiempo de Felipe IT. 
. Recently explained in Mundy, The mapping of New Spain, see also 


González Rodriguez, 'Aprovechamiento informático de las rela- 


ciones geográficas’. 
. The pinturas have mostly been analysed by Acuña, in his series on 


the Relaciones geográficas. 
Some historians, in particular Harley (Maps and tbe Columbian 
encounter), have taken this distinctive Indian style to be part of a plan 
for disinforming the Spaniards. But it seems more likely that this 
was simply their cartographic tradition. 

And seems to have commissioned the remarkable 'Drake 
Manuscript', preserved at the Pierpont Morgan Library, and 
recently edited by Verlyn Klinkenborg as Histoire naturelle des Indes 
(New York and London, 1996). 


. On these engineers, see Buisseret, ‘Spanish military engineers in the 


New World', Garrett Lectures (forthcoming). 


. See Angulo Iñiguez, Bautista Antonelli. 


Particularly at Simancas: see Alvarez Terán, Mapas, planos y dibujos. 


. Listed and often reproduced in Chueca Goitia and Torres Balbés, 


Planos de ciudades. 


. On these origins see Wallis (ed.), The boke of ydrography. 
. Not only in the French national collections, but also in the British 
- Library, the John Rylands Library (Manchester), and the 


Huntington Library (Pasadena, California). 

This period is best covered in Du Jourdain and de La Ronciére, Sta 
charts, 237—46. 

On Champlain's survival skills, see Morison, Samuel de Cbamplain, 
and on his mapping work, see Heidenreich, Explorations and mapping 
of Samuel de Champlain. 

See ibid. fig. 4 for an image of this map. 

See Du Jourdain and de La Ronciére, Sea charts, pl. 84. 

See the entries in Pastoureau, Les atlas français. 

A facsimile was published at Amsterdam in 1954. 
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See Schilder, ‘Organization and evolution of the Dutch East India 
Company's office’, and more recently Zandvliet, Mapping for money. 


. Fora fine reproduction of one of his atlases, see Vingboons-Atlas. 

. On these developments, see Zandvliet, Mapping for money, 26-32. 
. In Charting an empire. 

. As forcefully explained by Brian Harley, Maps and the Columbian 


encounter, 134-6. 


They were analysed (with slightly different results) by Campbell,‏ ۔ 


‘The Drapers’ Company’, and by Smith ‘Manuscript and printed sea 
charts’. 


Edited by Black, The Blathwayt Atlas,‏ ۔ 
See also the collection of Samuel Pepys, secretary to the Royal Navy,‏ . 


analysed by Wallis, ‘Geographie is better than divinitie’. 


. See the facsimile edition by Verner, 1967. 

. See Woodward, Maps and prints (Bibl.: Ch. 7). 

. Wroth, ‘The early cartography of the Pacific’. 

Anenterprise described by Wallis (ed.), Libro dei globi.‏ ۔ 
As explained by Schmidt, Innocence abroad.‏ . 

. Cipolla, Guns, sails and empires. 
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CHAPTER 5 


porary py ث‎ 


Well explained in Rogers, The Military Revolution debate. 

See for instance Parker, The Military Revolution. 

Well described by Duffy, Siege warfare. 

For an interesting summary, see McNeill, Keeping together in time. 
Their activities are explained in Van Crefeld, Technology and warfare. 
Oman's old History of the art of war still seems helpful. 

See for instance Tunstall, Naval warfare in the age of sail. 

Skelton, ‘The military surveyor's contribution’, 77-۰ 

A point several times made in Allmand (ed.), War, literature and poli- 
tics. 

Map reproduced in Buisseret (ed.), Monarcbs, ministers and maps, 101. 


. Taylor, The art of war in Italy, 161. 
۔‎ See Skelton, ‘The military surveyor’s contribution’, 81. 


Quoted by James Vann in Buisseret (ed.), Monarchs, ministers and 
maps, 158. 

See Parker, ‘Maps and ministers: the Spanish Habsburgs’, in 
Buisseret (ed.), Monarchs, ministers and maps, 140. 


. Quoted by Hale, "The military education of the officer class’, 442. 
. Meticulously catalogued by Kcaeman, Atlantes neerlandici, whose 


work is now being revised by Peter van den Krogt. 


, See Buisseret, ‘Henri IV et l'art militaire’, 348. 

. Parker (ed.), The Thirty Years War, 126. 

. See Pelletier, La carte de Cassini. 

. See for instance Duffy, The army of Maria Theresa, 118-20. 


. Vauban, De l'attaque, i, 94-5. 
. See Hodson, The Cumberland Collection. The call-numbers in this 


chapter refer to the earlier, microfilm version of the Cumberland 
micro-reproductions. 


. Foran initial study, see Marshall, The British military 


engineers. 
McNeill, The pursuit of power, ۰ 


. Duffy, The army of Frederick the Great, 146. 

Ibid. 47.‏ ۔ 

. Irvine, ‘The origins of Capital Staffs’, 166. 

. Marshall and Peckham, Campaigns of the American Revolution, iv. 

. Harley, Petchenik, and Towner, Mapping the American Revolutionary 


War, ۰ 


. Ibid. ۰ 
. See for instance Vachée, Napoleon at work, 96—9. 
. See Carrias, La pensée militaire francaise, 222. 
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. On this map see Buisseret, ‘Newberry acquisitions’. 


This development is well described in Taylor, The art of war in Italy. 


. Hale, Renaissance war studies. 


In this they resemble working portolan charts, also subject to hard 
use. 

Ibid. 179. 

See Buisseret, Ingénieurs et fortifications avant Vauban. 

By Colvin (ed.), The history of the King’s works, Hale, Renaissance war 
studies, O'Neil, Castles and cannon, and Shelby, Jobn Rogers. 


. It is well reproduced in Harvey, The history of topographical maps, 161. 
. See Merriman, ‘Italian military engineers in Britain in the 1540s’, in 


Tyacke (ed.), English mapmaking, 57-67. 


. Neumann, Festungsbaukunst, 48. 


See for instance Scharfe, Berlin und seine Umgebung. 


` See Buisseret, ‘Spanish engineers in the New World’. 
. See for instance A. W. Lawrence, Trade castles and forts of West Africa 


(London, 1963). 


. Vauban, De l'attaque, i, 21. 

. Enumerated in Pastoureau, Les atlas français. 

. Many are discussed in Pollak, Military architecture. 

. For an attempt to demonstrate this relationship, see Buisseret, ‘Les 


plans de ville’. 


. Ibid. 47. 
. Hale, ‘A humanistic visual aid’, 283-7. 
. Parker (ed.), The Thirty Years War, 206. 


Hale, ‘The military education of the officer class’, 460. 
See Contamine (ed.), Histoire militaire de la France, i, 338-9. 


. For comparative figures, see Buisseret, ‘L'œuvre des ingénieurs 


royaux dans les pays de l'Europe moderne' in Maroteaux and 
d' Orgeix (eds.), Portefeuilles de plans, 82—93. 


. See Buisseret, Ingénieurs et fortifications avant Vauban for a general 


survey. 

For an analysis of this work, see Lallemand and Boinette, Jean 
Errard. 

Described by Pastoureau, Les atlas français, 483. 


. Ibid. 454-5. 

. See Dainville, Le Dauphiné et ses confins. 

. Studied in Ballon, The Paris of Henri IV, 220-33. 

. Described by Dainville, ‘Le premier atlas de دا‎ France’. 

. See Pelletier, La carte de Cassini. 

. The best general account still seems to be Bonin, Geschichte der 


Ingenicurkorps, he had access to many documents now destroyed. 


. See Mohrmann, ‘Der "Welsche Pawmeister" Chiaramelli’. 
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. Bonin, Geschichte aa 6. 

. Ibid. 9. 

. Ibid. appendix, 253. 

. Neue Deutsche Biographie, 16 (1994). 

. Bonin, Geschichte der Ingenicurkorps 14. 

. Allgemeine deutsche Biographie, ii, 1875. 

. Bonin, Geschichte der Ingenieurkorps, 13. 

. Pollak, Military architecture, 28-31. 

. Schulz, Die ältesten Stadtplane Berlins, 27. 

. Deutsche Staats Bibliothek, 405-23. 

. A few facsimiles were produced at Stuttgart in 1971. 
. Bonin, Geschichte der Ingenieurkorps, 12-13 and 256. 
. Deutsche Staats Bibliothek, 40-6. 

. Bonin, Geschichte der Ingenieurkorps, 32. 

Ibid. 42‏ ۔ 

. Ibid. 24-5. 

. Scharfe, Berlin und seine Umgebung, 26. 

. Frederick the Great, Instructions, 49. 

. Duffy, The army of Frederick the Great, 146. 

. Allgemeine Deutsche Biographie, i (1875). 

. Scharfe, Berlin und seine Umgebung, 26. 

. SBPK (Berlin) Karte N 5435/10. 

. Bonin, Geschichte der Ingenieurkorps, 45 and Duffy, The army of 


` Frederick the Great, 146. 


96. 
97. 
98. 
99. 


. Bonin, Geschichte der Ingenieurkorps, 45 and Duffy, The army of 


Frederick the Great, 146-7. 


. Duffy, The army of Frederick the Great, 146. 

. See Zógner and Zógner, Preussens amtliche Kartemwerk. 

. See Chapter 3. 

. Gedanken, 28—9. 

. Doucet, Les institutions de la France, ii, 642—9. 

. See Buisseret, 'L'atelier cartographique de Sully', and Desbriére, 


‘L'œuvre de Jacques Fougeu'. 

De l'attaque, i, 94 

See for instance the Cumberland Collection at Windsor Castle. 
Van Eerde, Wenceslaus Hollar, 30—3. 

According to Marshall, The British military engineers, and Seymour, 
History of tbe Ordnance Survey. 


100. Good reproduction in Pelletier and Ozanne, Portraits de la France, 65. 


IO1. 


Skelton, ‘The military surveyor's contribution’. 


102. Reproduced in Strauss, The German single-leaf woodcut, ii, 575. 
103. See Delano-Smith and Kain, English maps, 250. 
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104. See Buisseret and Strove, ‘A French engineer's atlas of the River 
Somme, 1644’. 

105. Cumberland Collection, IV. 69. 

106. Hale, Artists and warfare in the Renaissance. 

107. Reproduced in Geisberg, The German single-leaf woodcut, i, 472. 

108. Neumann, Festungsbaukunst, 210. 

109. Jackson, Discovering the vernacular landscape, 136. 

110. Cumberland Collection, II. 45. 

111. Some of which are enumerated in Dainville, Le langage des géographes. 

112. Cumberland Collection, I. 134. 
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CHAPTER 6 


نب حي يب جح 


24. 


. Described in Woodward, Five centuries of map printing. 
۔‎ Andrews, Plantation acres, 10. Sixteen such men may be seen on 


Figure 70. 


. Delano-Smith and Kain, English maps, 117-18. 
. See Darby, ‘The agrarian contribution’. 


See Fowkes and Potter (eds.), William Senior's survey. 


. Bendall, Maps, land and society, 78, and Bendall, ‘Enquire “when the 


same platte was made" ', 46. 


, See Sarah Bendall's Dictionary of land surveyors, a greatly expanded 


version of Peter Eden's original compilation. 


. In his History of topographical maps. : 
. Fletcher, The emergence of estate maps, Ch. 2. 
. Described by D. P. Dymond, Isrel Amyce’s map of Melford Manor 


(booklet). 


See plate 4 in Buisseret (ed.), Rural images.‏ ۔ 
Ipswich CRO, V5/22/1, vol. 1.‏ . 
Buisseret, "Perambulating the county of Suffolk with John Norden’.‏ ` 


See Bendall, Dictionary of land surveyors. 


. Delano-Smith and Kain, English maps, ۰ 
. Fletcher, The emergence of estate maps, Ch. 7. 
. See, for instance, Donkersloot-de Vrij, Topografische kaarten; 


Fockema, Geschiedenis der Kartografie and Heslinga et al., Nederland in 
Kaarten. 


. Bendall, Maps, land and society, 9. 
. For an illustration, see Buisseret (ed.), Rural images, pl. 1. 
. In the sumptuous edition of the Société Royale des Bibliophiles et 


iconophiles de Belgique. 


. See Buisseret (ed.), Rural images, 11. 
. lbid. 11-20. 
. See for example the works by Angelini, Il disegno del territorio; 


Barichi (ed.), Le mappe rurali and Faini and Majol, La Romagna. 
See for instance Cosgrove, The Palladian landscape, Kubelik, Die villa 
im Veneto; and Puppi, Andrea Palladio. 


. Cosgrove, The Palladian landscape, 134. 
. See the chapter on Spanish terrestrial mapping in the forthcoming 
. Vol. HI of Harley and Woodward (eds.), The history of cartography. 
. See Archives de France, Espace français, 15-16. 
. Bloch, 'Les plans parcellaires’, 66. 
. Quoted by Barbier (ed.), La carte manuscrite, 105. 
. Ina great many articles, such as ‘L'arpenteur, témoin du cadre social 
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31. 


de son temps’. 

This atlas found its way to the Newberry Library, in Chicago, but 
most remain in archives like the one attached to the cathedral at 
Tournai in Belgium. 


. See the map in Buisseret (ed.), Rural images, 109. 
. These printed.town plans are listed by Bachmann, Die alten 


Stadtebilder (Stuttgart, 1965), and Alois Fauser, Repertortum älterer 
Topographie, 2 vols (Wiesbaden, 1978). 


. See Uri Laor, Maps of the Holy Land (Jerusalem, 1985). 
. Reproduced in Harley and Woodward (eds), The bistory of cartogra- 


phy, i, 474 (Bibl.: Introduction). 


. See the article by Miller, ‘Mapping the city: Ptolemy's Geography in 


the Renaissance’. 


. See Manners, ‘Constructing the image of a city’. 

. Miller, ‘Mapping the city’, 35. 

. Schulz, ‘Jacopo de’ Barbari's view of Venice’, 429. 
. Harvey, Medieval maps, 67 (Bibl.: Introduction). 

. Schulz, ‘Jacopo de’ Barbari's view of Venice', 467. 
. Ibid. 464. 

. Ibid. 466. 


As well as the article by Schulz, there is a passage in Harvey, History 
of topographical maps, 76. 


. Fora good reproduction, see Reti, The unknown Leonardo (Bibl.: Ch. 


2). 


. See Tooley, ‘Maps in Italian atlases’. 
. Nuti, ‘Mapping places’. 
. His twenty-sectioned plan is reproduced in Frutaz, Le piante di Roma, 


pl. cix/9. 


. Reproduced in a most serviceable facsimile edited by R. A. Skelton: 


Civitates orbis terrarum, 3 vols (Cleveland, 1966). 


. Ibid. I. xx. 

. Ibid. l. xi. 

. Cited by Elliott, The city in maps, 2. 

. Civitates orbis terrarum, Vol. Y, ‘Przfatio’. 

. Frangenberg, 'Chorographies of Florence’, 49. 

. Pinto, 'Origins and development of the ichnographic city plan', 55. 
. Elliott, The city in maps, 1. 

. Kagan, ‘Urbs and civitas in sixteenth- and seventeenth-century 


Spain’; Kagan and Marias (eds), Urban images of the Hispanic world. 


. See for instance the immense work of Pieter van der Aa, La galerie 


agreeable du monde, published in 66 parts at Leiden in 1729. 
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CONCLUSION 


1. 


go -J یہ‎ dw MN 


11۰ 


. 1909). 


12. 


15. 
16. 


Reproduced in Hobhouse, Gardening through the ages, 55. 


. Ibid. 86. 
. On this theme see Delano-Smith and Ingram, Maps in bibles. 


For this development see Buisseret, ‘Jesuit cartography’. 


. See particularly Eisenstein, The printing revolution. 

. See Petty, A geographical description. 

. Explained in Konvitz, Cartography in France. 

. See Buisseret, ‘The cartographic definition of France’s eastern fron- 


tier’. 


. According to Barber, ‘Maps and monarchs’, 82. l 
. See for instance the British Government publication, Maps to accom- 


pany documents and correspondence relating to the question of the boundary 
between British Guyana and Venezuela. (London, 1896). 

Known as the Plan of Chicago, by Daniel Burnham et al. (New York, 
See Ch. 6 in Thrower, Maps and civilization, for much of what fol- 
lows. 


. His work is recently described by Winchester, The map that changed 
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المؤلف اني سطور: 


دیفید بيسيري- 


أستاذ التاريخ فى جامعة تکساس - مدينة أرلينجتون» تولى منصب مدير مركز 
سميث لتاریخ علم رسم الخرائط في مكتبة نيوبيري - مدينة شیکاغو وقد قام طيلة 
حياته بإصدار العديد من المنشورات ومن بينها: 1۷ Henri‏ (فرنسا) (آلين وآنون) 
وكتاب (OUP) Port Royal, Jamaica‏ وغير ذلك من المجلدات المكتوبة عن 
رسم الخرائط با في ذلك كتاب "من خططات البحر إلى صور الأقمار: تفسير تاريخ 
أمريكا الشمالیة من خلال الخرائط" (مطبعة جامعة شیکاغو). 
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المترجم gi‏ سطور: 

محمد ابراهیم 

تخرج في كلية الآداب - قسم اللغة الانجليزية — جامعة القاهرة في عام ۰۲۰۰۰ ۱ 
ثم أكمل المسيرة في الدراسات العلیا بدراسة الترجمة في القسم ذاته» كما حصل على 
شهادات في الترجمة فى الجامعة الأمريكية» وعمل في جال الترجمة طيلة ۱۲ Use‏ في 
شركات دولية معروفة. 
شارك في ترجمت عدد من الكتب أهمها: 

Y‏ - رواية "حافة السیاء" للكاتب روميش جنسكيرا. 

۲- "الاسلام في بريطانيا" للكاتب فيليب لويس. 

-Y‏ "الج اليات عند كيتسر وهنت" أيومي ميزوكوشي. 

-٤‏ "شكسبير عبر العصور" للکاتب ستانلي ویلز. 

-٥‏ "الطبع عبر التطبع " للمؤلف مات ريدل. 
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